بقلم : رئيس التحریر 


متلما. أوضحنا فى مقدمة العدد اداضی ( الثالث والثلاشین ) » كان 
مقدرا لهذا العدد الخاصی بالأدب الياباني آن‌یکون العدد الثالث وا لثلا شین » 
ولکن بسبب ظروف الغزو الصهيوني للبنان في صیف العام الماضي 
وما رافقه ھن مذابح وكراثم افادة حاعتة مقائل البطولات والیسالات 
التي أبذيت ٤‏ مواجهته آثرنا أن يكون العدد الثالث والثلاثون عددا 
خاصا" بأدب القاومة ٤‏ العالم وجمعنا له نصوصاآا تمثل اتحاهات ادقاومة 
ق مختلف آنحاء الدنیا مثلها تمثل الا*حناس الاديية اللمتنوعة ٠‏ 


والآن اذ نخص العدد الحالی ( الرابع والثلاثين ) بالأدب الياباني 
فاننا نشعر أن « الآداب الاجنبية » تنتقل من انجاز الى انجاز » ذلك 
أن تهيكة عددين خاصين متتالين في موضوعين غير سهلين ليس مما 
يمكن اعتباره عملا عاديا ٠‏ واللّه وحده يعلم كم ذا نكابد من جهدونلافي 
من صعوبات حتى نقدم للقارىء مادة منخولة منتقاة من بين ركام كبير 
من الموضوعات المتراوحة بين الغث والسمين ومن بين الترجمات) لمترجمة 


بين ماهو أعجمي قلبا وقالباً وبين ماهو مقروء مستساغ ۰ ولیس غرضنا 
من التعریج على هذه الأمور سوی استنهاض همم القراء والکتاب 
لیکونوا عونا لنا فى النهوض بمجلتنا سواء من خلال تقدیم ترجماتهم 
ومقالاتهم أم من خلال توجیه ملاحظاتهم وتعليقاتهم على ماینشر في 
الحلة سواء من حيث سلاية اختيار النصوص أم دقة الترجمة آم 
التبویب » ونحن نتطلم الى ذلك الیوم الذي تصبح فيه « الاداب 
الأجنبية » ملكا للقاریء مثلما هي من هموم هيثة التحریر ٠‏ 

وفیما یتعلق بالعدد الحالي حول إلأدب الياباني نامل أن بجد 
فيه القاریء خريطة نافرة تمثل الأبعاد الطبيعية من جرتفعات 
ومنخفضات ‏ والأبعادرالزمفية من بماضى وحاضرر + والابعاد الفنية من 
خضرة هنا ومرج مزهر هناك وساقية راكقة ونهر متدفق وظل وارف ۰ 

لقد انطلقنا هنا من الصفر - كما يقولون* فالقاریء العربی لا یکاد 
یعرف شیثاً عن الأدب الياباني » على الرغم من أن « الاداب الاجنبية » 
بذلت سابقاً بعض الجهد الذي تمثل ‏ القالات التالية خلال عمر المجلة 
الذي بلغ عشر سنوات : 

الأدب الیابانی المعاصر من الثدب الديمقراطي الى الوافعية 
الاشتراكية ۰ تألیف :ك ۰ رنجو 

ترجمة : هاشم حمادی ع 5 » س ١‏ » نیسان ۱۹۷۵ 

الجسور السبعة ( قصة يابانية ) 

تأليف : بيكو مشيها 


ترجمة : فارس صويتي 
ع ۳ » س ۱ » کانون الثاني ۱۹۷۵ 
5 العاصية القديمة -آزهار الربیع ( قصة ) 
تأليف : یاسیناری کاواباتا 
ترجمة : ليان ديراني 
ع ١‏ » س ( تموز ۱۹۷۵ ۰ 
- روية شرقية ( شعر ) 
ترجمة : عدنان بغجاتي 
ع ؟؟ > س 1 » تشرین الأول ۰۱۹۷۹ 
- آزهار الکرز 
ترجمة : عدنان بغجاتي 
ع ۲۷ » سن ارء آیار ۱۹۸۱ 
- تاکاساجو (مسرحیة) 
ترجمة حميل الضحاك 
ع ۲۹ » س ۸ كانون الثاني ۱۹۸۲ 


¥ عد % 
واذا » هذا كل ما نشر فى « الآداب الأجنبية » عن الأدب الياباني» 


وأقل منه بكثير ما نشر في مجلات عربية آخری ۰ ومن هنا كان علينا أن 
نلزم جانب الحذر ف اختيار مواد العدد وآن نغطي ابادة من الالف الى 


۷ 


و بت عسي سيو و نی سوت وت سصيه وج سب وس د مس انا تخت جا جروت موی يد بسو یرت سس ق سم سس 


الياء ۰ فعمدنا الى نشر المقال الأول | لطو ل المفصل عن تاريخ الادب 
الياباني » كما قدمنا مواد أخرى تتصل بالحياة الثقافية والفكرية 
لليابان » ثم آوردنا نماذج متفرقة تمثل الأجناس الأدبية اليابانية من 
حهة » ونزعات الكتابة المتنوعة من جهة أخرى > بها قي ذلك النزعات 
الصوفية والبوذية والواقعية والواقعية الاشتراكية وغيرها ٠‏ وقدحرصت 
هيكة التحرير حرصا شدید على التأكد من صحة الترجمة ومن سلامة 
الاستعيال اللغوي في حدود الرونة والاعتدال » كما نجحت الهتة في 
تشجيع أقلام جديدة للاسهام في عملية الترجمة ٠‏ يضاف الى ذلك كله 
أن ركاسة التحرير هي التي اختارت هَعْظّمْالنصوص الأصلية ودفعتها 
الى الزملاء الترجمین مما ساعد على جعل العدد متوازنا متکاملا ٠‏ 


تن 


بقي أن نقول شیثتا واحدا حول اليابان ٠‏ 

ان النموذج اليباني اليوم يقف في صف النماذج الاخرى الحضارية 
التي آثبتت لونها الخاص کالحضارة الغربية والنموذج الاشتراكي > 
وصحيح أن اليابان لم تطور بعد ثقافتها الخاصة المعاصرة ولم تحدد 
بالضبط اختياراتها الفكرية » ولكن اختيارها التكنولوجي واضج جدا ۰۰ 
وابداع اليابان في هذا المجال أصبح مشهودا له على مستوى العالم كلة ١‏ 
ويمكن القول ان ملامح النموذج الياباني بدات تتضح في السبعينات 
اذ رافق الاتجاه الى تقليد النموذج الغربي في الصناعة والتکنولوجیا 
تسابق شديد على الابتكار والتجديد » وفي أبسط الأحوال على التعديل 


۸ 


والاستکمال ۰ وهکذا یختلف الأمر تماما فى نتاج پابان الیوم » ذلك 
انه لم يبق مجرد نسخة طبق الأصل عن النموذج الفربي وانما بدأ 
یتکون عنده لون خاص وابداع ۰ پصاحب ذلك كما يرى الانسان 
في البحث ابنشور في هذا العدد عن تاريخ الأدب الياباني - نهوضص 
أدبي کبیر في السبعینات وتبلور لاتجاه التعبیر الحي عن واقع الحياة 
اليابانية ٠‏ وهناك عاملان پساعدان على اعطاء النموذج الياباني لونه 
الخاص - ولیس من الضروري أن یکون هذا اللون ایجابیاً - وهما : 
الحفاظ على التقالید اليابانية بالنسبة للمرأة وا لنزل فالبیت الياباني 
مغلق لحساب الرجل ولسيادتة » واللغة"اليايانية التي تحمل تراثا طويلا 
من محاولة التعبير عن طريق الرمز والايحاء بدلا من التصريح الجارح ٠‏ 


ان اليابان تزداد ثقة بنفسها يوما بعد يوم » وبالطبع يتوقع 
الانسان تتابع محاولات من هنا وهناك لاعاقة نموها لان النمو الياباني 
يدخل ضمن' قانون اطنافسة الرآسمالية ۰ وان محاولات الولايات المتحدة 
الحالية لجر اليابان الى سباق التسلح ليست الا شاهدا دن بين عشرات 
الشواهد على العمل الدؤوب لربط النموذج الياباني بالعجلة الامبريالية 
ولايفوت زائر اليابان أن يلاحظ عن كثب حيوية الشعب الياباني» ورفضه 
الأساسي للتسلح واللغامرات الحربية » واصراره على تذكر الكارثة 
الذرية في هیروشیما وناغازاكي » وآخیرا سعيه الحثیث لتثبيت جوانب 
هويتة القومية الخاصة ٠‏ 


وقد أتيح لي أن آزور اليابان لاول هرة عام ۱۹۷۶ ثم عدت اليها 


. 


عام ۹۸۲(فلاحظت فرقاً شديدا في نمو الاعتداد بالذات على الستوی 
القومي الشامل من جهة > وتطورة ملحوظة في الوعي الشعبي تجاه 
قضایا التحرر والسلام من جهة آخری » ویدخل في هذا الباب تزاید ' 
الاهتمام الشعبي بالقضية الفلسطينية وتصاعد التأیید للحق العربي 
والکفاح العربي ٠‏ 

وما أكثر مایمکن أن يكتب عن التجربة اليابانية الغنية ذات 
الجوانب ابلتعددة ۰۰۰ ومن المأمول أن تعطي تصوص العدد الحالي مهن 
« الاداب الاجنبية » اساسا ثقافیاً لمن"أراد أن یتوسع فى فهم هذه 
التجربة التي يجب أن تؤخذ بجد واهتمام ٠‏ 


دمشق في ۱۹۸۲/۱/۱۲ 
الدكتور حسام الخطيب 


۳ 
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تاريخ الأد ت الياكاف کنات 


© ترص الدکورحت‌ام خطیب ۱ 


© بام : موراکای هيوي _ 


5+ آلادب القدیم ی 
بداءات الثقافة اليابائية : 


اذا نظر الانسان ,الى _اليايان. نظرة شمولية ؛ ييكن أن يلاحظ وجود لعة 
واحدة وشعب واحد وما يمك أن یسمی شکلا احا للكيان السياسي القومي 
وذلك على مدى السنو ات الالشه الاشتیه علنئ الاقل ۰ ولیس هناك حاله ممائلة 
نيذه الحالة ى تاريخ العالم + واذا تساطنا من اسباب قوش مثل هده 
الاستمر اریه برز بشکل و اضح السبب الجغراي اذ ان الیابان سلسله من الجزر 
ممتدة في الحیط الهادی على مسافة من الشاطیء السیوی وهی قريبة الى درجة 
تسمح لها بتلتي التأثر ات الثقانية من القارة الآسيوية » ولکنها بعيدة بما یقیها 
شر الغزو . 

من أين آتی اليابانيون » سكان هذه الجزر ؟ وهل يرجع السکان الحاليون 
في أصولهم الى العصر الححری على شكل سلسلة مستمرة ؟ تبدو هذه الآمور 
اشبه بألغاز . وعلی أي حال» من اجل فهم الحضارة اليابانية لابد للمرء أن 
يدرك أن التاثیرات أتت فى وقت و احد من جزر المحيط : ماليزيا واندونیسیا » 
ومن القارة اسیوية : ثیبال 6 الهند TE‏ سیبیریا وکوریا . 


۱ 


. د ترحمة : الدکتور حسام الخطیب » 


وقد دلت التنقیبات أن الحضارة السماة ( يايوا ) زمره ( من الترن 
الثاني قبل الميلاد الى القرن الثالث اليلادي ) كانت مبنية على اساس جني 
الرز » ولا شك أن هؤلاء الناس همالاجداد المباشرونلليابانيين الحاليينولكن 
ان يحاول المرء البحث عن‌الاصول الأولى لليابانيين » أن يحاول التنقيب عن ثقافتهم 
في العهود التي سبقت حضارة ( يايوا ) ؛ فمثل هذه الامور تخلق مشكلة غم قابله 
للحل . وبعضهم ينسل أصل الیاب‌انیین » عن طريق التخمين » الى حضاره 
(جومون) 30۳008 »من ۱.۰۰ ۲۰۰ قبلا الميلاد » والى هذا العصر ترجع 
اكتشافات أقدم صناعة خزفية مستمره منذ الماضي . 
وكان يابائيو عصر جومون يعتمدون علی,جبع الجوز والصيد البري والصيد 
البحری . وقد اكتسب عصر جومون :هذه التسبية عام ۹ حين نتب عالم 
الحیوان الاميرکي اي + ایس + مورس+ 1۷079۵ :5 .22 ف تل بموتم آوموري 
مدن بالترب من ورکیم وتبین أن ا يغاط الذرنية المكتضنة في ذلك 
الموقع تحوي تصاميم مضئوعة عن طريق استخدام الحبال » ومن هنا اخذت 
اسم (جومون ) اي ( الموسومة بالحبل ) . 
ان اصول الحضارة اليابانية ضاربة فى القدم » وكذلك استقلال اللغة 
اليابانية . واذا بحث الانسان عن قرابات لفوية فان اللفة الكورية ترد بوصنها 
قریباً غير وثیق الصلة » ولکن من الصعب تتبع خطوط اخری للترابة اللغوية 
مع اليابانية . فکان اليابانية يتيمة في اسرة اللغات . 


خلق الكوجيكي نلززن1 


ان أقدم عمل طويل مکتوب باليابانية هو الكوجيكي واذا كان الادب هو 
ما جری تدوینه من خلال رموز اللفة » فان الادب الياباني یبدا بالكوجيكي الذي 
أنحز عام 1 1 میلادی 5 


۳۳ 


چ تاريخ آلادب الياباني في كلمات جه ... یه ی سای و ا مد ت د 


وقبل مدة محدودة من ذلك التاريخ » اى في القرنين الثالث والرابع »جری 
توحید القبائل الختلفة من قبل السلطة المركزية في یاماتو ( واسمها « نارا » 
اليوم ) . و عند نهاية القرن الرابم تفاوضت الیابان مع الامم التي كانت 
تقطن شبه الجزيرة الكورية كما اشتبکت ممها في سلسلة من الحروب ۰ ومنذ 
ذاك الحین دخلت الیابان فترة من التطور السریم الذي يعود الفضل فيه بشکل 
رئيسي الى وفود أقوام كثيرة من کوریا ممن جلبو! معهم حضارتهم التتدمه . 

وتشر التقالید الى ان الاحرف اليابانية :زصععع ادخلت الى الیابان 
من کوریا في الترن السادس . ولکن يبدو ان هذا السدث آقدم عهدا مما هو 
معروف ۰ وبعد تعرف الیابانین علی الكتايقي» بدأت فى مطلع الترن السایع ؛ 
وبثاء على اواز من الدکوبة اطي كو ية جع لاساطیر الفمعبية 
وتسجیلها من جهة وتتبع الأجداث.المعاصرة من چهه آخری . ولکن بالنظر لضیاع 
هذه السحلات فقد بدا العمل بمجهوعه مستنده الى /ماتنتى منها خلال عهد 
الامیراطور القوی تمو ۲6۴0 ۹۸17 ) » وجری انجازها في مطلم القرن 
الثامن » وتعرف باسم الكوجيكي ( أى سحلات الامور الاضیه ) . 

ويتالف الكوجيكى من ثلاثة کتب . ويخوئ الکتاب الأول الاساطير المتعلقة 
بالخلق وبالجد الاعظم الاسطوري للامبراطور الاول الذي قيل انه انحدر من 
السماء بصحبه الالهة على راس جبل في کیوشو »اعدا . ويروي الکتاب 
الثاني قصة الحملة الاولی للامبراطور الاول من کیوشو الى یاماتو ( نارا ) » 
ما یتضمن الحکكاية الخرانية التعلقة بخلق الدولة اليابائية القديمة 2 وبالاضافة 
الى ذلك یروی هذا الکتاب القصة البطولية لابن الامبراطور الثاني عشر الذي 
قافن حيلات سلا عير ارافی الليفنان : وهذه القسسن ليست حقافق ناریخیة 
وان كانت مطعية بذكريات من الاحداث الفعلية . "ما الكتاب الثالث فيتصل 
بتاریخ القرئين الخایس والساسن واساطيرها : 


11 


ی 00ل يك ترجمة : الدکتور حسام الخطیب + 
ومما يبدو للمرء غير عادي حين يقرا تاريخ الكوجيكي انه نادرا ما یوجد 
وصف للحروب والمعارك ی الحكايات الاسطورية المتعلقة بتاریح الدولة اليابانية 
وحتی في اشهر القتصص البطولية  »‏ التي تدور حول بطوله یاماتو تاکیرو 
Yamato Takeru‏ ۲۱ 4 لا وجود لساحة حرب يصطرع فیها الحاربون 
كانت هذة الظاهر ده أتعکاسا للتاریح الفعلي 4 ذلك أن ده له الیانان 2 الا غلب لم 
السیاسیه التفعیه التي تمت بفضل عملیات زواج متعددة . ولا كان الیابانیون 
بعیدین عن تربیه المواشي و انیا هم مجبوعه من الزارعین التي تعنی بالدرجه 
الأولى بزراعة الرز » فانهم لم یدخلوا فن تجربة الحرب ااشاملة . 


ان الكوجيكي کنز من الاساطير-اليابانية القديية م ونیها نتاج غني من 
الاغانی الشعرية © مما یعطی الاثسبان فكرة عن طبيعة مشاعر الیابانیین في 
تلك الفترة . 


وبعد ثماني سئوات من ظهور الكوجيكي » ظهرت ( حوليات الیابان 
Nikon Shoki‏ ۳6 )4 وهی مكتوبة بالصيئية الماصر* » وتتناول الفتره 
اليتدة من عصر االهة الى الترن السابم + والواتع انها حين کتبت كانت تسد 
وصلت الى الیابان تبلها تاليف التاریخ الصينية مثل : 
۶ سجلات المؤرخ » و « تاريخ سلاله مان السالفه » . وحتی لایکون‌لهذهالکتب 
تصب السبق علی الیابان نتد جمم تاریخ الیابان » کما یظهر » بناء علی‌اراد: 
امبراطروية . 


(1) يذكر الیابانیون عادة الكنية قبل الاسم الاول وقد حانظت هنا على هذه الطريقة في ذكر 
الأسماء ۽ المترجم 


1 


بد تاريخ آلادب الباباني فى كلمات وه تسس سح ات ا ا 


وی حين أن الكوجيكي كتبت قلباً وقالباً باليابانية فان حوليات اليابان 
( نيهون شوكي ) كتبت من خلال وعي موجه من الخارج ولاسیما من الصين . 
وتختلف التفصيلات التي يوردها كل من الكتابين ولكنهما يشتركان في جزء كبر 
من الادة التاريخية الخام . 


وبعد صدور الكوجيكي بعام واحد » آمرت الحكومة بان تقدم لها سجلات 
تواريخ التاطعات ( كوني امصںج ) والاساطیر والحوادث الغریبه . وتالف من 
هذه الواد كناب سمي ( فيدوكي ۳001 ) آي ( السجلات الطبوغرافية ) 
وقد تراوحت مادته من الجقرانية الماصرة الى التاریخ الحلي » ولکنه تبعثر 
وضاع دة طویله » و الآن بقیت منه آثار قلیله , 


شعراء الانیوشو Mannyoshy‏ : 

واذ یتحدث الرء عن الادب الياباني التذيما لايسنتطيع أن يهمل الانیوشو . 
وتعني كلمة ( مانيو وتنزترمة11 ) : عشرة آلاف ورته ۰ ولکن مجموعة مانيوة 
تحوی فقط اربعة آلاف وخمسمثة تصيدة . ولا یعرف بالضبط متی انجحزت هذه 
الجموعة » ولکن يبدو انها اکتملت عند بداء* العصر الياني ,موم 
ام ۷۹۲ : وقو نظیت القسائد الى کبها حوالی مفتین وسفین شب خضا بسن 
القزلين الرائم والفاین ۰ ویک راوس کتابها من اباطرة وامضساءاق الان ره 
الایبراطورية © ونبلاء » وشعراء بلاط الى مزارعین مجهولین من مناطق 
نائية وجنود وربات بیوت + وتستقي هذه الجوعه قوتها الظاهر* من قصائدها 
الاستثنائية التي لاتنسی » والتي لاشان لها بمکانه مولفیها » وعلی الرغم من 
ان هذه الجموعة ليست دیمتراطية الطابع بالعنی الدقیق للكلبة فانها توکد أنه 
جری تجاوز الفروق بين الطبتات الاجتباعية على الاقل في مجال التقدير الجمالي. 
ثم انه لابد للباحث في الثقافة اليابانية من أن یتوتف عند ظاهرة مشاركة الجنود 
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والزارعین فق العصور القديمة فى نظم الشعر الجمیل . 

وی حين یصعب تحدید الشعراء الذین نظموا نصف هذه التصائد تقريباً 
قفا تسف نسحم اوی الاس“ لاقو ووک و بای 
قصائد محموعة مائيوشيو تتالف من ابیات ذات خمسة مقاطم أو سبعة فانها 
يكن ان تشم الى الشكل الاصلي لشعر تانکا واصة٣‏ الياباني . 

كنت آشاهد الضباب ممتدا فوق الحقول الشرقية ولكذ 
رايت القمر وقد ا خذ يغيب خلف التلال الغربية . 


Himgashi no 

No ni Kagirohi no 
Tastu miete, 
Kaheri mi surêba 
Tsuki Katabükiîü. 


و هذ ه الابیات من تعر کاکینو موتو نو هيتومارو الذي يعد ممثلا للشعراء 
تم :وين عة ری نلك السام بائوي نی ازکورا فاا ي بورع 
للودة بين اقباء والابناء وفي موضوع حياة الفتراء » ولذلك سمي ( شاعر الحیاء 
الانسائیه ) ٠:‏ 

ذلك الكنز الذي يفوق كل شيع 

كنز أطفال الانسان 

والشاعر الذي ينسب اليه أكبر عدد من تصائد ( مانیوشو ) هو أوتومونو 
ياكاموتشي ٠‏ ويتال انه أيضا محرر هذه المحموعة . 


به تاريخ آلادب الياباني في گلمات ي س 


ومثلما ذکرنا قبل قلیل » فالی جانب ذلك الشعر الذي نظمه شعراء البلاط؛ 
متاك * الشمراء الريفيين الجهولین الذى يعبر بقوة عن حياة الئاس البسطاء 
ومشاعرهم في تلك الآيام : 

هل يتساقط الثلج على جبل تسوكوبا ؟ 

ام لعله لايتساقط ! 

هل ثوبها الکیمونو 

"۳ 3 لكي 00 الرياح 9 

ومن خلال قراءة الا ییات النالی4 لفسست یس تیم آلر ء أن يتصور مدى النفوذ 
الذي كانت تمار سه الاسر 5 الا مر اطفربه فِ [یاو! ) على شرقي اليابان : 

ان آوامر الامبراطون تهیمن 

وهكذا احلس لاراقب الثئیاطیء الصخری النزلق الى جانبي 

بعیداً عن أبي وأمي: 

ثانيا ادب العصر الهاتى The Heian Period‏ : 

تطور كانا : 

عند نهاية القرن الثامن أقدم الأمبراطور كانمو على ثقل العاصمة من نارا 
الى كيوتو . ومنذ ذلك التاريخ ابتدا العصر الهائي وامتد حوالي اربعمئة سنة حتى 
القرن الثاني عشر » حين اسس شوغن ميناموتو نو يوريتومو الحكومة العسكرية 
( باکوفو ومعناها الحرق حكومة الخیمه ) ف کاماکورا . وف السئوات الاولی 
الشمالية الشرقية » وعند نهاية العصر الهائي نشب صراع على السياده بين 
القبائل العسكرية التنانسة التي تثتمی الى جنجي ( قبیله میناموتو ) و هك 
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تبيلة تایرا ) ۰ وبالتدریج تطور هذا النزاع الی حرب علی مستوی البلادکلها. 


وکان نبلاء البلاط في کیوتو 157:00 بستمتعون بحياة یومیه هانئة مشرقة؛ 
فكانوا يتجولون خلال الربیم للتمتم بمنظر البراعم التفتحة » وخلال الخریف 
لشاهده تساقط أوراق الاشجار » وکانوا يقيمون حفلات للسهر في ضوء القمر . 
وکان. ابا یتبادلون اقبعاز (عائکا ) عييا مني » وکان آلعرت على اللات 
الوسیقیه يسمع باستمرار منطلقاً من القصور . وکانت اسر ه فوجیوارا 5177/3128 
بوجه خاص وثيقة الصله بالاسره الامبر اطورية » وازدهرت بوصفها آسرة نبلاء 
البلا مواقا گان تلن آن بلخمن آدب المع الهانی بعبار ةو احدة فيفل أنه 
( أدب الشلاء ) . ۱ 


وعلينا الا نهمل ٣للتار‏ 1¥ إن القنتم التقلمی/ ( كانا ) تطور في هذا 
العصر . فحتى ذلك التاریح کانت ااکلمات اليانانئة تکتب بو اسطلة المعاني 
التی تؤذيها الحروف الصيئية » أو بو اسطة لفظ هده الحروف . ولا كان هذا 
لامر غير مریح على الاطلاق فتد جری تبسیط الحروف الصينية لدی کتابة 
الشعر التطعي ( کانا ) بها . وابتداء من الترن التاسم أخذت النسوة أيضاً 
يكتبن شعر ( کانا ) . ومن خلال الحرية التي تمتعت بها النسوة فينظم الشعر 
استطعن أن یمارسن تأثيرا كبيرا في تطوير الادب . 


انتعاش آدب النساء : 


كان أدب العصر الهائي أدب نبلاء » وابرز ممثل لهذا الادب على الاطلاق 
هو ( حكاية جنجي 51:ةئهع721020 أومع6 ) والكتابات النسائية الاخرى . لاذا 
انتعش ادب النساء في ذلك العصر ؟ لیس هناك جواب بسیط قاطع لذلك اول 
يمكن اقتراح الاسباب الثلاثة التالية : 


5 كانت هناك فترة سلام طويلة تحت حکم بلاط کیوتو . وکان ازدهار 
البلاط » .كما هو الشان في تاريخ ای بلد آخر » ناجماً عن جمع الضرائب من 
عمل المزارعين من انتاجهم ومن ضريبة عمل مباشرة . ولم تلق الحکومة 
الامبراطورية بالا كبيرا لتنمية القوة الحربية » ولکنها احتفظت لمدة طویله يما 
یکنیها من التوه للسيطرة الفعلية على الیابان . وکان وراء هذه السیطره ایضا 
شعور عام لدی سکان الریف بالولاء للثقافة العالیه في العاصمه کیوتو . حتی 
ان ثقافة الریف بالتدریج أصبحت تقلیداً للطراز الثقاني لکیوتو . وکان هناك 
اعتماد ظاهر » فى العصر الهائی ؛ على هذه السیطره الثقافیه » لاعلی القوه 
المحردة وحدها . 


ب س وف ذلك الوقت كانت مكائة إالتساء عالية لان المجتمع اليابانياحتفظ 
سؤر متدقية من نظام الات لن تتتیظرا علیها الام )ر وقد فقدت هذه المكانة 
العالية للمراة بوجه عام سعد القری السسانم«عشر »ای على اثر الحکم القوى 
للحکومة العسكرية ( باکوفو | التي اسست في ایذو ( طوکیو ) . 


ج س كان نبلاء العصر الهائي متحمسین لتقلید الثقافه الصينية » وشديدي 
الاعتداد بما عرنوه من العلوم الصينية . وخين کانوا بتحدئون عن ( الوهبة ) 
کانون یمنون معرفة الثقانة الصينية . ( ولدة من الزمن اعیدت ظاهرة التتلید 
نفسها في الیابان في عصر ( ما بعد اليجي ) اذ اصبحت العرفة تعني « العرفة 
الغربیه » » وجری استيراد الثقافة ااوروبیه التطوره . وبالطبع لان نبلاء 
العصر الهائي ورثوا تقالید الانیوشو فان طراز الشعر المقطعي الياباني ( تانکا ) 
ازدهر» ونظمت عده مجموعات ممتازه على هذا الطراز . ولکن لم یظهر اهتمام 
كبير بكتابة النثر . وهنا برزت على المسرح الکاتبات من النساء وقد سلحن 
آنفسهن بسلاح الشعر القطمي ( کانا ) . 


۲, 
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يوميات وآشیاء أخرى : 

في تاريح الأدب العالمي يستحق غنى العصر الهائي اشارة خاصة . وقد 
استقی ادب هذا العصر تلوینه الخاص بفضل کتابة اليوميات البدعة . 

وقد کتبت الیومیات الاولی من قبل الرجال بالحروف الصینیه ( كانجي ) 
ولکن النساء آخذن يكتين بالطريقة القطعية ( كانا ) ۰ واحیانا كانت تتخلل 
البومیات قصاند من طراز ( تانکا ) . ومن بين الیو میات الشهم ۵ لذلك العصر 
كانت یومیات توزا 75098 بقلم كي نو تسورايوكي . وتتصدرها العباره 
التالية : 

( الرحال یکتبون الیومیات ٠‏ وآنا - الراه- اود أن آحرب هذه الکتابه ». 


وهنا کتبت الوّلنة- التي تصرح بانها اماب مشلتعملة كلا من الطریقتین 
الصينية ( کانجی ) واليابانية ( كانا ) ۰ والی هذه الفترة تعود الطريقة اليابانية 
الحالية في الكتابة القائمة على الزح بين ( كانا ) و (وكانجي) . 


وقد ظهر في العصر المائي عدد من النساء العيقريات اللواتي كتبن 
( یومیات ) مبدعة » ومن أشهرها ( يوميات کاغیرو  )‏ بقلم و الده فوجیو ارا نو 
میشیتسونا وکذلك ( یومیات ايزومي شیکیبو بوءانطک تنحصعا و ( یومیات 
میوراساکی شسیکییو ناطتعانط5 111358141 و ( یومیات سانوعي توسوكي 
Sanuki NO Suke‏ ) ' 

وهناك جنس أدبي آخر انتعش في هذا العصر » وهو ( الخواطر التفرقة 
i‏ ) . ويعني هذا المصطلح « ترك الريشة على هواها » وعدم التتيد 
بموضوع معين . وربما انشئت شبه مقالة من خلال الجمل المختصرة المعبرة عن 
رای الكاتب في الأحداث وافکاره العارضة ‏ وتتاألق في هذا ) 


۳1 


بد تاريخ آلادب الياباني في کلمات ب سس سس يت NET‏ 


التوع من‌الکتابة‌انطباعات الولف عن الطبيعة ونظرته الى الحياة الانسانية » وقد 
آصیح ۳۳ ۱ لحنسر ۱ الادبي مغلیا خاضا مني معالم التتليد الادني الياباني 3 وما 
زال کثیرون من الیابانیین مولعين بکتابته أو قراعته . وانه بتأثير تیار ( الخواطر 
التفرقة ) هذا » یحتفظ التراء الیابانیون بتقدير عال لا یسمی ( روایات الأنا) 
التي پنشر الكثير منها في الیابان . 

ویعد کتاب (ماکیورا نوسوشي 1طو50 210 112172 للکاتبه سي شوناغون 
Shonagon‏ زع عماز رائدا ورائعة من رو انم هد الجنس الادبي © ( وقد فشر 
بالانکیزیه تحت عنو ان ٠‏ ( كتاب الويادة للسبدة سي شوناغون آ1 ولقد أصبح 
هذا الکتاب نيوذحآا بحتذی ۴ ا لدب اليوناتي © ونوک خاص ا فده من شن 
شعوري يتصل بتجربة المؤلفة في الاحساس بتفیرات الفصول وكذلك لا فيه من 
تنوع في جمال الطبيعة : 

ومن بين الحكايات التي کتبت بطريقة کانو (اليابانية) تعد حكاية ( تاكيتوري 
مونوغاتاری Monogatari‏ تجمامعلج1 أتدمها عهدا . ومؤلفها وتاريخ تال 

غاتاري M‏ :121607 أقدمها عهدا لفها وتاريخ تالیتها 

مجهولان » ولكن يعتقد أنها کتبت عند بداءة القرن العاشر . وتعرف شعبیاً باسم . 
(كاغوياهيم نو مونوغاتاري ) أي باسم بطلتها . ويظهر فيها تأثير حكايات الجنيات 
الصينية ؛ مثيره جدا. وقد وصفتها موراساكي شکیبو » مؤلفة جنجي مونوغاتاري 
بأئها : « الحدة الأولى للحكايات النثرية » . 


8 20 ۸۲۱۷۷۵۲۵ . وقد أصبحت هذه الطريقة فى الكتابة بدورها نموذحاً 


FF mı 


۳ 


ا وس در ودوج وی تیه س 4 ترجمة : الدکتور حسام الخطیب ٭ 


Genji Monogatari حکایه حبكي‎ 


ان حكاية جنجي ليست الرائعة الممثلة للأدب الياباني على مستوى العصر 
الهائي فحسب » وانما تمثل الادب الیابانی القديم كذلك » يضاف الى ذلك انها 
تعد من بين الروائع العالمية . ومؤلفتها مورازاكي شيكيبو هي ابنة فوجيوارا نو 
تاميتوكي . وبعد وفاة زوجها خدمت في بلاط الامبراطور ایشیجو وزَذطع1 وهذه 
الامبراطورة هي ابنة فوجیوارا نوميشينانا . ويعزف ميشيناغا بانه كان قائد 
قبيلة فوجيوارا في ذروة ازدهارها خلال العصر الهائي » وكانت حكاية جنجي ثمرة 
هذا الازدهار » ولذلك يمكن أن تعد مثالا لادب الرخاء . 


وهذه الحكاية آشبه برواية طويلة » وتتالف من اربعة وخمسين « كتابا » » 
وتدور حول بطلين هما هيكارو جنجي وابئه ؛ وكان جنجي أميرا ملكيا ذا مكانة 
راسخة مبنية على کونه رجا باو ذا یز( وتقدم الرواية عدة نساء 
من خلال علاقتهن بالبطلين > .وتبلغ عدد شخصيات,الرواية حوالي أربعيئة . 
وتعطى كلمن هذه الشخصيات ملامحها الفردية المیزه مما يثير اعجاب القارىء. 


و اکتسیت هذه الروائة عمقاً من خلال الطريقة التي اتبعتها المؤلفةه للجمع 
بين النظرات السیکلوجية الصقولة الجتناة من خلال كتابة الیومیات المعاصرة 
وبين غنائية التصص التي مرجت القتهر مع النثر ۰ وق حين انها تصور حیساء 
البلاط التانقة فانها تنجح في بلوغ آعمق آعماق النفس الانسانية » ویرجم الى تلك 
الذروة من التائ العاطفی التى بلفها هذا الکتاب القديم انه ما زال مقروء! حتی 
الوم : 

وفي عصر ايدو 200 قال العلامة موتوري نوریناغا Motoori Norinaga‏ 
ان الفکره الحو هريه ق ( حكاية جنجی ) هي ( الكمعور بالاشیاء Mono no aware‏ 
وكلمة 27۵۲6 كلمة یابانیه تستخدم للتعبير عن جمیم أنواع الاتفعالات ولا سيا 


۳۲ 


پو تاريخ الادب الياباتي في كلمت نه .تست ی بیج یه 


الانفعالات العميقة للحزن والولع » ويوضح هذا العالم المقصود بعبارة ( الشعور 
و العو اطف الذائية .. 


و الخلاصة آن جاذبية جع ةمون كين ق التصاویر الحية الصتولة 
و الرهنة للرغبات والعواطف والودات الانس‌انية الراسخة © من خلال التتبع 
الفصل لنبلاء العصر الهسائی : لحياتهم الانيقة » وعاداتهم وطتوسهم ٠‏ ویبد 
اقرب الى الاعجوبة ظهور هذه الرواية الخيالية العاطفیه العظيمة في اوائل 
الترن الحادی عشر اي قبل ستمئة سنة من ظهور شکسبیر وقبل ثلاثمائه سنه 
پي‌تویی خی و ي » وتعطی هفاه. الرو اية في الوقت نفسه فکره عن 

غنى المناح الادبي والثتاق في العصر الهاني . وظل تأثير حكاية حنحي في الثقافة 
اليادانية خلال القرون التي تيت و تما عتا . وقد ترشت في كل عصر 
بوصفها نموذجا ( 200861 ) وحتى آیامنا هذه تؤجد جباعات متخصصه بدراسة 
جتحي في سائر انحاء الیابان . ویمکن للمرء أن يرى ظل تأثير حكاية جنجي 
ودصماتها في أعيال كتاب مثل هيجوثي ايشيو وتانيزاکي جونيشيرو 
وكاواباتايا سوناري ٠‏ 

وعلى الرغم من ان كلا من الصين والیابان ينتميان الى الشرق فان اليابان ؛ 
خلافاً للصين » لم تنتج مفكرين كبارا مثل كونفوشيوس ولاوتسي »© ولا مؤرخين 
كارا مثل سوماشيان 1625© وتم - ع5 مؤلف ( سجلات المؤرخ ) » ولم تبلع 
اليابان مجد التوصل الى مستوى الروائع العالمية الا في القصة ٠‏ 


ا نالانتقال من‌ادب النلاء هذا الى (حكاية کونجاکو 110238213121 د یی 
المعاصرة له د تقریبا يمكن أن يسبب صدمة للقارىء »© لان هذه الحكاية مجموعة من 
الوقانم الخام المتناتقضة تناتضاً حادا والمتعلقة بحیاه الحماهیر »؛ وا كانت هذه 
في الاصل مجموعة من‌الحکایات التوضيحية استخدمها احد الکهان من أجل الوعظ 


1 


پو ترجمة : الدکتور حسام الخطب يد 


فانه من المکن تصنیفها في ثلائة اتسام : حكايات: هندية ؛ وحكسايات صينية 
وحكايات يابانية» على التوالي » وكذلك یمکن قسسية الجزء الياباني الى تسمين ٠‏ 
بوذی ولا ديني » ومع انه كتاب قديم فما زال يقرا في اليابان باهتمام لأن القسم 
الياباني اللاديني يضم قصصا استثنائية كتلك القصة التي تدور حول كاهن له 
انف اطول بكثير مما هو مألوف » أو تلك التي تدور حول رجل اغتصبت امرأته 
نحت بصره . وفي الرحلة الاولى من کتابتسه كان اکوتاغساوا ریونوسسوك 
Akutagawa 1105116‏ يستقي بعض موضوعاته من هذه المجموعة © وقد 
انتحت احدى قصص المحيوعة في الشريط السينمائي الملشهور (راشومون 
Rashomon‏ من قبل المشرج ( کیروساوا Kurosawa,‏ ) . 


بروز البوشي او الساموراي نورده : 


وبالتدریج تضاعلت قوة عشيرة فوجیو ارآ وتدصور ازدهاراها بسب 
استمر ار الخلاغات داخل العشرة . وقد شارکت الاسره الامبراطورية أيضاً في 
هذه النازعات . وکان الفارق الاساسی بين هذه النازعات وبين الصراع الذي 
سيقي أن ( الحاربن نطوںط انتتلوا الآن الى دور اللاعبين الاساسیین ۰ 

وف المحافظات أيضآً اضطرب حبل الآمن والنظام واضطر المزارعون الى 
الدفاع عن آنفسهم بتو تهم الخاص هة ٠‏ ورز الحاربون 811 کاصحاب دور 
مرکزی فيهذا الدناع عن الذات» وقد كان عصیان هوغن The 110867 Rebellion‏ 
تعبيرا عن الصراع في کیونو » وکان آلشارکون الرئیسیون في هذه الحرب ایناء 
فوجیوار والاسر الحاكمة . وشارك في هذا الصراع كل من جنجي ( عشیره 
میناموتو ) وهايك ( عشيرة تایرا ) » وهما الاسرتان التزعمتان بين البوشي › 


۲ ۵ 


د تاريخ آلادب الياباني في کلمات يد uae a ee‏ 


وقد قاتل أبناؤهما الواحد ضد الآخر لان بعضهم انتمى الى طرف مغاير . وكانت 
هذه الحرب هي التي وضمت حدا للعصر الهائي . 

وقد نشب بين عشیرتی جنجی وهايك صراع من أجل السيادة جر اليه 
الیابان بأسرها ءوقدنجح زعیم عشیرة جنجي النتصره » واسسمه میناموتو نو 
یوریتومو » في اقامة نظام باکوفو 321۶ ف کاماکورا عام ۱۱۹۲ ۰ واستمر 
ما ييكن أن یسمی بالعصور الوسطی مدة اربعمئة سنة حتی استطاعت عشیره 
جک فادا استهلال فخ رة من السلام بانقناء نظام باکونو فى ايى ( طوکیو ألا ). 


: Gunki Monogatari حولیات الحرب‎ 


حملت اول حوليتين حربيتين اسپي الحربين اللتین ار ختا لهس : هوغن 
مونوغاتاری وهايجي موتو غاناري . وانضل هناتین!الجولیتین هي الثانیه وهي 
حكاية الصعود الفاحیء (لیسلطه والسقوط السریم لعشم 5 هايك 5 وترو ی هایگ 
مونوغاتاری وتانم متعنده خلال شتر 5 از د هار عش ۵ هارت ثم تنتقل الى وصف 
انتشر الفکر البوذی في کل مکان من آلیابان » ومن هنا سیطر على الحولية جو من 
الشعور بان الحياه شیء عابر وكذلك الد لشجاعه ۳ 

« كل ازدهار آيل الى انحدار . کل من يتبجح لا یستمر طویلا . كل ما 
الحیاه آشبه بحام £ مساع ريعي 5 و التوی لاید أن یتلاشی بالتدریج 0 كل شیء 

من خلال هذا التطم الشهور الذي تستهل به حولیه هايك و الذي تقوي من 
تأثره طريقة الرواة الجوالین في روايته مصحوبا بانفام الريابة الیابانیه 


۳۹ 


لین ۷ يحسئون القراءة كان في مقدورهم أن یستمعوا الى سردها الذي يشتير 
بكاءهم ؛ وعلى مدى اجیال متعاتبة قدر لهذه الحكاية المبنية على الشجاعه والالم 
ان تمارس تأثيرا كبيرا ومستمراً في الروح اليابانية» ولا سيما في « نفسية المحارب 

mono no aware واذ ارتسسط مع مدا« الشعور بالاشیاء‎ Bushido 
حعاية يدون + این للشسمور البوذي بان العياة مسابرة آن شرم قاق‎ « 


1خر تلك الوقائع التي تحوی صورا لفرسان ( بوشي ) الشجمان الذین یتدرون 
قيمة الشرف وللالم الانسانی الذی یکمن خلفاللسيالة . 


وهناك حولية حوبية ضيري متميزة هي « حولیه السلام أو تايهيکي 
نانعطزع" التي تروي اخیار الحسرب الط يويلة,التي أعقبت سسقوط نظام 
کاماکورا » وفی ذلك الؤقشة ائقننهعت «الانسئزة الامبز اطلورزية الى فرعين : ش‌مالي 
وجئوبی » وخيمت الحرب على البلاد » ولذلك يعد عنوان الحولیه تهکمیا » و مذه 
الحكاية أيضآ انتشرت انتشارا واسعاً بفضل ( الحکو اتیین ) الحترفین . 


متفرقات من العصور الوسطی : 
و اذا ورشت العصور الوسطی من العصر الهائي تقلید «کتاب الوساده # و 9 
نطوه5 وط Makura‏ فغانها شهدت ازدهارا لفن الخواطر الادبية المتفرقه 
Zuihitsu‏ واشتهر من بين هذه الخواطر عملان هما « تقرير عن كوحي ٠‏ 
لكامو نو تشومي 0ط 20 162710 ( ۱۱۵۳ 151١35‏ ) و « متالات في الكسل 
لیوشیدا كنكو معطوعع1 Yoshida‏ ( ۱۲۸۲ -- ۱۳۲۵۳۲ تقديرا ) . 
« آلماء المنساب ق الحدول لا ينقطع ۵ ومع ذلك فان هذا الماء لیس الماء 


۳۷ 


بي رن له الوا TD E‏ سس دوس سیب موسوم یچیپ 9 


للناس وللأشياء الادية » . 


ومن أجل فهم هذا المقطع من « تتریر عن كوخي » علینا أن ندرك انه وراء 
هذء الحمل ینساب الشسعور البوذی بکون الاشیاء كلها عابرة . 

ان « مقالات فى الکسل » التي کتبت بقلم یوشیدا کنکو » و هو کاتب بوذى») 
تظهر التأثر نفسه . ۱ 

« بما أنه ليس لدي ما أفعله ( ولکن پالفعل هو لا يود أن یقسوم باي 
عمل ) فاننی أقضي نهاري كله وأنا اکتب بطريقة عرضية کل ما يرد في خاطري 
ويخامرني شعور غریب» . وان هذه الجملة التي يستهل بها المؤلف « مقالات في 
الکسل » تعبر تعبيرا دقيّتا عن(موقف المؤلف . فالمؤلفا »على الرغم من أنه يهجر 
العالم » يحتفظ في الوقت,نفسبه باهتيامه بأمور متعدده من الحیاه المؤقتة » ومن 
خلال نقد الامور والتخلي عنها في وقت واحد یعلمنا بهجة الحياة . ان الاحساس 
الیابانی بالرضوخ والواقعية الاهرة یعیشان معا في نفوس الناس ودون تناتض» 
وریما بسیب هذه الناحية یصعب على الغربیین أن يفهموا الیابانیین ٠‏ ومثل هذا 
التناتض غير مطروح على الياباني » ولکن حيثيا دنم هذا التناتض في وجه 
الياباني فانه قمین‌بان يقول : « هذا هو الکائن البشري ) . 

ومن ابرز ملامح تطور هذه النظرة الى الحياة الانسانیه انها اتت من خلال 
تلك الفترات الطويلة من الحرب العنيفة في العصور الوسطى . وقد عاش كامونو 
تشومي ابان الحرب التي رافقت انقسام الاسرة الامبراطورية الى قسمين شمالي 
وجدوبي ٠‏ 


۳۸ 


سس خضي رب ری ی شرجماة : الدکتور حسام الخطیب * 

Noh and Kyogen دوه کوحین‎ 

حتى آیامنا هذه ما زال ( نوه ) هو المسرح الذي يميز اليابان تمییزاً خاصاً » 
وكان هناك مصدر أن لتطور هذا المسرح 8 

وقد تم التنسیق بين هذين المصدرين على يد كانثامي وابنه زيئامي 
(؟ ۱۳۹۲ - ٠ ) ۱٤٤۳‏ وکان زينامي فی وقتخاً واحد ممثلا في مسرح نوه ومخرجا 
تلائون على الاقل من تالینه علین وحه التاکند £ فبالاضائة الى ذلك كله كان ناتدا 
بارزا » یکتب عن اة والاداء وان و ا ھی والس تاریو والاخراج 
والادارة ٠‏ وقد تحدد عدد من مقالاته حول الحماليات من ترن الى قرن : ویطلق 
اسم يوكيوكو نعل عامل على السيثاريو الذي یتوم على ااه آداء مسر ج 
( نوه ) . ويأخذ مادته من الاحداث التاريخية والاساط 6 ویلسها حملا آاشبه 
ما تكون بالعباءات الحريرية الجميلة مما يكسب المضمون طاقة ايحائية رمزية 
ويسمى هذا المبدا الجمالي أحيانا ١‏ یوجین رريععودمة وهو مفهوم قائم في نظريات 
ادراك مراميه » وان يحقق مبدا «يوجين» الصقل الانيق فانه يوفر تأثيرا فنيا عميقا 
يتجاوز الكلمة أو العبارة . 

وفٍ أثناء الفترة نفسها كانت توضع الواد المستقاة مباشرة من الحياة 


۲۹ 


چ تاريخ الادب اليابائي فى لت # سس ا 


رابعا : أدب عصر ایدو 
انبعاث التحصيل العلمي وثقافة سكان ادن (تشونن صنصمطی ٠.)‏ 


كان النصف الثاني من العصور الوسطی فترة صراع مدني متواصل 
و لاسیماطو ال السنو ات الحادیهعشم هة التي تلت عام ۱۷ ] ۱ (حرب آونين ûniîin‏ 
وقد نشبت هذه الحرب في کیوتو نفسها » موذنه بسقوط نظام أشيكانا ( باکوفو ) 
في فترة ميوروماشي . وعلی طول البلاد وعرضها احترب التاده العسکریون 
من أجل الهيمنة ویعرف هذا العصر بعصر الدول التحاربه . وقد آمکن حل 
الصراع في النهاية على يد شوكيغاوا ایویاسو الذي برز كحاكم اعلی للبلاد 
ووضم الاساس لظاهرة نادرة ,هی استمراز السلام مدة ثلاثمئة سنة . 


وقد قام نظام شنوکیناوا» الذي تمزکزم في“قلعة؛ايدو » بترقیه التحصیل 
العلبي على اوسع مدی كود لآلة لحفظ النظام فا المجثمم . وغدت الکونفوشية 
الصينية لب التحصیل العلمي . وکان نظام باکوقو یامل في أن الناس » حين 
یدرسون جيداً تعاليم گونفوشیوس ومنکیوس » سوف يتومون بخدمة آبائهم > 
ویسناگون سق مسلک: 4 ویدرمون. باتني + وفک3ا التق اننشارآوانسنا 
ما بسمی بالاخلاق ااقطاعية »© ثم انه من خلال الدراسة في الدارس الخاصة 
الکونفوشية ( جوکو ».یا ) ارتفع بشکل مثير مستوی المعرفة العامة 
للمزارعين والتجار . 

ومن جهة اخری انتعشت الدراسات التقليدية اليابانية الى جانب التحصیل 
لکونفوشی . وکانت هذه الدراسات اعادة تفحص للبحث في الروائع اليابانية 
مثل الكوجيكي والانیوشو وغيرها . ومع تقدم هذه الدراسات أخذ الناس 
پدرکون ان الاسرة الامبراطورية هي فوق النظام 2۳010ظ 4 وقد ساعد هذا 
الادراك فیما بعد على تقوية الاسهام الفكري فى عملية الاطاحة بنظام باکوفو . 


i 
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وهناك ظاهرة اخری في تلك الفترة تمثلت في ان التجار هم الذین جمعوا 
الثروة بالتدریج مع ان الذین سیطروا على السلطة كانوا هم الحاربین (بوشي) . 
ومکذا وجد الحاربون أنفسهم بالتدریج مضطرین للاقتر اض من التجار مما زاد ف 
القو ة الحتيقية لهؤلاء . و انتعشت ثثافة الو اطنین الدنیین Chonin bunka‏ 
ووضعت هذه الثقافة الشعبية الاساس للثقافة الحدیثه التي حلفتها فیما بعد . 


ولادة الهایکو و انتعانشه : 
ان الهایکو بتازنت هو واحد من ابرژ الاجناس الادبية المثلة لعص 
« ايدو ف الادب » ویتالف الهایکو من سبعة يشر مقطعا منظمة في ثلاثة اتسام 


وکان القاریء قد تقرف الایقاع لطعي 33% ¥ ) ق قصاند تانكا (و آکا) 
في العصرین الهائی والوسنبط # حي کانث القاطغ شم القظام التالي : م - ۷ 
۵ - ۷ . واذا تکرر استخدام هذا الایقاع فاته باخذ شکلا اطلق عليه اسم 
رنفا وعصعع ای « الشعر الترابط » » وقد انتعش هذا الشکل في اواخر 
العصور الوسطی . وکان التاده العسکریون یمتعون انفسهم بنظم قصید رنقا 
الصتول حین کانوا یستریحون اثناء حملاتهم بين معركة ومعركة ليشربوا 
الساکی(۱» . وق قصيدة الرنفا غدت العبارة الاولی بالذات شدیده الأهمية 
وکانت تسمی « هوکو ,1101 . وبعد ذلك اکتسبت استقلالها کشکل شعري 
خاص و اطلق علیها اسم هایکو زو[ , 


وکان ماتسیوباشو 8250 10260 ( 1١115‏ 11114 ) هو الشاعر الذي 

آسس الهایکو کشکل شعري محدد و ارتفع به الى مستویات جمالية مقبوله ووصل 

) الساکي 52166 هو الشروب الوطني الياباني المصنوع من آلارز . ( الترجم‎ )١( 
۳۱ 


ارت اقا 200101111121222 e‏ 


فن باشو مرتبة الاتقان عند بداء* فترة جنروکو اعنام ۰ وقد شهدت 
فترة جنروکو القصيرة ( ۱۹۸۸ ۱۷۰۳ ) التالق الكامل لثقافة ايدو وأتت بعد 
حوالي مئة سنة من نشوب الحروب الطويلة التي وضمت نهایه للعصور الوسطى . 
وكان باشو يحب السفر بل عاش لكي يسافر ومات في احدی رحلاته 
وقد وصلت الينا خمس من يومياته . أن الاخيرة من هذه اليوميات » واسمها 
« آوکونو هوسوميتشي 51050111 20 سا0 © وتعني حرفيا ۰ « الطرق 
الداخلية الضيقة » واطلق عليها غالباً عنوان « رحلة الى الشمال » » تحوي 
ملاحظات وقصائد على نيط الهایکو تتعلق برحلة الشاعر الى النطقة الشمالية 
الشرقية عام ۱۱۸۹ ٠‏ وانها انضل آعماله العروفة واکثرها تمثیلا لانتاجه . 


ويبكى طير » وتظهن الدميع 

في عين السمكة , 

وتعرض قصانئد هايكو أفكار الشاعر باشو عندما كان على وشك مغادرة 
ایو ف رحلة و ان اسم باشو شد اصیح معروفاً ف ذلك الو تت »وحتی‌ق 
مناطق الحدود الريفية في الشمال الشرتي كان الناس ینتظرون مجيئه لیتلتوا 
التعلیمات منه . وکان هولاء عادة زعماء قرى أو تجارا موسرین » وکانوا اتباعا 
لباشو کل في موشعه وکان باشو یقیم في منازلهم فتره ثم یتابم رحلته ٠‏ 

دعر الى 27 سادو 1( 

نهر السهاء 

وقد کتب باشو قصائده على اثر مشاهدته جزيرة سادو في آثناء رحلته على 
طول شباطیء بحر اليابان . 


۳ 
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وی عام 1195 4 حبن كان یزور تابعا له في آوساکا » وقع باشو نجاه 
فريسة للمرض . ومات تارك الابيات التالية : 

مريض ف رحلة 

التي امشي خولها 

ولیس من الممكن التعبر بساطه عن البادیء الحمالیه الاساسیه التي 


0 في 2 نانو 5 ولکن شنار الی شخ المسادىءع عاده بمصطلحات 1 سسابي 
وض ۰ وهارومي . عه اأاضصطاحات عكيئيشت من جيه عن , الحضم ريا 


وتان 


| وقد اشتقت كلمة نابي من کلمة سانيشي التي تعثي ( التوحد ) . ووفقا 
لا يذكره الدکتور هیساماتسو سنئئیشی فى « معجم الحمالیات الادبية الیابانبه » 
یتترب مصطلح ( سابي ) من الشعور بالعزلة وکذلك من « التوحد في الفخار » 
او « العژلة فى العظمة » . ویری الباحث نفسه أن ا 
من الفعل ( وا ) ومعناه « أن یکون وحيداً » » ولكن في حين أن كلمة 
( سابیشی ) تستميل فى سياق الانفعالات فان كلمة ( وابو ) تستعمل غالباللدلالة 
على الظروف المعيشية . ویتصل الفهومان ویتداخلان بوصنهما مفهومین جمالیین 
وود يختلفان ي ان ۱ سابي ایو للدلالة على الجمال E‏ ا 
الاستعمال ابال ( وابي ) روا 1 ن ان یستشهد بالإسطاي . باب 

cha‏ - زج » المستخدم للتعبیر عن روحية حفلات الشاي ؛ والذی 
يعني محاولة روية الجمال في الاشیاء المادية للحياة . 


۳۲ 


د اما القن زانیا ان وس سس عونت ی هس شین 


و12۳ التي تعني ( الضوء ) أو ( غير ثتيل ) . ویستعمل باشو هذا 

الصطلح اسستعيالا متكررآ 2 مقالات عن الشسعر : ۳۳ مصطلح كارومي عند 8 
تریبا من فكرة العصور الوسطی البدئية حول الجمال الرنیع الهادیء . 
وبعد حوالي مئة سنة من موت باشو اعطی يوسا بیسون 8115011 ۶۵9۵ 
انطلاتة حديدة للهایکو » فأتت قصائده شدیده التأثير بما تعطیه للتاریء من 
صور حية للموصوف . ولعل المقطع التالي هو أجمل ما کتبه ٠‏ 

الصشر ۵ تعر ی البر اعم 

وف الشرق يطلع التمر 

وآخرآ عند نهاية عضن ایدو کتب کوباياشي عيسئ Kobayashi Issa‏ 
مقطعات هایکو حارة لطيفة متصلة بالمشاعر الانسائية . 


الروابات السعبية : 

يعد اهارا سایکاکو kuوkنھS‏ ۳272 ۱ ۱1۹۲۲ - ۱۱۹۲ ) الروائي 
الممثل لطلع عصر ايدو . وکان تاكيزاوا باکن (AA — ۱۷۱۷(121222 Bakin‏ 
ممثلا لاو اخر عصر أيدو . 

وکما ذکرنا سابقاً كان عصر ايدو عصر انتعاش للتجار وبالتدریج تسبب 
تحار 2 آوساکا وقد استحاب لتطلبات غقصم 8 آکثر ا استحاب شسعر ا۶ 


۳ 


ooo 55‏ ا که لذ 
المدن وقتصص الحاربین ( بوشي ) كذلك . ولا كان اسسلوبه قائما على تصوير 
الحقائق بأمانة ووضوح ‏ ولاسيما الطبيعة الواقعية للشهوة والطمع لدى 
وحول الناس الذين کانوا يقولون ان النقود في هذا العالم هي الاله » تعکس 
حيد' حیاه التحار المزدهرين ٤‏ ذلك العصر 8 

وقد ولد تاكيزاوا باكين لاسرة من البوشي . ولكنه فيما بعد عاش حیاه 
كاتب ( لا محارب ) وكتب عدة روايات . وف أواخر حياته كتب افضل كتاب له 
و هدو ( سساتومی هاکن س دن ) الذى استاثر بثمائية و عشرین غناية و تون 
عمره ۰ ویروی الکتاب قضة أبطال ثمانیه من عشم ه ( ساتومی ) ۰ وكان باکن 
روائیا ذا شعبية وامکن انتاج عدة نسخ من کتبه لانها طبعت على طريقه الالواح 
الخشبية . وانه لمن الهم, الاشاره, الى أن مرکز _الروائي قد ترسخ في مثل هذا 
الخد النگز ‏ 

على ای حال عاش هدا الکاتب قمر بم آنه کان آکثر کتاب مصره شهرة . 
Satomi Haken - den‏ و هو ف السابعه والاريعين من عمره . وقد فقد بصره 
لكثرة ما نفيك ف عيلية انحاز کتاب العمر ومع ذلك اتود £ كتائة شد هد الر و ایة 
العظيبة من طریق املاقها علی آبفته . 


وق هذا العصر اتتفرت انتضارا واسعا القصس الرحة التي كانت تستجیب 

لأذواق الحماهر . وافضل ممثل لكتاب هذه القصص هو حدين ‏ شا اکو 

sha 11‏ - مهووز ٠‏ وما زال بطلا هذه التصص © ياجي ‏ سان وكيتا ‏ 

سان يمثلان حتى اليوم ثنائيا مرحا يشبه الثنائي الاميركي أبوت وكوستللو 
Abbot and Costello‏ . 


۳۵ 


د تاريخ آلادب الياباني فى كلمات چ ...ميت 17111011121 


: Bunraku and Kabuki بونراكو وكابوكي‎ 


كانت صيفتا بونراكو وكابوكي اکثر صيغ السرح شعبیه بين الجماهم 
في عصر ايدو . ان ( بونراکو ) هي نوع من الاتحاد النني للتص والوسیقی 
و اليه : 

واذا اجتمع القتص والوسیتی وحدهما اطلق علیهما اسم جوروري 0۳۷۲1[ 
و اشهر کتاب بونر اکو هو شیکاماتسو مونژایمون 1۳0822۲6 Chikamatsu‏ 
الذی کتب ایضا تمثيليات من طراز كابوكي . وفي کتابانه الجميلة التالقة ینجح في 
التقاط تلك الاشیاء التى تمس شسغاف القلب الاتساني . 

وبسبب مسرحيات من مثل « انتحار الحپ فى سونزاکي 51112[11 5011622161 
و « رسول جهنم Meido 0 Hikyako‏ » و « انتحار الحب ف أميجييا 
Ten no Amijima‏ uزShin‏ » ومسرحيات آخري من تأليفه » فانه يدعي أحيانا 
( شكسبير اليابان ) . وبینی عدد كبر من تمثيلياته علی تصص انتحار مزدوج 
مما یعکس في وقت واجد تسن القیود. التی يتعمدهبا المجتيع الاقطاعي وآراء 
اليابانيين في الحياة والموت . ولدى اليابانيين ميل لعدم الاکتفاء بالسؤال التالي : 
كيف ساعیشی ؟ بل يثرنونه بالسؤال الاكثر جدية : كيف ساموت ؟ . واذاسعی 
رجال ونساء ممن حرموا الزواج بسبب تفاوت وضع الاسره أو اختلاف الاحوال 
الاجتماعية الى تحتیق وحدتهم في العالم الآثن عن طریق الوت معا نان الأخرين 
یتماطفون معهم ویحزنون علیهم ویعتبرون قصص موتهم شینا جمیلا . 

ان تمجید الوت » وخاصة ما یمکن آن یسمی « الحس الاخلاقي لجد 
الانتحار » آمر یصعب أن یستوعبه التاریء الفربي وذلك بسبب سيطرة التعالیم 
السیحیه النکره للانتحار على الثقافة الغربية » ولکن جو الثقافة الیابانیه یعتبر 
الحاجز الذی یفصل الحياة عن الوت واطئا جدا . 

و هکذا یکون الانتحار واحدا من الاختیارات الباحة فى الحياة . وبالاضانة 


۳۹ 


پس بر # ترجمة : الدکتور حسام الخطیب يد 


جری دعمه بقن الكابوكن ...وهو قن مسرف ق الاسلوبية € وقد اکنسب شعبية 
ممارسته بانتظام في المدن 4 وحتى ې الترى حرت مهار ست4 خلال الاعياد 5 وکان 
المزارعون كذلك مغرمين بفن الكابوكي . 

وخان اشهر فان لهذا الطر از 2 غص ایو كاو اتاکي موکوامي 
۱۸۱٦١ ( Kawataki Mokuami‏ ۱۸۹۳ )الذي كتب اکثر من ۲۲۰ تمثیلی 4 
أصلية ما زالت تعرض حتی الیوم . يضاف الى ذلك انه راجم واکمل مخطوطات 
اخری خلفها کتاب سالشفون . 

بدا العصر الحدیث ف الیابان بفتره اليجي ها TE‏ 
ففي النهایه وبعد أن دام زمنا طویلا انهار النظام الاقطاعي باکوفو توکیشاوا 


وامحت آثاره بسرعة لکي لفق عن ذلك یابان جديدة ۰ وبالطبم کائت السدمة 
الى خلنت هذا الهو هي صدمة الواجهة مع الدنية الغربية والتوة العسکرية 
یتنا , 

وحين أخذ الیابانیون في تلك الفترة یتعرفون جوانب الثقافة الغربية ( بعد 


یی وخ سین سنه تقريبا من الع له التامه تملكهم الدهشی 8 ومنث البذع عيلت 
الزعامة الیابانیه على جعل الیابان غربية . وبدت التقالید اليابانية عتیقه وسسيئة 


¥ 


بد تاريخ آلادب اليابادي فى كلمات چ مس 7-7-7777 


وترتب على ذلك محاولة هجرها واستبعادها ء وفي تلك الفترة تقريبا زار اليابان 
طبيب الماني هو أي . فون بالز لة8 .۷۵۵ .5 وأورد ف يومياته التقرير التالي 
مما يقوله المثقفون اليابانيون ٠‏ 

« ليس لليابان تاريخ . ان تاريخ اليابان یبدا من اليوم »ولم تكن عبارة كهذه 
مستهجنه » فكل المتعليين ف ذلك الوقت كانوا بالفعل يتقبلون هذه الفكرة . وكل 
ما هو غربي كأن عندهم جیدا . وكان هناك اتجاه قوی للاعحاب بالالات الغربية 
وکذلك بالعلم الغربی والفکر والنظم وعادات الاکل واللباس والطمام » وبذلت 
جهود کبری لاقتباس کل اولئك . ولم يكن مثل هذا التقلید الاعمی للغرب لینتج 
ثقافة جديدة . وخلال السنوات المشرین الاوللی لفترة اليجي » حين كانت الیابان 
تلهث من أجل اللحاق بالدنية الفربية » كان عالم الادب بوجه عام في حاله من 
الفوضی و الرکود الیت ٠‏ 


وف عام ۱۸۸۷ کب فوتاباتي شسیمي ۰۰۰ اعحصصنداگ 1506369661 رو ایتسه 
أو کیغومو Ukigumo‏ أى غبية ٤‏ مهيب الریح ۷ 6 وهي تۆذن دید ع الادب الياباني 
الحديث . وعلی‌الرغم من أن « غيمة في مهب الريح » لم تكن رواية متميزة فنقد 
كان لها شانها من ناحية استعمال لغة الکلام اليومية ومعالجة الحياة العادی 2 
للناس وصعوباتها . وقد درس فوتاباتي الروایات الروسية الماصرة له واتخذها 
۷ 

وحن عاد موری اوغای زوع0 :102 ( ۱۸۱۲ س ۱٩۲۲‏ ) من دراسته في 
ا انيا خد ق‌تقدیم النظربات الادبية الأورسة لليابان ٠‏ وقد ف حدم مدر تك اللغوية 
من أجل انتاج ترجمات یابانیه متميزة للروايات والمسرحيات الغربیه . وقد اعطی 
عمله دفقة ملحوظات للادب الیابانی الحدیث . 

ومنذ ذلك الحين بدات امارات الانبعاث التدريجي للفنون الادبية في الیابان. 


۳/۸ 


ها ما هم ویو ## تقرحمة : الدکتور حسام الخطیب » 


واشتهر في هذه الفترة ومثلها الروائیان أوزاكي کویو 02210116070 وکودا روهان 
Koda Rohan‏ » على أن الكاتبة هيفوثي ایشیو مبونطع1 Higuchi‏ ( ۱۸۷۲ — 
۲ ) تبقی العبقرية الحقيقية الاولی ف الادب الحدیث عند بداءات فتره اليجي 
وهي ما زالت حتی الآن تقرأ على نطاق واسع وتعطی تقدیرا نقدیا عالیا یتجاوز 
مکانتها في التاريخ الادبي . وقد ماتت وهي بعد في الرابعه والعشرین من عمرها 
مخلفة عشر روایات ونیفا وکتاب یومیات . وعلی الرغم من آنها استخدمت لغة 
تعود الى فترة أسبق ظلت روایاتها وثيقة الصلة بحقيقة الکائنات الانسانیه » مما 
أكسبها بشکل مدهش طابعا معاصرا . وهکذا من الحتمل أن تکون ذات تیه 
ده : 

وقد لاحظ موري أوغاي » الناقد الاول في تلك الفتره » في تعليقه الشهور 
على اعظم کتاب عصره آنه" 

۱ قد يكون مفيدا للمولفین العاصرین أن یتخذوا دواء من بعض وسح 
اظافر ها » . 

وخلال مدة طويلة ظل عام ( الهایکو ) اسنا بانتظار شخصیه جدیده 
متميزة تنفخ فيه روحاً حديداً . واخرااتی مازوكي شيكي shiki‏ 113532011 
( ۱۸۲۷ - ۱۰۰۲ ) وسد هذا الفراغ وظلت اسالیب ( الهایکو ) حتی یومنا هذا 
تحت سلظانه ۰ وحدث التفیر ایض فى اسلوب ( الثانکا ) » ویرجم الفضل‌ني هذا 
التغيثر بصورة رئيسية الى یوسانو تکان مملع1۲ مصووم۲ الذي خلفته زوجته 
اکیکو ۵160 بوصفها شاعرة متميزة . وقد انشا تکان مجله ١‏ نجمه الصباح » 
التي اصبحت مركبة للشعراء الیابانیین الجددین الطازجین . وکانت ایشیکاوا 
تاکوبوکو نTakubok Ishikawa‏ ۱ ۱۸۸۲ - ۱۹۱۲ ) عضواق هذه الجماعة . 


۳۹ 


تاريخ آلادب الياباني في کلمات # الت مت ی ی از و 


کتاب من آواخر فترة المبدي : 

في اواخر فترة الیجی بدات تظهر سلسله من الكتاب الواقعيين ۰ شیمازی 
توسون 105011 Shimazi‏ 1 ۱۹۳۲-۱۸۷۲ ) ¢ تایاما کاتاي Katai‏ 1272012 
ماسامیون هاکیوشو مطوب!1 Masamune‏ وکل منهم کتب عدة روایات بهدف 
تصوير الوجود الانساني كما هو . ويوص فون عادة بانهم ۷ طبیعیون » ولکنهم 
یختاهون اختسلافا بییتا عن « الطبيعية الاوربية » . وکان هدف الطبیعیین 
اليانانيين الكتابة فقط عن الحياة كما هی . وقد أظهروا احتقارا للقصة » ومالت 
کتابانهم بالتدریج الی الاسسلوب السردي للسيرة الذاتية او الى الاسلوب 
لياباني التتليدي في فن الخواطبر المتفرقةاوكانت کتابانهم تفتقر الى البنية 
والی القيمة التصسصسية . عل 147 لفق اد يحب الا پمنی الحط من شان 
کتادانهم » اذ يوجد في لیاان تفلاد فلویل یتوم,غللی تضنیف ما هو غير قصصي 
بالاضانة الى ما هو تماصلل تلت ال «الرواکت | 


وبالطیع كانت عاك مدارس مخطفة بالاسامة ن فولاه عبثلاً درس 
ناغاى كافو ۵ Nagai‏ ( ۱۸۷۹ ك ۱۹۵۹ ) ٤‏ اب ها وفرنسا وكتب 
روايات جادة مسستقاه من تجاربه : قصص من أميركا ؛ قصص من فرنسا . 
ولكن بعد ( حادثة الخيانة العظمی لكوتوكو ) أدركه الیاس من الجتمع الياباني 
وتغير اسلوبه تغيرا كاملا . والتصود ب ١‏ حادثة کوتوکو » هي واقعة محاولة 
اغتيال الامبر اطور » وما أعتبها من اعتقال الاشتراکیین الى جانب أولئك الذين 
القو ! القثبلة ومحاكمتهم و ادانتهم بشكل تعسفي ثم اعدامهم . 
وبتأثر صدمة هذه الحادثة كتب ایشیکاوا تاکوبوکو »12101 Ishikawa‏ 
قصیدته : « ملعقة من الکاکاو » التي تبدا على النحو التالي : 


انا اعرف تلوب الار هابین الاسينة 


1+ 


TES ENE‏ سس 201111111 77577606701510١‏ ....... ب ترحية : الدکتور حسام الخطیب بد 
وقد نظم تاکوبوکو قصائد نابضة بعاطفة عميقة نحو الالم اليائس لاولئك 
الدين بلغت بهم الامور ان هاجموا الامبراطور بقنابل مصنوعة بأيديهم » وقاوموا 


وقد فعل كافو ما فعله کتاب عصر ايدو » ان قرر أن يدير ظهره للامور السياسية 
وأن يكرسى اهتمامه وكتاباته على الجمال « المنحط » (۱) . 


ويقرن كافو أحيانا بتانيزاكي جونيشضيرو ( ۱۸۸٩۷‏ س ۱۹٦١‏ ) ۰ ویمسکن 
الول ان هذين الكاتبين وتنا نقسیهما تماما على اتتغاء الجميل . 

ومثلما اوضحنا سابقا يذل موری آوغنای جهودا فائقه بوصفه ناقدا 
ووسیطا للحضارة الغربية ۰ ویقدره الیابانیون تقدیرا عالیا أيضا بوصفه رو انیا » 
ولا سیما في تلك الکتب التی اتخذت التاريخ ماد ۶ لضپونها » ولکن مادایست 
روایاته آترب الى أن تکون ( غلايبة . إباطزط5_) نانه من الصعب ایجاد معجبین 
متحمسین لها بين القر اء الغربيين . 

وکان ناتسومي سوزهي أعاء505 Natsumi‏ کاتبا مرحا في بدء حیاته » و هو 

الذى کتب روايته الاولی « انا قطة بصخ عل Wagahi wa Neko‏ » بتحریضص 
من مازاوکي شيكي . ويترأ عدد كبر من‌الیابانیین هذه الرواية من خلال در استهم 
في الرحلة التوسطة . وروایته بوتشان 8066 یمکن أن تعد نوا من 
الدخل الى الروایه بالنسبه للقاریء الياباني » وربما كان ذاك سیب ما تتمتع به 
من شعبية » ومن الاعمال الاخری التي تمثل أدب سوزكي وماد يعد دم 
Sanshiro, Sorekara‏ و «١‏ البوابة Gate‏ » »و « التلب Kokoro‏ « 


(1) الجمال « انحط 066806111 » هو الجمال الفارغ من أ مضمون الذي بسعى تاب 
البرج العاجي لتحقيقه . والمصطلح مالوف ف الحماليات الاشتراكية ولا سيما منذ جورج اوكاتش . 
(المترهم ) 


١ 


9 تاريخ آلادب الياباني ل كلمات ج 3ك مسمس سيم د مسو ی رو و مرو بو یج چیه عبت 


مژلفو فترة تاینشو : 
وفتاً للعادات اليابانية تتغير اسماء الفتسرات التاريخية مع تفر اسهاء 
الاباطرة . وجريا على هذه العادة ساعمل على معالجة فترة تایشو بوصفها وحده 
في خط تطور الادب الياباني . 


وقد تم الانتقال من فترة الميجي الى فترة التايشو بعلامة ظهور حركة 
ادبية جديدة التفت حول مجلة ( شيراكابا ) اي البتولا البيضاء . وكان زعيم 
( مجيوعة شراکابا ) » كما كانوا يسمون » موشائوكوجي سانیاتسو 
٠ Mushanokoزi Sanêatsu‏ ومن الأعضاء الآخرين البارزين هناك شیغانویا > 
أريشيما تاكيو » سساتومي تون © ونانمایو يوشيو . وباختصار يمكن القول أن 
( مجموعة ئسي أكابا ابكانت مجموعیه, من الانيائدين, المنحدر معظمهم ين اتر 
الطبتات العليا . ومما يلفت النظر بشأنهم أن اعماز هم كائت طويلة . 


رواية ممتازة بعنو آن ۰ ( أحقاد قابیل 5 على انه في عام ۳ عيذ الى الانتحار 
مع آمراه متزوجة جمیله كان يحبها . 


وربما كان في مقدور المرء أن یقول أن نتاج أكوتاغوا ريونوسوكي هو ممثل 
ادب فترة تايشو ‏ في قصصه التصيرة ذات الاشاره الذكية واللذعة التهكمية 
الخفيفة . وكان قاصا متفوتا وصناعا ماهرا .وقد استعار ريونوس وكي الاده 
الخام لبسض قصصه القصيرة من « كونجاكو مونوغاتاري » ومن ذلك قصة 
« الانف و1 ». وق سنة ۱۹۲۷ أنهى حياته الخاصه »© وأصفا سيب انتحاره 
في قصاصة خلفها لنا بانه « قلق غامض » . 
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ا ی یبای یر 4 ترحمة ۰ الدکتور حسام الخطیب ۾ 
وتکشف الکتابات التي کتبها في السنوات القلائل التي سنقت وفاته عن 


الکتاب الاو ائل لفترة (( شووا + Showa‏ » 


تغير الامیراطور ثانية » واصبحت الفترة من عام ۱۹۲۹ حتی الیوم تسمی 
فترة شووا ۰ ومنذ مطلع هذه الفترة ظهر کتاب‌جدد من مدارس اسلوبیه مختلفه. 
ویمکن اعتبار اعمال ثلاث من الكاتبات نموجا لادپ الفتره البروليتاري وهن 
میاموتو یوریکو وعلنتن۳ 31133200 و هم آبایاشی تایکو Hirabayashi Taiko‏ 
وساتا اينيكو ممما +53 وقد اطلق على هذه الحركة التي اسسها بو کومیتشو 
رييتشي 0k 0mitsu Riichi‏ ¥ و خش رون اس 0 مدرسهة الاحساس الحديد 
Shin — Kankaku — ha‏ » . ومن أمثلة نتاحها دی الاهيبية الستمره رو ایه 
« راقص الايزو دعلة:000 مہ 12 بقلم کاو اباتا پاسوناري . 

وعلی اي حال تابم, انصبان فتنة تایشیبو نشبباطهم في هذه الفترة ٠‏ وکتب 
شيمازاكي توسون روايته العظيمة « قبل الفجر 08:6 ۷02162 »وکذلك کتب 
کل من تائیزاکی‌جونید یرو وثافاي كافو احسن رواياتهم في هذه الغترة : 

ی سیسوس عيبي يه الحرب نشبت في فترة شووا . 
ومع تصاعد قوة العسکریین ١‏ تر ی ی یت 
ومن خلال حلك الظلام وحین كانت الیاب ان تتجه الى الحسرب ؛ بدا کتاب جدد 
یظهرون ومنهم ۰ ايبيوزوماسوجي ۰ ناکاجیما اتسوشي » أوزاكي کازیو ودازاي 
اوسامو و غیر هم ٠‏ 

لی او سو کب امه ارب المعرويين مقصت الريك 
التتال » وكتبت من هناك تقاربر كقيرة اعتبرت آدبا مع انها كانت فجة + وكان 
هناك » على أى حال » عمل استثنائي استطاع أن يفوز برتبة الاكثر رواجا 


3 


چ تاريخ آالادب الياباني في كلمات َه . مس ۳ 


( 561167 - 8656 ) في فترته وهو رواية « حقول قمح وجنود Mugi to Heitai‏ 
للکاتب هینو آشيهي زوطنطد۸ محنل1 ٠‏ 


ادب فترة ما بعد الحرب العالية الثانية 


حین انتهت الحرب بدا ان کل زهرات حقل الادب حاولت أن تزهر في وقت 
واحد . وف اثناء الحرب كان کل من ناغای کافوا وتانيزاکي جسونیشیرو قد 
استأنفا الکتابة » بسریه وداب » وتتابع نشر اعمالهما تتابعاً سریعا بعد الحرب . 
وکتب کاداباتا یاسوناری کتبه الشسهيره + « الف كركي » و « صوت الجبل » © 
وقام کتاب مثل دازاي أو ساموا وایشیکاو جون وساکاغوتشي أنغو و آخرون 
بتوجیه ما يمكن أن یسمی ١‏ ضيربة. الحسيطة » مصورین آفراح الجتمع الياباني 
في فترة ما بعد الحرب و احززانه . 

وع انتهاء الحرب وحلول السلم ظهر بالتدریتع كياب جدد ۰ نوما هيروثي ‏ 
یوما زاكي هاریو »© شینارینژو » اوکاشوهاي ( ولد سنه 11.5 ) ٤‏ میشمایوکیو 
( ۱۹۷۰-۱۲ ) » تاکیدا تایجون » شیماو توشیو و آخرون - وکلهم عاشوا بعد 
الحرب وشکلو ا مجموعة غنية من الکتاب الجدد . 
وقي « جزیره التوت 152:8[ة#تاعاح5 يصور يومازاكي الحیاه الیومیه لحامیسه 
لم تنخرط في القتال » لانها كانت متمركزة في جيب جنوبي في الیابان قبیل الانهزام 
وینجح في تقدیم وصف حي لا يعانيه الناس من كد ومرارة » ویلتقط اوكا في 
« أسير الحرب 11 س وزیا برویه ثاقبه تستثير الاعجاب خبرتسه وحالته 
النفسية كجئدي : متضور جوعا ؛ ومنهك واخرا أسير في ید الاعداء ۰ وني 
« نيران في الرکبة » یصور الحسالة العقلية لجندي معزول في خط المعركة في 
الفیلبین ويعرض مهاره من مستوی عالمي . 

وخلانا لهؤلاء لمیکن للحرب اي تأثیر مباشر في حياة میشیمایوکیو ابان 
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E EE‏ سس ربب # ترحمة : الدکتور حسام الخطیب بو 
شبابه . و ١‏ اعترافات قناع » يقدم اعترافا صادقا بميول الحتسية الثلية لدية 
بطريقة صدمت كثيرا من‌الناس . وتعتبر رواية « معبد الخيمة الذهبه » اجمل 
أعياله 0 


ومع انتقال آلجتمع من الفوضى و الشخلف الى الهدوء التدريجي شرعت 
مجموعة من الكتاب بمعالجة سيكلوجية الحياة اليومية من خلال تفاصيل أكثر 
تميزا . وكان من بين هؤلاء ياسوكا شوتارو ويوشيوكي جنوسوك 
( ۱۹۲ س ... ) ء وقد وصف آغاو هيرويوكي 1112011 8833م سيكلوجية 
حماسة الشباب الى کانت الدافع من وراء افستراك جیله تي قوات الکامیکاز 
( الاتتحار ) خلال الحرب »© وهناك کاتب آخو«معاصر له هو اندرو شسوزاکو 
e O... ۱۲۳‏ کب ر الانساتی من خلال وجهة نظر 
كائوليكية » وجری تقدیبه الى العالج الغربي من,خلال الترجمه في مرحله مبكرة 


ویمکن أن يذكر هنا ایض روائیون من الجيل الاترب عهدا مثل کایکو 
تاكيشي ( 1 بت موم ) وأوى کانز آبورو 3 و خاتب آخر في حقل الادب الشعبي 
هو أنزوكي هيريوکي ۰ 


منذ فترة‌اليجي كان اعلام الادب الياب‌اني یفکرون بضرورة النهوض بادبهم 
لیصل‌الی‌مستوی الادپ الاوربي والادب الاميركي » وقد جهدوا لتحقیق هذا 
الهدف . وماذا كانت النتيحة ؟ لقد استطاع عدد من الکتاب أن يحققوا سمعة عالمية 
متمیز ذ مثل هيغوتشي ايتشيو » ناتسومي سوزكي » تانزاکي جونئيشيرو ؛ کاواباتا 
ياسوناري وغیرهم . وبالئسبه لکتاب فترة ما بعد الحرب ترجمت آعمال الکثیرین 
الى عدة لمات اجنبیه ورحب القراء في مختلف انحاء العالم بهذه الاعمال » ومن 


۵ 


3 تاريخ آلادبا الناباني ف تجار و و ینت 


ابرز هؤلاء الکتاب : أوكاشوهاي » میشیما یوکیو» نوماهيروشي » آب کوبو » 
اندو شوزاکو » وغیرهم . 


ومع الاعتراف بان تقديم اي انتاج ادبي الى بلد آخر لا يحمل بالضرورة 
برهاناً على تفوق هذا الانتاج » فانه يمكن التول ان الیابان بعد أن انهمكت لفترة 
ظويلة في استيراد الادب الاجنبي اخذت الآن » خلال السنوات القليلة الماضية1<7١)»‏ 
تصدر کهية کبيرة من الانتاج الادبي الى الخارج » ویتطقی الادب الياباني بالتدریج 
دلالات‌علی‌اعترافبه قي سائر انحاء العالم . 

۳ نج لحالة کاو اباتا بوجه خاص »,الذی بتصف آدبه بائه « یابانی » 
خالص ؛ فان حصوله على جائزه نوبل حمل دلالة على أمكائية طیبة» وهي امکانیه 
تقبل العالم للأدب الياباني و استساخته وتقدیره جين پکون أدبا ممتازا . 

وبعد كل شیء باك التوّل ائه ما ژال حيطا لاك التتلید الادبي الذي ولد ف 
الیابان مع الكوجيكي و الانیوشو > واستمر في العصر الهائي منتجا و احدا من تدم 
وأمتع الرو ایات في المالم » وهي ١‏ جنجي مونوغاتاری » » آما مثتفو فتره اليجي 
الذین قالوا أن الیابان لیس لها تاريخ نقد تکشف خطلهم . ذلك من عظية 
آوربه آعمت بصر الیابانیین لفتره فعجز وا عن رؤية التاريخ الذي ورثوه من 
من آجدادهم بما في ذلك تاريخ آدبهم 3 


: ملاحظة : النص الاصلی منشورف كتاب‎ 
An Invitation to Japan's Literature’ Published by Japan Cultural 
institute, Tokyo 1974 . 


(۱) طبع الیحث الحالي عام )۱۹۷ . 
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اا رس RESP e‏ ع ی 


ري ناه الذدبالتابان وتطوره 


ثمة أسئلة جمة »لابد أن يطرحها على تسه کل دارس یتص‌دی لتاریخ 
الإدب اليابانى + 


تری ۰, كيف نا هذا الادب »ونما خلال العصور ؟ ماالبنابيع الثر*ةالتي 
تفجر منها ؟ ماالعوامل الاعلة التی‌آسهمت في‌تکوینة ؛ ماالسمات والخصائص 
الفنية البارزة التي امتتاز نها ؟ واخترا: ۰ هل تأثز هذا الادب ببيئته وآگر 
شها ؟ وهل أضاف جديدا الى التراث الأديث في العالم؟ء » لقدأجمع اللؤرخون 
على أن الأدب الياباني ظل حتی القرن التاسع للسلاد #تعيدأ ند النعد عنأي 
تأثير خارجی »وآن أقدم الآثار الأدبية التى ظهرت خلوا من هذا التأثیر »كان 
شعرا منظوما بث فى كتابين تارخيين قدیمین هما : « نيهون ۳* شوجي » 
و « الکوجیکا » وهو الکتساب الذي نظن انه الف في مطلع القرن الثامن 
( ۷۱۶ )ثم تلا هما «ابلانیوشو » وهو دیوان ضخم‌ضم‌بین دفتیه‌منتخبات 
شعرية قصبرة تدعى « جواکا » تتألف کل قصيدة فيه من (۳ مقطعا ء 
جمعت في منتصف القرن الثامن ( ۷۱ ) وما ان أطل القرن‌التاسم »حتىقامت 
صلات مباشرةبينالصينواليابان » أدتالىتآثر الادباء الیابانیین‌بالادباء 
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چ نظرة في نشاة الادب الياباني وتطورة 42 م EOE EEE‏ 25227 


الكلاسيكيين الصینیین »و كان هذا التأثير من الشمول بحيث استوعب القرن 
بأكمله ٠.٠‏ وقبل أن نمضي في اقتفاء الخطوط العريضة التي انتهجها الأدب 
اليابانيخلالتطوره» يجدربنا الوقوفهنيهةعندا لقرن نفسه »لنتعرف على 
كنه هذا التأثير »ونتبين مداه ؛ولاسيما « آن الأدب الصيني القديم ب کماهو 
معلوم ب يدور حول البادیء الأخلاقية »وحكمة السلف »التي صبها 
( کو تفوشيوس ) الحكيم » « في فكر جديد »وأسلوب جديد »وظام خلقي 
حد ند )لنتخده نو وطنه دلبلا بهتدون به في سلوكهم »وينسجون على منواله 
في سياستهم » .»هنا تبادر الی‌الدهن سوال : هلآثرت « الحكمة الصيتية » 
تآثیرها الرجو فى الفكر الياباني 5 »۰۰ اثنا حين ننظر نظرة متعمقة الی‌القواعد 
التي پیت یه ا ATE‏ مس وخصائصها 


لذي اتب »ول ره الا ان ملحو في شرس 


i 


«الروح الاباية » وتثير مابنیت عليه من تنج وطموح ل الم 


وبديمي ألا تترك أثرها في الفكر الياباني » الذي یآبی بطبعه التقلید » 
كار كل یا سای و حلي 10 الموقف 
المعادي للفكر الصينى من لتآثير الذي كان ملحوظا في القرن التاسع » وماعتم 

بالرغم من شموله و و ا 
ال ارت التي قامت بين هذين الشعبین ۰ وليس نی هذا أن الیابانیین 
اكتفوا باد: بهم الداتي » وبالغوا د في الحرص على نموه داخل بيئتهم » بل يعني 


TA 


ان ثمة مصادر خارجبة آخری غير ؛لصننبة آخذوا يعتمدون علیها لتطو ی رآدبهم 
وابراز شخصیته » حتی اذا مامرت حقبة » اتصل الیابانیون خلالها بأمم شتی 
اضحی تآثير المؤلفات الصینبه فى اليابان ممائلا لأي تأثير طاریء سواه » و کان 
باعثا على نمو الأدب الیابانی‌و ازدهاره ۰ ولعل من الانصاف للتار بخالأدبي 
القول ان اعراضاليابانيين عن « الحکمه الصينية » لايعني البته اعراضهم جملة 
عما عرفوه وآلفوه من الأدب الصيني » اذ نراهم يقبلون جادين على محاكاة 
ضرب من الشعر الصيني شبيه بسا يعرف بالايديوغرام الذي يرمز الى فكرة 
ساعدهم على ابداع « الكانا » وهي ضرب من الدلالات اللفظية مبنية 
"علی الانجحاز بالتعبير + ٠‏ ميل کد انب كان مقتضيرا فحسب علی 
« القالب والاطار » اللذين عثر فيهما/الشتعراء اليابانيون على بغيتهم » ورأوها 
قمينين بالاقتباس والاقتداء + 


كما أبدعالادباءأيضا عددامنالروايات» أشهرها رواية«مونوغاتاري» 
للرواني « تاکیتوری »وهی آول رواه ظهرت في الادان » تلتها رواءة 
« جنجى مونوغاتاري » للروالی « مورازاکي شیکیبو » وهي تحكي قصه 
حب وقعت فى البلاط » فى القرن الحادی عشر » وتصف وصفا دقيقا مر کزا 
عاذات هذا البلاط وتقالیده» کتبتها امرأة عاشت حياة هذا البلاط» واشت ركت 
معها غی الكتابة » فئة من الشاعرات والشعراء », كما صدرت کدلك کب 
ومجنوعات قصصیه قصيرة » ضمت آمثالا وحکما نابعه من صميم الحياة 
اليابانية آشهرها مجموعة « ما کورانوسوشی » للکاتبه « سی‌شیو ناغون ۲۰ » 
ولأول مرة في تاريخ اليابان الأدبي تطبع في هذه الحقبة ( ۹۲۲ ) بآمر من 
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ج نظرة فى تفا ايب اليقاقي وقطورة: بجي الس اميت سس م يمو يد 5 


الامبراطورء منتخبات شعرية باسم « الك وكنشى » وحین‌استولی العسكربون 
على الساطة التی‌دامت لهم حتى نهابةالقرن الثاني عشر - آي قرابه ۱۵۰عاما س 
ظهرت الروادات التاربخية والحريية ذات الطابع الشعبى » التى مهدن لتدوق 
روادات الفروسيةالمتضمنة ماثر آسرة « التيرا » و « الميناموتى ° » بيد أن 
ظهورها لم بحل دون استمرار القصائد القصار ( الكاكا ) وقيامها بدورها 
الشعبي الفعال » كمالم بحل كذلك دون اقبال الشسعراء الموهوبين على قلم 
0 الر نکا 1 وهي ضرب من الشعر الخطابي الدی بصلح للا لمقاء + ٠‏ هولع ل أعظم 
آش أدبي ملحوظ ظهر في القرن الثالث عشر كان الرواية التارريخية الكبرى 
المسماة «هيكى مونوغاتاري » التى صدزت حوالي عام ۱۲۲۵ » منتهجة نهجا 
جديدا لم يكن من قبل مألوفا لدى الروائيين اليابانيين اذ جعل كاتبها بطلها 
جندنا لا فردا من آفراد الحائشةه»۰ و خلال الجقة السماة « آشیکاجا 2*0 ۾ 
ظهر تناج آدبی مرموق دعي « النو » احتل مكاتنه وفرض وجودهه وهو ضرب 
من المآسى الغنائية معقد الترکیب » استوحى آغلبه من البوذية والکیوجین ) 
بيد أن المواهب لم تقف عند هذا اللون فحسب » بل مالت بدورها الى 
« الرنكا (0) » كذلك ؛ كما أوحى الاصلاح الذي قام به الامبراطور 
« غوديغو » بأثر أدبي هام هو رواية « التايهيكي «1) » وهي 
ضرب من الروايات المفيدة التى تحوي أفكارا ملكية !۰۰۰ 

آما القرن السادس عشر فقد منيت البابان خلاله بحروب آهلية طاحنة » 
حالت دون ظهور أي آثر آدبی بارز» سد أن النصف الأخير من القرن السابع 
عشر » والقرن الثامن عشر بعتبران بحق عصري الروابه والسرح الذهبیین في 


۵ + 
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اليابان» اذ قامت نهضة آدسة مزدهرة توحتها روادان « سبکا کو 6 ( ۱۱۵۳ a‏ 
۲ ) و کرستهامسرحیات« شیکامانسو و مونزائيمون »( ۱۷۲۹-۱1۰۳ ) 
و « باكن » وقد احتذت روابات هؤلاء الأدباء ومسرحياتهم الجمهور الياباني 
بوضفها حباة الطقه الکادحة » فى آسلوب أدبي رفيع » ولكنها أغضبت النبلاء 
الذین آعرضوا عنها محتفظین‌بتذوفهم) لقصائد القصارکالتانکا والهیکو 
التي ظهرت کقصة‌شعرية ۰۰ ویجمع موخوالادب الياباني‌علی‌ان الشاعر 
« باشو » ( ۱۹٤٤‏ 1595 ) كان أعظم شاعر آسهم‌فی‌هدا اللون من‌الادب» 


آما فى القرن التاسم عشر فقد ذاع-الادب الغربي في الیابانن ذيوعا 
منقطع النظير » حاملا معه منعة وسيطرة وبلبلة وغموضا » كانت باعثة على 
ولادة حضة مشحونة تحارف,عمنقة » قل الأدل البادانی شتی آلوانه » 
وعنی الأدباء الیابانیون خلالها بمختلف التیاران الأذبية و الفکرية » کاللیبرالبة 
والنفسة ) و الالية » والروماتتيكية » فیرعوا بمحاكاة الداب الغر نة ولاسیما 
الأديين الفرنسی والروسی » و نححوا فى كتابة القصه القصيرة ذات الشکل 
الفني التقن » والرواية ذات الشكل الختصر المكثف » وقد برز في ختام هذا 
القرن روائيونوقصاصون کبارآمثال« آوغي موري »و« سوزیکی‌ناتسومیه » 
اصدروا آثارا آدبية رائعه مابرحت تقراً حتی اليوم ۰۰ 
ومنذمطلع القرن لعشرین والیابان تقبلاقبالاشدیدا علی‌ترج:ة الآثار 
الادیه العربه » حتى لقد أضحى أعلام الفكر والأدب الغرسين مآلوفين في 
اليابان» شل القراء على مطالعة آثارهم بلهم نكاد شوق اقبال الغرسين عليهاء 
وبائر غم منتأثيرا لادب! لغربيفان! لاشکالا لتقليديةا ليابانية كالوا کاوا لهیکو 


| ت 


و نظرة فى نشاة الادب الياباني وتطورة ‏ ¥ سمس يت 11 1 5 5201315751 


مااتفكت تتابع نموها وتفتحها » وتفرض سيطرتها على الأدب » ومابرح آغلب 
الشعراء يقتفيها في أغلب قصائده » تحدوه رغبة ملحة » وشوق لاعج » لبعث 
الارستقراطية التي اتسم بها البلاط في العصور الغايرة ٠+٠‏ وما أن وضعت 
الحرب العالمية الثانة آوز ارها » حتى برز لفيف من الأدياء » ماانفك‌بنمی‌الادب 
الياباني و بعد به بنناحه الخصيب » ليعدو في مستوی الأدب الغربي » وأخد 


العالم يقبل على نقل هذا الأدب بولاسيما الرواية ‏ فترجمت الى الاتكليزية 
وسواها من اللغات الحية ؛ روايات بابانیه كرواية « العودة الى الوطن » 
للروانی « جيرواوزاراجى »ورواية « بلد الثلج » للروائي بازوناري كاواباتا 
ورواية « شفضل بعضهم نیتل » اللرو ائي جوئیشیرو تانیزاکی كما ترجمت بعش 
الآثار الأدبية الكلاسيكية كأسطورة « جنجی » التی کتبها « آرتو والي » ۱+ 


اتصادر 
JAPON 0311101110 hui‏ ست 
n demi - siècle de poêèsie - No . 5‏ — 
Larousse du vingtième siècle : japon .‏ — 


» ل نیهون شوجي : کتاب في تاريخ الیابان صدر بعد کناب « كوجيكا‎ ١ 
ب جتحي : احد الامراء الفزلن‎ ۲ 

۳ ب اتىك يابانية كانت وصيظة لدی اسرة ١‏ تنو ) اللکية , 

)) س اسم الاسرة المسكرية التي المت الحکم من اسرة ( ترا‎ ٤ 

5 ب اسم الاسرة العسکرية التي تسلمت الحکم من ١‏ الینا موتو )) 

۷ - ضرب من الشعر متمم 1 « التنكا 131158 ) 

۸ س رواية تحكي قصة اسنلام (( فودبفو ) الحکم , 


o 
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الحانان: تلك الجتميلة ,انا 


0 باسوناری ڪاواباتا © 


SS GNSS RES حدر كج :عي‎ 


ة نو ل عام ۸ ۹( 
| مرک : د لیاوا لالح الصا بو 


ظ خطبة كاوابا تا بمناسبة فت‌بوله جاسن 


ولد ياسوناري كاواباتا عام ۸۹٩‏ يضف نفسه بذلك الطفل الذي 
لم يكن له « بيت ولا أسرة » والذي ي اصبح حسب تعبير الروائي ميشيها 
« المسافر الداكم» > ففد TART‏ في سقفي ظطغولته الاولى +#وفقد 
جدته وأخته الوحيدة بعد فترة قصرة. کم كان ق الرابعة عشرة فقط 
عندما توفي جده ۰ غادر کاواباتا بلدته آوساکا عام ۹(١‏ لیلتحق 
بمدرسة فى طوکیو » وف عام ۱۹۳۷ بعد ثلاث سنوات من تخرجه من 
الجامعة الامبراطه‌رية فى طوکیو » نشر روایته القصبرة راقص الايزو 
07 021 9۵90 كما أنهى عام ۷ روایته بلد الثلج التي قد تعتبر 
اشهر عمل له ونموذجا للاحساس بالوحدة والفنائية المقررة التي ارتبطت 
بعاله ٠‏ پنتهي عمله اضر « البحرة » الى الحقبة الاکثر انتاجا 
في حیاته وهی الحقبة التي تلت الحرب العالية الثانية ۰ نشرت البحيرة 
بشکل متسلسل عام ۱۹۵۶ مع عملین رئیسیین آخرین هما بطل اللعبة 
وصوت الجبل» كما نشرت روایتاه الاخیرتان بيت الحسان النائمة وکوکو 


o 


5 البایان » تلك الحميلة + وأنا ج اا ا ااا ةنسلاه 


في آوائل الستينات ٠‏ يعتبر كاواباتا آول كاتب ياباني يحوز على جائزة 
نوبل للآداب عام ۱۹۲۸ ۰ توق عام ۱۹۷۲ ٠‏ 

« ق الربيع » زهر الکرز 

في الصيف » طائر الوقواق 

في الخريف القمر » وق 


الشتا۶ ۾ الثلج » صاقف بارث ) 


J‏ ياتي القدر الشتوي هن 
الغيوم ليتسامرني ؛ 
هل الريح فاقبة ٤‏ والتلجح فارذ ؟) 


كتب القصيدة الأولى الکاهن دو عمسن مت‌پداند ([ ۱۳۰۰ ۰ ۱۳۵۳) وتحمل 
عنوان « الروح الفطرية » ٠‏ وكتب القصيدة الثانية الكاهن ميو ۱۷۲۵۶ 
( ۱۱۷۳ - ۱۳۳۴ ) ۰ عندما تطلب مني عينة من خطي » اختار على 
الاغلب هاتين القصيدتين ۰ 

تتضمن القصيدة الثانية سردا مفصلا غبراعتیادی لاصولها بحیث 
يمكن ان تعد شرحا لصلب معناها : « في ليلة الیوم الثاني عشر > ی 


الشهر الثاني عشر لعام ۱۳۲۶ )١‏ كان القمر خلف الفیوم ۰ جلست في 


(۱) تبعا للتقویم القمري 
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قاعة الكاكيو 162770 لأغرق فى تأمل ذاتي زيني () وعندها أزف موعد 
صلاة منتصف الليل » توقفت عن التأمل وهبطت هن القاعة العليا الى 
الحجر الأرضية » عندها بزغ القمر من خلف الغيوم وأشع الثلج ٠‏ كان 
القمر رفيقي » وحتى الذئب الذي كان يعوي في الوادي لم يوقع الخوف في 
قلبي » عندما غادرت الحجرة الأرضية مرة أخرى كان القمر ثانية وراء 
النجوم ۰ صعدت الى القمة مرة ثانية اذ سمعت الجرس ابوّذن بصلاة 
آخر الليل ور آني القمر وأنا في طريقي » دخلت غرفة العبادة وکاد القمر 
«وهو يطارد الغيوم أن يهبط خلف القمة البعيدةء وبدا لي وكأنه يرافقني 
سرا ٠‏ » 

تتلو هذه القصنيدة التق آلفها امتو م كما يشل الشرح » وهو يدخل 
غرفة العبادة بعد هبوط القمر وراء الجبل » قصيذة آخری : 


« سأذهب الى ما وراء الجبل 
اذهب هنالك آیضا » آیها القمر ۰ 
وليلة بعد ليلة سيساهر 
وفي قصيدة أخرى يمضي ميو البقية المتبقية من الليل في قاعة 
العبادة » أو ربما يذهب الى هناك مرة أخرى قبل الفجر : « بینما كنت 
() الزين 4611 احدی الطوق البوذية الصينية النشا والتي برزت في القرن الثاني عشر . 


تمتمد هذه الطريقة على الانصراف التام لتامل الذات وطبيعتها الجو هرية وتناسي كل ما عداها في 


سبيل الوصول الى التخلي . 
( المترحمة ) 


۵ ۵ 


پو اليابان » تلك الحميلة » و ابا به ب 


وق ركني المظلم »6 شعرت وكان قلبي ذاتة أشع يضناء بدا لي وکانه 
ضیاء القمر : ۱ ۳ 

« يضيء قلبي » اتساعا من الضیاء 

الصاق > 

لا شك ان القمر سيظن 

الضوء ضوعن )١‏ 

ولأن ميو عرف بهتافاته الفطرية البريتة المنظوهة معا كما ف 

الابيات التالية ققد سفى بشاعر القمر : 0 


« آيها الفّيء الضي۶ 4 

أيها المضيع ٠‏ اا لضي © الضيء 
نچا المضيء ‏ ابلضیء 

المضيء > أيها الضیء » ابلضیء 
المضيىء » آیها القبر المضي ۶ » 


يتبع ميوفي قصائده الثلاثة التي يرافق فيها قمر الشتاء من أواخر 
الليل وحتى الفجر منحى شاعر كاهن آخر عاش بين عامي ۱۱۱۸ و ۱۱۹۰ 
ا ساييو 70 «بالرغم من أنني أنظم الشعر فأنا لا أنظر اليه 
كشعر منظوم» ۰ ليست ۱ قاطع الواحدة والثلاثين في كل قصيدة بصدقها 
ووباشردي ومخاطبتها للقمر موجهة الى « القمر كسميري وصديقي » 
فحسب ۰ بل هو یصبح القمر وهو يراه » والقمر الذي يراه یصبح بدوره 


كه 


تج مر سس وت ت عه ا اد .كيني الم السقرتن: ی 


هو ۰ پهبط الى الطبيعة ویصبح واحدا معها ۰ پصبح ضوء «قلب الکاهن 
اپلشرق » » وهو یجلس في غرفه العبادة في ظلام ما قبل الفجر » ضوعا 


كما یتبنی لنا من القدمة المطولة لقصيدة ميو الاولی والتي یصبح 
فيها قمر الشتاء رفیقا وسميرا » یتناغم قلب الکاهن » وهو غارق في 
تأملاته الدينية والفلسفية ‏ تلك القاعة الجبلية » مع القمر ویتبادلان 
الأدوار برقة وعذوبة ٠‏ وهذا بالذات ما ينشده الشاعر » آما السبب الذي 
يدفعني الى اختيار القصيدة. الاولى.عنتدها تطلب عيثنة من خطي فهو 
رقتها الملحوظة وحنوها - القمر الذي يغيب خلف الغيوم ويبزغ من جديد 
باعثا النور في خطواتي وأنا أتجة-الى غرفةبالعيئافة وأهبط من جديد › 
طاردا خوف الذكاب من قلبي : لا تستقر الریح في أعماقك » والثلج » هل 
لا یستقر ؟ الا تشعر بالبرد ؟ اختار القصيدة كقصيدة دفء وعيق وحنو 
رقیق » قصيدة تملك ذلك العمق الهادیء للروح اليابانية ٠‏ يقول الدکتور 
یاشیرو یوکیو ۷۷0 0تنطعع۷ وهو عالم معروف عاللية كمختص فى 
فن بوتشيلي 1 وکرجل ذىمعرفة كبيرة بالفن القدیم والعاصر » 
الشرقي منه والغربي ٠‏ أن بالامکان تلخيص الصفات الخاصة بالفن 
الياباني بجملة شعرية واحدة : « في زمن الثلوج » والقمر » والزهر - 
عندها » وأكثر من أي وقت آخر » نفکر برفاقنا ۰» عندما نری جمال 
الثلج » وحین نشاهد جمال القمر البدر » حبن نرقب جمال الکرز ابلتفتح» 
وباختصار » حين پلمسنا ویوقظنا جمال الفصول الاربعة نفکر أكثر من 
أي وقت مضي بأولئك القریبین هنا ونتوق لو شارکونا تلك ابلتعة » ما 


“بام 


ج اليابان » تلك الحميلة 4 وآنا ي E EEO 1 SETS‏ ۱ 


يثيره الجمال فينا هو الشعور القوي بالاخوة والتشوق للرفقة والعشرة 
محیث پمکن أن تعني کلمة « رفیق » كلمة « الانسان » ۰ تعبر کلمات 
انثلج والقمر والزهر عن الفصول ان بلاحق واحدها الآخر ۰ كما تتضمن » 
حسب التقالید اليابانية » معاني تعبر عن جمال الجبال والانهر 
والعشب والاشجار وکل تجلیات الطبيعة اطختلفة وتجلیات ابلشاعر 
الانسانية ایضاً ۰ هذه الروح » وهذا الشعور بالحاجة الى الصحبة 
والرفقة قي زمن الثلج وفي ضوء القمر وتحت فروع الزهر أساسي أيضاً في 
احتفالات الشاي » فاحتفال الشاي يعني التقاء ابلشاعر والتقاء الزمالة 
والاخوة في فصل مناسب ۰ وأوذ أن أشير هنا الى أن قراءة روايتي آلف 
طائر كركي ۲2۳65 50ؤ5باه0جا1 رعلىرا نهار ميحاولية لتصوير الجمسال 
الشكلي والروحي لاختفال الشای هی قراءة خاطتة ۰ فالرواية تشير الى 
مثالب احتفالات الشاي » بل هي تعبير عن الشكوك وتنبية للسوقية 
التي انحدرت اليها احتفالات الشاي ٠‏ 


« في الربيع » زهر الكرز 
فى الصيف » طائر الوقواق 

في الخریف القمر » وق 

الشتاء » الثلج » صاف » بارد ۰ » 


یستطیع واحدنا » اذا شاء » الا يرى فى قصيدة دوغین حول جمال 
الفصول الاربعة سوى تعداد تقلیدی » عادي » فيه من الفجاجة أكثر مما 
فیه من البراعة » للصور التقليدية المثلة للفصول الاربعة » ولربما لا 


۵۸ 


# ترجمة : د. ليلى ۳ 


يعتبر القصيدة قصيدة على الاطلاق ۰ ومع هذا » تشابه هذه القصيدة 
قصيدة « فراش الموت » التي كتبها الکاهن ریوکان ۳870127 
JAF) — ۱۷۵۸ (‏ ) : 

« ها الذي سأوصي بذ ؟ 

أزهار الربيع > 

طائر الوقواق على التلال » 

أوراق الخريف ؟ ) 

في هذه القصيدة » كما ى قصيدة ذؤاغين » صور عادية جدا وتعابير 

عادية جداً جمعت معا بدون أيتردذ ‏ أو بالاحرى لغاية معينة ‏ لتعکس 
روح وجوهر اليابان » اكانث ,هذه القصيدة خر قصليدة كتبها ريوكان ٠‏ 


« يوم طويل سديمي من ايام الربيع 
ذاك الذي شهدت نهایته » وأنا ألعب الكرة 
مع الاطفال ٠‏ 


الهواء منعش > 

القمر مضيء ٠‏ 

دعونا » معا » نمضي الليل بالرقص 
فيما تبقی من ليالي الشيخوخة » 


« ليس لانني لا رأید شیثا 
من هذا العالم 
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ولكن لانني أشعر براحة أكبر 
عندها أتذوق المتعة وحدي » 
ريوكان شاعر استطاع أن يتحرر من السوقية الحديثة في عصره > 

شاعر انفمس فأناقه القرون السابقة فاستطاعت أشعاره وفن خطوطه 
الجميلة أن تنتزع اعجاب اليابانيين في الوقت الحاضر ٠‏ عاش روح هذه 
القصائد وكان التاكه في ممرات ومعابر الريف ٠‏ كوخ خشبي طبیته ع 
أسهال لثيابه » وفلاحون اصدقائه ٠‏ لم يكن عمق الدين أو الادب شیتا 
مبهما بالنسبة له بل تابع اهتماماته الاديية والدينية بتلك الروح العذبة 
التي تلخصها العبارة البوذية « وجه باش وكلمات رقيقة » ٠‏ لم پوص 
ریوکان في قصیدته الاخيرة پاي شيع ۰ کل,ما تمناه أن تبقی الطبيعة 
بعد مماته جميلة ٠‏ 'يستطيع قاریء ااقصسيدة أن پلمس أحاسيس 
وعواطف اليابان القديمة ٠‏ وقلب الايمان الديني ایضا ٠‏ 

« تساءلت وتساءلت عن الزمن 

الذي ستأتي هي فية ٠‏ 

والآن ونحن معا 

لأ آفکار تراني احتاج ؟ » 


كتب ریوکان قصائد حب أيضآ ٠‏ هنالك قصيدة أعجبت بها كثيرا 
تحكي عنه وهو التاسعة والستين من عمره ۲ ( ربما يجب أن أشير 


(؟) حسب التقويم الشرقي » وهذا يعادل سبها أو ثمانيا وستين حسب التقويم الفربي . 
يجب طرح سنة آو سنتين من شمر تيشين ومن حساب عام وفاة ريوكان + 
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انني الآن في هذا السن وآنا آتلقی جاكزة نوبل ) وقد التقى براهبة فى 
التاسعة والعشرين هن عمرها تسمى تيشين طنطواءع1' » وبورك بنعية 
ألحب ۰ 

يمكن أن تقرا قصيدة ريوكان يقصيدة سعادة للقاء ابراة التي 
تخطت الزمن + كقصيدة فرح للقاء تلك اپراة التي طال انتظاره لها ٠‏ 
آما البيت الاخير فيها فهو البساطة بعينها ٠‏ 

توفي ريوكان في الرابعة والسبعين من عمره ٠‏ كان قد ولد في 
مقاطعة ايشيكو مونطهت۳ ابعروفة جاليا بولاية نيحاتا Niigata‏ 
الکان الذي تجري فيه احداث بلد الثلج أي المنطقة الشبالية نا يسمى 
« بالجبهة المعكوسة©» رف الهابإنحوث تهج اإلرياج الباردة من سيبيريا 
وعبر بحر اليابان ۰عاش أجل هياتة في بد لڈام حثی اصبحت عيناه في 
« انشدادهها الاخير » ٠‏ وصل الى التجلي الالهي بعد أن طعن فى العمر 
وأحس بالتعب وعرف ان الموت قريب ٠‏ عندها أصبحت أرى «بلد الثلج» 
في قصيدته الاخيرة أكثر جمالا » كتبت مقالا بعنوان « عينان في 
انشدادهما الاخير » واستوحيت هذا العنوان من عبارة شدتني بعنق 
كتبها كاتب القصة القصيرة أكوتان اواريو نوسيوك 
٩ f) A Kutagawa Ryunosuke‏ - ۱۹۴۷) قبل انتحاره ۰ قال أكوتاغاوا 
انه بدا وکانه يفقد بالتدريج ذلك الشيء الحيواني الذي يعرف بالقدرة 
على الحياة » ويتابع قائلا : 

« انني اعيش في عالم من الاعصاب غير المعافاة » عالم واضح 

وبارد كالئلج ۰۰۰ لاأعرف متى استدعي قواي لأقرر الانتحار ٠‏ غير 


۱ 


د للیابان » تلك الجميلة » وانا ج و م و چ 1121 


ان الطبيعة تبدو لي آکثرجمالا مما مضی» لا شك انك ستسخر من 
هذا التناقض فها آنا آحب الطبيعة حتى أثناء تفكيري بالانتحار ٠‏ 
ولکن الطبيعة جميلة وهي تهرع الى عيني ف انشدادهما الاخبر »۰ 


آقدم آکوتاغاوا على الانتحار عام ۱۹۲۷ وهو في الخامسة والثلائین 
دن عهر ه ۰ لقد ذکرت في مقالی « عینان ق آانشدادهما الاخیر » انه « مهما 
شعر الانسان بالغربة في هذا العالم فهو لن عبر الانتضار 
أن يصل الى التجلی الالهي ۰ ومهما كان هذا الانسان راشعا فان الانتحار 
یجعله بعیدا کل البعند عن كونه قديسة ٠‏ اننى لا آتعاطف مع الانتهار 
ولا أعجب به ۰ كان لدي صدیق آخر مات شابا وهو فنان تقدمي ۰ هو 
أيضا فکر بالانتحار لسینوات عديدة. يم .وقد كتبت عنه التالي فى نفس 
المفال : « يبدو كأنه,كرر مزارا ان لا فن أغلق من ابوت » أن تموت يعني 
أن تحيا ».۰ مع هذا فقد كنت آدرك آن مفهوم الموت بالنسبة له » وهو 
الذي ولد في معبد بوذي وتعلم في مدرسة بوذية » يختلف اختلافا بينا عن 
مفهومه في الغرب ۰»بین أولئكالذين یفکرون»هل هناك واحد منهملميفكر 
پالانتحار ؟ » ۰ أعلم ان ذلك الرجل اکیو 170 ( ۱۳۹۶ - ۱۶۸۱ ) فکر 
مرتس بالانتحار ۰ لقد وصفته « بذلك الرجل » ء لأن الکاهن أكيو عرف 
حتى: لدی ا لاطفال بشخصیته الذكية المسلية» وقد توارثنا بأعداد کببرة 
الحکایا والقصص التي تروی عن تصرفاته الغريبة ٠‏ يقال ان الاطفال 
اعتادوا تسلق رکبتیه لتمسید ذقته » وان الطیور البرية كانت تلتقط 
طعامها من راحتیه ۰ يبدو من کل هذا انه كان انسانا في غاية البساطة 
وکاهنا رؤوفا لا يصعب التعامل معه أو التقرب مته ٠‏ 
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كان فى الواقع من أشد كهنة الزین 26 تزمتا وعمقا ۰ يحكى 
عنه انه ابن امبراطور وآنه التحق بالمعبد وهو قي السادسةه من عمره 0) 
وانه آظهر عبقرية مبكرة في نظم الشعر ۰ غير ان ذاته كانت مضطربة 
وکانت نتنازعه الشكوك حول الدین والحياة ۰ « اذا كان هنالك اله 
فليساعدني » واذا لم يكن هنالك واحد فدعني آرمي بنفسي الى قرارة 
البحيرة وأصبح طعاما « للاسماك » ۰ بعد کتابته لهذه الکلمات » حاول 
اكيو أن يرمي بنفسه في البحعيرة ولكنك 1 مسك عن ذلك ٠‏ كرر أكيو 
محاولتهبعد أ”حرق عدد من‌زملائه بعد انتحار كاهن فيمعبده الديتوكوجي 
ازس هزه : سار الى اللعيد « والعبغ »فقيل على منكبي » وحاول أن 
بعتصم عن الطعام حتى الموت ٠‏ اختار أكيو بجموعة قصائده عنوان 
« مجموعة السحب العكرة » كما استخدم تعبیر « السحب العكرة » اسما 
مستعارا لكتاباتة ٠‏ تزهر هذه اللدجموعة الشعرية » وتلك التي تلتها > 
بقصائد لا مثيل لها فى الشعر الصيني وشعر الزين 2685 خاصة الذي 
عرفته يابان القرون الوسطى» قصائد جنسية شهوانية تدور حول أسرار 
المضاجع وتشكل مفاجأة غير متوقعة لأي قارىء ۰ حاول أكيو عن طريق 
أكل السمك وشرب الكحول ومعاشرة النساء أن يتخطى قواعد وحصانة 
مذهب الزين في عصره بل ان يتحرر منها جمیعا ولهذا حاول بتنكره 
للأشكال الدينية الراسخة أن يصل الى الفكر الزيني عن طريق تجديد 
وتأكيد جوهر الحياة والوجود الانساني في عالم تمزقه الحروب الاهلية 
والانهيار الاخلاقي ٠‏ 


(4) أيضا حسب التقويم الشرقي 
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جي اليانان » تلك الحبيلة » وآنا ه24 سسس ااا e LL‏ 


لا یزال معبد اكيو الدیتوکوجی فى موراساکینو Murasakino‏ 
في کیوتو 1040 مرکزا لاحتفال الشای‌حیثیتامل الزائرون نماذج‌من‌خطه 
ویبدون اعجابهم بها وهي معلقة في تجاویف جدران غرف الشاي ۰ لدي 
نموذجان من كتابةاكيوء احداهما سطر واحدیقول : «من السهل آن‌تدخل 
عالم‌بوذا »ولکن منالصعب‌دخول عالم الشیطان »»وربما عان‌انجذابي‌الی 
هذه الکلمات هو ما پدفعنی لاستخدامها عندما تطلب مني عينة من 
خطي » اذتمكن فراع شذه الكلمات بأكثر دن طريقة ¢ حسب التعفید أو 
الصعوبة التي تشاؤها ۰ غير انه عالم الشيطان ذاك وعالم بوذا كما 
وضفه أكيو الزيني يمس وترا حساسا“ق نفسي ویصل الیها بمباشرة 
مذهلة ۰ الحقيقة انه بالنسبة لفنان يبحث عن الحق والخر والحمال عن 
يجب أن یکون هناك وضوج ظاهري يضفي وراءه حتمية القدر ۰ وعالم 
الشیطان هو العالم الصعب الولوج » فهو لم يصنع لضعفاء القلوب 

« اذا قابلت بوذا » فاقتله ٠‏ 
اذا قابلت واحدا من أولباء 
القانون فأقتلة ٠١‏ 


هذا شعار زينى معروف ٠اذا‏ انقسبت البوذية بشكل عام الى 
طوائف تؤمن بالخلاص عن طريق الایمان » وأخرى تومن به 
بمثل هذه العبارات العنيفة التى تصر على خلاص الجهد الذاتي » آما 
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عن خلاص الایمان فقد قال شنیران ۳۲27 ( ۱۳۲۲-۱۱۷۲ ) مؤسس 
المذهب الشيني : « سیولد الخیر في الجنة من جدید »وكم ستکون أعظم 
بكثير خالة الشر ۰ » 

هناك آوجه تشابه عديدة بين هذه النظرة الى الاشیاء وبين عابلی 
بوذا والشیطان كما وصفهما أكيو » ومع هذا التشابه فالنظرتان تنحیان 
في جوهریهما مناحی مختافة ۰ قال شنران آیضا : « لن يكون لي تابع 
واحذ 4 ٠‏ 

« اذا قابلت بوذا فافتله ٠‏ اذا قابات احد اولیاء القانون فاقئله » ٠‏ 
« لن یکون لي تابع واحد » ۰ ربما يكن قدر الفن القاسي في هاتين 
العبارتین ٠‏ 

ليست هنالك أيه عبادة للصتوّر أو الایلقونات/ فى الدین ۰ هنالك 
أيقونات في الزين > ومع ذلك: لانوجد ق قاعات" العبادة حيث يمارس 
نظام التأمل الروحي » أي صور أو تماثيل لبوذا كما تغيب الکتابات 
الدينية ٠‏ يجلس المتعبد الزيني لساعات طوال صامتاً من غير أية 
حركة » وعيناه مغمضتان » ويدخل للتو في حالة من السكون متحرراً من 
كل الأفكار والتصورات ٠‏ يغادر الذات ويلج عالم الفراغ ٠‏ غير أن هذا 
الفراغ ليس العدمية التي يعرفها الغرب ٠‏ بل على العکس ٠‏ هو عالم 
الروح » حيث تتواصل الاشياء فیما بينها بحريةمتخطية الحواجز وتصل 
الى اللانهايية ٠‏ 

بالطبع هنالك علماء الزين وهناك آیضاً أتباع وتلامذة يبحثون 
عن المعرفة الالهية ا.لستنيرة عن طريق تبادل الاسئلة والاجوبة مع علماء 
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الدین » ویقرآون الکتابات المقدسة ۰ غير أن على التابع أن یکون‌دا تما 
سید آفکاره وأن يصل الى العرفة الحقة من خلال جهوده الشخصية ٠‏ 
پترکز الاهتمام على الحدس والمشاعر ابباشرة أكثر من ترکیزه على 
الحاکاة والجدل ۰ فابلعرفة الستنبرة لاتأتي عن طریق التعلیم وانما 
عن طریق العین التي توقظ من الداخل ۰ تكون الحفيقة فى « التخلي عن 
الکلمات » فهي تقع «خارج الکلمات» » ومن‌هنا نجد المبالغة فى «الصمت 
کالرعد » فی فیما لاكيرتي مردیسا سوترا Vimalakirti Mirdésa Sutra‏ 
تروی الاساطبر عن امبر دن جنوب الهند واسمه بودیدارها Bodhidharma‏ 
عاش فى حوالي القرن الساذسن وأسشن هذهب الزین في الصین »© أنه 
آمضی تسع سنوات چالسا ابام جدار في كهف وهو غارق ف الصمت > 
حتى توصل في النواية الل التجلي الالهي ۰ ,شود عادة الزينيين في 
الجلوس فتامل صافت الی بؤذيذارها ٠‏ 


کتب آکیه الفصيدتسن الدینر 


« عندما أسألك » اجب 
عندما لاأفعل ذلك ء لاتفعل 
اذا » ما هذا الذي في قلبي 
آیها الاله بودیدارما ؟ » 


« وماهو القلپ ؟ 
۳۹ صو ت حقيف أشجار الصنوبر 
هنالك في اللوحة المرسومة ۰ » 
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هنا تبرز روح الفن الياباني » اذ یکمن جوهر الرسم بالحبر في 
الفراغ » في الاختصار » فیما لم يرسم بعد أو حسب کلمعات الفنان 
لدسيني شین نونغ عمسا 7۳۸ ارسم غصن الشجرة جیدا تسمع صوت 
الريح » ۰ کذلك قال الکاهن دوغین مرة : « ألا توجد هذه الحالات ؟ 
التجلی الالهی الذي یکمن فى صوت آعواد القصب ‏ اشعاع القلب في 
زهر الدراق » ٠‏ 

آما اکینو بوسينو »وهو من آمهر الهتمین بتصنیف الازهار > 
ققد قال ( وترد هذه العبارة فى کتابه «پیانات سرية » ) : « يمكنك 
بغصن من الازهار وقلیل من آماء.آن تستدعي ضخامة الانهار والجبال 
وعلی التو تتوالی لدیك,کل فنون البهجة ر موقل انها کسحر السحرة »۰ 
ترمز الحديقة اليابانية ایض أل اقساع الطبيقة وضخامتها فالحدائق 
الغربية تمیل الى التناسق والتمائل ‏ اشکالهّا على عکس الحداشق 
اليابانية التي تمتلك » بعدم تناسقها » قدرة اکبر على التعبیر عن 
ضخامة واتساع الطبيعة وتعدد اشکالها » يعتمد غیاب التماثل بالطبع 
على توازن یفرضه حس ودراية في غاية الرقة ٠‏ والواقع أنه لايوجد اي 
فن يضاهي فن تنظیم العدائق اليابانية آویمکن نهان يكون آکثر تعقيذا 
وتنوعاً واهتمامة بالتفاصیل ۰ هنالك شکل من آشکال الفن الياباني 
پدعی بالطبيعة الجافة » ویتألف برمته من الصخور فقط » بحیث يعبر 
رصف الصخور وترتیبها عن الجبال والانهار التي لاتراها فعلا » بل 
حتی يوحي بأمواج الحیط الکبیر وهي تثلاطم على صخور الشاطیء ۰ 
تصبح الحديقة اليابانية » بترکیزها على ماهو مطلق » الحدیققالقزمة 
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المعروفة باسم بونساي Bonsai‏ أو البونسيكي 802511 بشكلهاالجاف 
الذي يمكن أن تاخذه ٠‏ 

تعني الكلمة الشرقية « للمناظر الطبيعية » حرفيآ « ماء ‏ جبل » 
بكل ما يرتبط بهذه الكلمة من معان استخدمت فى مجال رسم اللوحات 
الطبيعية أم في تزيين وتنظيم الحدائق » ويكمن قي هذا المعنى مفهوم 
ماهو ذاو وضائع » وحتى ماهو حزين وبال ۰ ومع هذا فاننا نجذ » خافياء 
في تلك الصفات الحزينة القاسية الخريفية التي تجلها احتفالات الشاي 
والتي تلخص ق عبارة « مجلة بلطف »,هادثة بصفاء » + ذلك الغنى 
الكبير للروح ٠‏ أها غرفة الشاي ببساطتها ومحدوديتها القاسية فهي 
تمتلك بعد ومساحة غر رمتفاهية وإناقة لاتحيد تمتلك الزهرة الواحدة 
تالق يفوق تالق ماكة زهرة ٠‏ لقد رای ریکیو" » وهو من كبار أسياد 
احتفالات الشاي وتنسيق الأزهار » أن من الخطأً استخدام آزهار 
متفتحة ۰ وحتى ٤‏ احتفا لات الشاي اليوم » يفضل وضع زهرة واحدة 
ق‌تجویف جدار غرفة الشاي » ويفضل أن تكون هذه الزهرة برعما ٠‏ 
تنتقى فى الشتاء زهرة خاصة به » الكاميليا مثلا » تحمل اسما 
( کالجوهرة البيضاء » أو « الوابيسوك » 778615015 والتي تعني اذا 
ها ترجمت حرفية « الصديق المعين في الوحدة » ۰ ويرتآي أن تكون زهرة 
الكاميليا هذه متءيزة بين كل زهرات الكاميليا ببياضها وصغر زهرها > 
غير أن برعماً واحدة فقط يوضع ف النافذة الصغيرة ۰ اللون' الأبيض 
أنقى وأصفى الألوان ويحتوي في ذاته على جميع الالوان الاخرى ٠‏ كها 
يجب أن تكون هنالك قطرات من الندى على البرعم ٠‏ لهذا يبلل البرعم 


14 


عت ی د غ و ن چ 


ببعض قطرات اباء ۰ آما أجمل تنسيق لزهور احتفالات الشاي فتلك 


ات 


التي تنسق في شهر آیار ٠‏ عندها ينة 
603 ...63 وتوضیع فى اناه رجور سپلادوفي * پختار نا برعم وا کد 
ایضاً وتوضع عليه دائما قطرات الندی ۰ ولا يندتى البرعم وتوضع في 
اناء الزهر أيضا ف آکثر الاحیان ٠‏ 

یفضل بين اواني الزهر » ویعطی آهمية خاصة ء اناء ایجا القدیم 
الذي يعود الى القرنین الخامس والسادس عش ویعتبر من آغلی 
الاوانی ثمنا ۰ فعندما پندنی الاناء تتخذ آلوانه وبریقه جمالا يوقظ 
النفس بانتعاش ٠‏ عندما صنعت آوانی الایجا كانت توضع في آفران 
عالية الحرارة » وکان ماد پالفنئن ودقان الوقود ایسقط وینساب على 
سسطوجها »> وبهبوط الحرارة ثتشکل على هذه السطوح طبقة شبه 
زجاجية + ولان الالوان لم تكن مصنعة ۰ بل نتيجة لعمل الطبيعة في 
الالوان برزت آشکال ملونة یمکن أن توصف بتنوعها علی‌آنها التواءات 
وانفلا تات التنورذاته ۰ عندما پندی اناء ایجا قدیم » تتوهج سطوحه 
الخشنة » القاسية والقوية بشکل یثیر الحواس ۰ انه یتنفس على 
ايقاع قطرات الندی التي تغطي الازهار ۰ 

كذلك يفضل في احتفالات الشاي أن تندى آیضا أباريق الشاي 
قبل استعمالها لتثير ذلك التوهج الهادىء فيها ٠‏ 


يقول اكينوبوسينو في مناسبة أخرى ( وهذه أيضا تظهر في 
(ه) الفاوانيا » عود الصليب : نبات ذو زهرات كبيرة حمراء أو قرنفلية أو بيضاء (المترجمة) 


1 


الیایان 1 تلك الحميلة 31 و آنا و مسد هه ها اس و و و م ون فلع موك ولع ووم دوع وو وبع و سس سس سوه مت ساك سا سر حا سا سدم م موس حي ييح بود و توس ينوع موه ۈت بد ها تا 


(بیانات سرية » ) أنه يجب على « الجبال والشواطیء أن تظهر في 
أشكالها الطبيعية » ۰ لقد آدخل اکنو بوسيو روحا جديدة الى مدرسة 
تنسیق الورود ولهذا وجد أن في « الازهار المنسقة في آوان مکسورة » وفي 
« الاغصان الذاوية » تجلیا الهیا ینبثق من الازهار ۰ « لقد نسق القدماء 
الازهار وبحثوا عن ابلعرفة » ۰ نری هنا ایقاظا کقلب الروح اليابانية 
بتأثير الزین 262 ولربما كان هنا آیضا قلب انسان يحيا قي دمار 
الحروپ | لاهلية الطويلة ٠‏ 


تعبر حکایا ايز 1:6 0۶ 18165 1۳6 > التي جمعت ف القرن العاشر > 
آقدم مجموعة من الحکایا الغناكيةالتي یمکن أن یسمی بعضها بقصص 
قصيرة ۰ بحکی قي حدقا قن الشتاعرآرایوارا نویوکیهیرا 
 Ariwara noyukilhira‏ .> آنه دعا تقفش الضيؤف ونسق بعض الازهار : 
« ولکونه رجلا حساسا » وضع ق جرة كبيرة زهرة وستارية ) فى غاية 
الغرابة ۰ كان ساق الازهار معقوفا الى الاعلی وکان طوله ثلاثة آقدام 
ونصف )۰ 


لا شك أن زهرة وستارية بهذا الطول یجعلها من الغرابة بحیث 
رمز؛ للتراث الهياني ۰ فالوستارية زهرة يابانية جدا » ولها أناقة 


والكلام االمقتضب ٠‏ تظبهر تارة وتختفي تارة أخرى بسن الاعشاب 


(5) الوستارية » الحلوة : ندات معرش ذو زهر عنقودي ازرق او ابش أو ارحواني . 


۷ 


2 ادوص ود درو بم برو دوو لودو وبع بعرو م وه قو بم وس وم را فاك ۵ تركمة : اي لبلى المالح الصابوني‎ ara اه‎ r mm saan 


الصيفية المبكرة فتوحی بذلك الشعور بالجمال الصاق للاشياء التي 
جسدها آلیابائیین ف هس الودوتو ؛ 


لیس هناك شك في أن سحرا خاصا ارتبط حتما بذلك الفصن الذي 
ارتفع ثلاثة آقدام ونصف ۰ يمكن أن ننظر الى سحر التراث الهياني > 
الذي يعود الى آلف عام والی بروز جمال ياباني متمیز كأمر مدهش في 
ذاتذ دهشة زهرة الوستارية الطويلة الغصن» وذلك لأن الیابان قد تبنت 
وتشبعت بالتراث الصيني للعهد التالغي بلدة طويلة » ففي محال الشعر 
ظهرت في بداية القرن العاشر الجموعة الشعرية الاولی التي أوصت 
الاهبراطورية بطیعها ‏ المسماة بالكوكتشو فطوصككاه»1 + کہا ظهرت 
مجموعة حكايات ايز رق مجال الذخرء تبعتها"الروائع اليابانية الكلاسية 
مثل حكاية چينجي Genji‏ 01 ۰1216 6 لليدي فور اانا کي Lady Murasaki‏ 
وکتاب الوسادة :8001 11107السيي شوناغون 500028207 :ع5 » وگلا هما 
عاش في فترة ما بين نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر ٠‏ 


تعتبر حكاية جينجي بشکل خاص الذروة العلیا في الادب الياباني ٠‏ 
وحتی وقتناالحاضر لم یظهر أي عمل روائي یمکن أن يقارن بها ٠‏ 
ما يعتبر معجزة بحق هو أن تكتب رواية بمثل هذا النفس العصري في 
القرن الحادي عشر » ولكونها معجزة عرفت هذه الحكاية بشكل كبير 
خارج الیابان > 6 وبالر من دن أن تمكني هن الادب الياباني الكلاسي لم 
يكن آکیدا فلقد اجتذبتني الاعمال الهاينية الكلاسية وشکلت الجزء 
الاکبر من قراءاتي في صبای » واعتقد أن حكاية الجینجی قد عنت الکثیر 


۷1 


بو الیابان » تلك الجميلة » وانا * SRE‏ ۷ 


لي ۰ استمر الاعجاب بحكاية الجينجي لقرون عديدة تلت تأليفها » كما 
ظهرت اعمال حاولت محاکاتها وأظهرت ولاءها على أكثر من صورة ٠‏ 
لقد كانت حكاية الجينجي نبعا غزیرا وعميقا غذی الشعر بالطبع 
وكذلك الفنون الجميلة والحرف اليدوية وحتی تنسیق الجنائن والحدائق ٠‏ 

كانت جور اساکی Murasak‏ وسيي شوناعون 51088808 Sei‏ 
وعدد من الشاعرات ابعروفات مثل ايزومي شیکیبو Izumi Shikibu‏ 
التي ربما توفت في بداية القرن الحادي عشس وأكازومي ایمون 
Akazome Emon‏ » التي .ربما“توفت أيضا فى منتصف القرن 
الحادي عشر » كانوا جميعا وصيفات ف البلاط الامبراطوري ۰ فالثقافة 
اليابانية كانت ثقافة بلالا » وتقافة البلاط,کانتانثوية » وكانت عهد 
حكاية الجنجي وکتاب الوسادة من آفضل عهودها » بدا النضج بعدها 
يبدأ مسيرة الانحدار ۰ پشعر ابلرء بالحزن لانتهاء المجد » للانحسار 
الاكبر لثقافة البلاط اليابانية ۰ انحدر البلاط » وانتقلت السلطة من 
أيدى نبلاء البلاط الى أيدى الارستقراطية العسکرية مدة تقاربالسبعة 
قرون منذ تأسيس کاباکورا شوغونات 500808۵1 Kamakura‏ فى عام 
۴ وحتی استعادة حکم اليجي ازع11 في عامي ۱۸۲۷ و ۱۸۲۸ ۰ غير 
أن هذا لا يعني أن المؤسسة الامبراطورية أو التراث الامبراطوري قد 
اندثر ٠‏ ففي المجموعة الامبراطية الثامنة الشینکوکنشو Shinkokinshu‏ 
للقرن الثالث عشر » يبدو حذق ومهارة الكوكنشو ا101:75 وقد دفع 
خطوة الى الامام ووقع ف بعض الاحيان فى مجرد عبث لفظي » غير أنة 
اكتسب اللزيد من الصفات الاخرى كعناصر الابهام » والايحاء » والخيال 


۷ 


SIDE RRR‏ دب ي ترحمة : د, لیلی المالح الصابوني بو 


الحسي بكل اثارته واستدلالاته والتي تقربه من الشعر الرمزي الحديث ٠١‏ 
يمثل الشاعر سايغيو » الذي أشير اليه سابقاء حلقة وصل بين العصرين 
الهياني والكاماكوراي : 

هل حامت به لانني 

تقت اليه ؟ ۱ 

لو علمت أن ذاك كان حلما 

نا تمنیت آبدا 


« آذهب اليته قاحلامق 
کل ليلة دون توان ٠‏ 
غبر آن احلا هي أقل بكثير 
من نظرة واحدة فى اليقظة » 
هذه سطور أونو نو کومانشي نطعصدحدم1 م« ۵80 e‏ الشاعرة الاولی 
في مجموعة کوکنشو داطوماءآه؟1 » التي تتغنى بالاحلام حتى بطريقة 
واقعية مباشرة ٠‏ غير أننا عندها ننتقل الى قصائد الامبراطورة ايفوكو 
۳٤۴ ١9( (‏ ) في فترة نهاية العهد الكاماكوري وبداية الوروءاکي 
Muromachi‏ + التي تتلو مجموعة الشینکوکنشو بزمن قصير » نجد 
واقعية أكثر رقة بل تصبح رمز كآبة يابانية رقيقة » وتبدو لي ممعنة 
في الحداثة : 
مشعا فوق أجمات القصب 


۷ 


د الیابان > تلك الحميلة > و انا يساما يت سي 5 


حيث يغرد السنونو 

يتخذ ضوء الشمس لون 

الخريف 

تساقط أزهار الهاجي ,۰ » تنقض ريح 
الخريف 

وعلى الجدار » تغيب 


تعود قصيدة دوغين عن الثلج البازة الصاف التي أوردتها مسبقا > 
وقصيدة ديو 1۷۷۵6 التي تتحدث عن قمر الشتاء ورفيقه » الى فترة 
الشينكوكنشو بشكل :عام ركان مجو يتبادل القصائد مع سايغيو 58180 
ويتناقشان معا في آمور الشعر ٠١‏ فیما يلي مقتطف دن سيرة ميو كما 
كتبها أحد حواريية واسمة كيكاي 15121 : 


« كان ياتي سايغيو درارا ليتحدث عن الشعر ٠‏ وكان يعترف بأن 
نظرته الى الشعر كانت بعيدة عما هو مألوف ٠‏ زهر الكرز » طاگر 
الوقواق ء القمر > الئلج : امتلات عیناه وأذناه بالفراغ وهو بواجة كل 
أشكال الطبيعة المختلفة ۰ أولم تكن الکلمات التي فاه بها کلمات حق ؟ 
عندما تغنی بالزهر » لم يكن الزهر ‏ ذهنه » وعندما تغنى بالقمر لم 
يكن القمر في فکره ۰ کتب شعرا تبعا للمناسبةالتي فرضت عليه » وتبعا 
للدا فع الذي تولد لدیه ٠‏ كان قوس الفزح الاحمر فى عرض السماء > 


(۷) نوع من النفل أو العشب الکثیف , Lepedeya Japonic‏ * 


۷۹ 


ا 0 مه مه یبآ #كِ ترحمة : د. لیلی الالح الصابوني ۶ 


السماء ذاتها وهي تغير لونها ۰ كان ضوء الشمس الابیض السماء وهي 
تشع ۰ غير أن السماء » بطبیعتها » لم تكن شیتا يبشع ؛ ولا شيتا 
یتغیر لونه ۰ وبروح تشابه فراغ السماء آضفی لونا على الشاهد 
المختلفة » ولکن آثرا من ذلك لم يبق ۰ في مثل هذا الشعر » وجد بوذا » 
تحسیدا للحقيقة | لطلقة » ٠‏ 


هنا نجد فراغ الشرق وعدمیته ۰ وقد وصفت آعمالي بانها أعمال 
فراغ » غير أن هذا لا يعني عدمية الغرب ٠‏ اذ تبدو الاسس الروحية 
مختلفة تماما ۰ سمی دوغین قصیدته عن الفصول « الواقع الفطري » » 
وحتی عندما تغنی بجمال الفصول كان هنغمسا حتی الاعماق قي الفکر 
الزيني ٠‏ 


ربما كانت معلوماتنا حول الیابان بعامة تذهب في اتجاهین اثنین: 
الاول هو اتجاه التخصص الذي انکب علی الأدب الياباني القدیم أو 
الفنون أو العمارة أو المسرح ويعني اتجاها بهتم بالماضي آکشر منه 
بالحاضر » والثاني هو انجاه الدهشة ازاء بابان الپوم الذي پغمر زائره 
بانجازاته المذهلة في عالم ,الصناعة.والع‌مران الحدیث » ويعني اتجاها 
یقدم لنا تفسیرات لیابان نفترضه نحن ولیس بالضرورة ما هو واقع ٠‏ 
لا بد لنا ادن من دراسة تكشف لنا حقيقة هذا البلد ا لعحزة بالنسبة 


الى دن يعيش هذا الواقع ويحاول أن يراه ٠‏ 


ولاكنا لا نستطيع أن نحيط بجميع أطراف الواقع الياباني كان لا بذ 
أن نختار من بين جوائبة واحدا أمكن أن يلقي أضواء على يابان اليوم > 
وقد اخترنا جانب المثقفين اليابانيين ولا سيما ان عرفنا ان الجزر 
اليابانية هي أكثر بقاع الارض ازدحاما بالصحف والمجلات والكتب ٠‏ 
ومن ذا يستطيع الاحاطة بخفايا هذه الجزر أفضل ممايفعل آحد 389۱۱ 
اليابانيين وبالتحديد « أوذا عاكوتو » ؟ 


۷۹ 


55 2200055 لظ يسيس ميش ت ی هك عرض : الیاس بديوي # 

وکتاب ( آودا ماکوتو ) عن | اة فين اليابائيين بكشف ونذ البداية 
الفارق الکببر بين مفهوم المثقف في الغرب والیابان ٠‏ ان الفارق وارد ق 
عنوان الکتاب فا لثقف الفرنسی أو !لانکلیزی یعتبران ثقافتهما مركز 
العالم ولا حاجة بهما والحالة هذه أن يجمعا الى الثقافة صفة تمیزهما 
عن مثقفي العالم » وا لعادلة التالية صحيحة فى نظرهها : مثقف = مثقف 
أوروبي » وعكسها صحيح ۰ آما الياباني ( أو الأسيوي أو الافريقي ) 
15 تحسم لذية هذة | لعادلة ول الاوروبیون يقيلون يها ع“ أي العاذلة 
القائلة ان ا لثقف الياباني بيبساوى! لثقف بصورة عامة كما هو آمر) لملثقف 
الاوروبي ٠‏ 


على انه لا بد > قبل الابتفال ق اعرضن آفکار الكاتب » أن نتوقف 
قليلا حيال مضمون آلکتاب ۰ أن القاريء امتخضص يتملكة العجب أن 
یکون الکاتب قد خصص موضوعین یبدوان لول وهلة دخیلین بما بقارب 
0 صفحة من الصفحات ال ۱۷۵ » آعنی « مثقفی الهند » و« مثقفی 
الهند « مثقفي اثينا في القرن الخامس قبل ابیلاد » ۰ ولئن كان الحدیث 
عن «فهوم الثقافة فى الهند مقبولا استخدام هذا الجانب في مجال 
ابلقارنة والاحاطة بالموضوع فان الرجوع الى فرون ما قبل الیلاد انما 
یکشف لنا عن‌اهتعامات املف وخلفیته الثقافية ( اختصاصه : الادب 


اليوناني القدیم ) ولا پخدم موضوعه الا ناما ۰ ثم انك تدهش أشد 
الذهشة ازاء اسلوب العرضن الذي بتمیز بالاطناب والتكرار الى حد 
يورث الملل أحيانا والتشتت والضياع أحيانا أخرى ۰ بيد أن الانصاف 


۷۷ 


و المثقفون الياباندون ي اک ج ج 


یدفعنا الى الاعتراف بأن « أوداماكوتو » من المثقفين الذين يعايشون 
التطور الهائل فى وسائل الاعلام الجماهيرية » المرثية منها والمسووعة 
والمكتوبة » وأن سيادة هذه الوسائل المطلقة فى اليابان لا بد خلفت أثرا 
عميقا فى اسلوب الكتاب وطبعت معالجتهم للموضوعات الفكرية 
بطابعها الخاص الذي قوامه الاسهاب والتكرار والتبسيط الى جانب 
السرعة في الانتاج ٠‏ 

تلك کلية لا بد أن نقولها کی لا پجد القاریء غرابة قي تشعب 


الموضوعات وها يستتبع ذلكهن التصاقنا بالكتاب لنظل أمناء على فكر 


يحاول اللؤلف فى الفصل الاول أن پبرز عنوان کتابه ٠‏ فالحديث 
عن المثقفين اليابانيين يعني انهم يتميزون عن المثقف بالعنی 
الشمولي » و فى حین نرى أن الكتب الفرنسية التي تعالج موضوع 
المثقفين انما تعني بهم المثقفين الفرنسيين » وان تناولت ا مثقف 
الفرنسی فانما تريد به اللثقف عامة » نشاهد على العكس أن المثقفين 
فى آسیا وآفریقیا لا پستطیعون ذلك ۰ باذا ؟ لأن بلدان‌آسیا وآفریقیا 
آقرت بتقدم الغرب واتخذته مثلا أعلى تحاول اللحاق به والأخذ بفکره 
وتطوره الاقتصادي والاجتماعي » وبالتالی بتصوره للمثقف وموقعه في 
الجتءع والشروط الواجب توافرها لاطلاق هذه الصفة عليه » ولکن أي 
غرب تتخذه هذه البلدان مثلا أعلى لها ؟ 


۷۸ 
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ثمة » حسبما يرى المؤلف »> غربان : غرب الديمقراطية والحرية 
والمساواة ( وجه الليدالية ) وغرب الامبريالية المدعمة بالجيوش > غرب 
الاستعمار والغزو ( قفا الميدالية ) ٠‏ وقد اختار المثقفون بالطبع آوروبا 
وجه الميدالية » واختار بعض متوسطي الثقافة آوروبا قفا الميدالية وهم 
حصرا من اليابانيين الذين يعتقدون أن خلاص آسيا يجب أن يتم علىيد 
قوة عسكرية غازية تأخذ على عاتقها مهمة تحديث البلدان الأسيوية 
ونقلها الى عصر الحضارة والعلم (محاولات احتلال كوريا والصين ) ٠‏ 
الا ان الحری العالمية الثانية سرعان ها بددت آمالهم وعادت الغلبة 
للفريق الاول » فريق آوروبا وجه اطيدالية* 


ويشير المؤلف ف مَقرَضن خديثة عن الغرتتين الى الفارق بين مثقفي 
الهند ومثقفي الیابان ‏ فيرى أن الهنود يلأفضئون التفريق بين آوروبا 
الديمقراطية والحرية وأوروبا الاستعمار والبطش؛ ذلك لأن الهند عرفت 
الاوروبيين قبل الثورة الفرنسية والثورة الصناعية وحين كانت لا تزال 
ظاهرة الطبقية تسود المجتمع الهندي فجاء الاستعمار يزيد منها 
وأصبحت الثقافة وقفا على الميسورين والطبقات العليا ۰ آما اليابان 
فقد عرف آوروبا ما بعد الثورات ومن ضمنها ثورته الخاصة المعروفة 
بحركة الاصلاح « ميجي » ازع » وأوروبا في نظر الیابان قسمان 
منفصلان لا وجهان لعملة واحدة : أوروبا الحرية والديمقراطية من جهة 
تعارضها آوروبا الاستعمار من جهة ثانية ٠‏ 


وقبل أن يهتم المؤلف بتعريف المثقف يعرج على الهند ليكشف 


۷۹ 


وعدد a EDT ١‏ ا 


عن آحد آهم معاييرالثقافة هناك فيرى انه درجة اتقان اللغة الانكليزية» 
كلما اقتربت منه كنت فيعداد اللثقفين وكلما ابتعدت عنه كنت في عداد 
غير الثقفین » ویکاد الامر يكون عكسيا في اليابان حيث يندر أن يكون 
كبار الثقفین على معرفة جيدة باللغة الاجنبية » ويروي اطؤلف ان أسواً 
من تكلم الانكليزية مدن عرفهم فى اقامته فيأميركا كانوا من اليابانيين ٠‏ 


ثم ينتقل مباشرة الى المثقفين لدى قدماء اليونان » والقصد من 
هذه العودة الى الوراء جلى واضح ۰ فالثابت ان الركيزة الاساسية 
للثقافة الغربية انما يشكلها الفكر البوناني القديم بالاضافة الى 
صنوف الفن والادب التي كانت شائعة آتذاك » وقد انبئقت صورة 
المثقف الغربي ( وهو مثل المثقذين ) رمن دفهيوم المثقف لدى قدماء 
اليونان ٠‏ ولذلك کان لا بد امن الرجوع الى تلك العضور أو بالاحرى الى 
تلك الاصول كي لا يأخذنا العجب من بعد من جراء ان الاوروبيين بملكون 
تصورا واضحا عما يجب أن يكون عليه المثقفون وربما رفضوا أي معيار 
آخر ٠‏ فالمثقف في أوروبا هو الذي يملك الى جانب اختصاصه المعارف ٠‏ 
أما ق اليابان فالمعيار والصورة غير واضحة. وربما انطبقت بحکم 
اختصاصهم » وتلك فكرة بعيدة كل البعد عن المعيار اليوناني القديم 
حيث ارلثقف هو العارف بكل شيء وغير الختص بشيء » وان اتفق ذلك 
فلا بد دن اخفائه وتغليفه بصنوف من الكياسة وحسن السلوك ٠‏ 


يحاول اللؤلف بعد هذا الفصل المخصص لليونان أن يوضح صورة 
المثقف الياباني ف يوهنا وذلك عن طريق المقارنة ٠‏ فبرى ان الفارق 


A. 
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الأساسي بين مثقف أثينا والمثقف ابلعاصر ان هذا الاخير يعمل فيما كان 
الاول یتمتع بالراحة» وانه متخصص ( وذلك لیضمن سبل عيشه ) فيها 
كان الاثيني يحاول الابتعاد عن التخصص ٠‏ وقد دفع الى ظهور ابلثقف 
المعاصر وسمته الرئيسية ( التخصص ) تطور النظام الرآسمالي 
والنظام الانتاجي » هذا التطور الذي أصبح بحاجة الی‌الخبراء والتقنیین 
فعکس هذه الحاجة على تفرع الاقسام الجامعية الى اتجاهین صریحین : 
أدبي وعلمي وتفریع هذین الاتجاهین الى اقسام ملحقة بها تکاد 
لا تحصی » والتخصص الضیق والجزتي أوفر في بلدان کروسیا وآمیرکا 
منه فيأوروبا » وف الیابان مندفى أميركا وروسیا لأن التحدیث السریع 
وا لح قد دفع بالیابان الى اعداد میستعجل للمثقفين العصریین ذوي 
الاختصاص الضیق ٠‏ 


ثم ينتقل ابولف الى الحدیث عن اطثقفين وغير ا,لثقفين في الیابان 
فيرى أن غير ا,لثقفين في اليابان اذا ما قيسوا بأمثالهم فيالغرب یملکون 
معلومات أوسع حول الوضع في العالم ويعرفون أكثر من نظراتهم في 
الأمور اللفيدة في الحياة ٠‏ أضف ان الفاصل بين مثقف وغير مثقف غير 
واضح تماما » لأن المثقف مختص في مجال ضيق > آما في المعارف الاخرى 
فآمره أقرب الى ما پمکن تسميتهم بغير المثقفين لأن هذه الفثة آفادت 
الى حد بعيد من ارتفاع مستوی التربية التوسط بالاضافة الى عواءسل 
آخری نذکر منها: ذکاءالیابانیین وفضولهم الشدید واهتیامهم الكبير 
بالغرب والتطور الهائل في وسائل !لاعلام ٠‏ 


A1 
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ولا كان مفهعوم ابلثقف في اليابان أوسع منه في الغرب ( كل 
الجامعيين مثقفون ) فان الفثة ابثقفة بالمعنى الغربي » أي تلك التي 
تملك معلومات ذات صفة شمولية وقدرة على اصدار الاحكام والتقويمء 
قليلة نسبيا وهي بأية حال مثقفة في مجال الفكر لا في مجال السلوك > 
السلوك المتأثر بابلضامین الثقافية ٠‏ ذلك لان التصنيف يعتمد معايير 
خارجية ( اللقب ‏ الجامعة التي تمنح هذا اللقب - الوظيفة ) وهذه 
المعايبر تأخذ في اعتبارها أولوية المعلومات المكتسبة أو المتراكمهة على 
القدرة على اصدار الاحكام ٠‏ وفي اليابان يجنح معظم المثقفين الى أن 
يكونوا من النوع الاول وآن بفاخروا بالآراء المراكمة دون أن تكون لديهم 
أفكار شخصية » فمراكية المعارف يمكن تثمينها ‏ لا القدرة على اصدار 
الأحكام والنقد وتكييف السلوك ٠‏ 


وق معرض حدیثه عن ايلثقفين وغىر اللثقفين بزودنا «آودا ماكوتو» 
بلمحة تاريخية عن واقع المثقفين والطلبة والجيش منذ بدأ التحديث في 
جميع المجالات في اليابان ۰ فقد بدا | لثقفون باللجوء قبل توسع الصناعة 
الى الوظيفة لتوفير العیش الكريم ۰ آما طرق باب الاعمال باللجوء الى 
وظائف البنوك فلم يكن مستحبا» وظلت الصحافة أو الاحزاب‌السياسية 
ومنها العارضة » وقفا على فثة الثقفین الهامشيين » وحينها تنساهى 
التعلیم واتسع آصبح الاختصاص ضروریا لضمان النجاح قي الحياة > 
وقد واکب هذا الاتساع الافقي نمو مقابل في الصناعة أخذ یستوعب 
اعدادا متزايدة من‌خريجي الجامعات الذین فضلوا الشرکات على وظائق 
الدولة ٠‏ 


م 
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آما الطلاب» ومثلهم العسکریون» فقد مروا قي مراحل ثلاث : الاولی 
التي کانوا ینتمون فیها الى الطبقة السيطرة ویشکلون والحالة هذه 
طبقة ممعيزة ٠‏ والثانية التي أصبح فيها الطلاب عن غير الطبقه 
المسيطرة ولكن' دون أن پنتموا الى الطبقات الدنيا التي خرجوا منها مع 
انهم يسعون الى أن تكون لهم طبقة مميزة فيما يديرون ظهورهم 
لطبقتهم الحقيقية ٠‏ والثالثة التي برزت فيها الطبقة المتوسطة وأخذ 
الطلاب يعودون الیها بعد التضرج دون أن يتوافر لهم وضع ممیز الا 
بالقدر الذي تحصل فيه الطبقة الوسطی نفسها على هذا الوضع ۰ وبعد 
هذا كله تأتي مرحلة اتحاد الطلبسة الذي يريد لنفسه سياسة خاصة 
تتسم عامة بالمعارضة والراديكالية ؛ 


على أن الحديث عن ادفقف العصري لا يعني أن اليابان خلا من 
فكة المثقفين الكلاسيين تماما ۰ ولكن حركة « ميجي » ( وهي ثورة الى 
حد ما لانها استطاعت أن تقضي على الطبقات ) فتجلت في نقل المثقف 
اليابني من مرحلة المثقف الكلاسي والوسيطي الى مرحلة المثقف العصري 
وذلك دفعة واحدة ‏ لا بالتدرج كما كانت الحال في الغرب ) »أي من 
نمط المثقف العاطل عن العمل الى نمط المثقف الذى يعمل » ومن نمط 
المثقف ذی المعارف الشاملة الجمعة الى نمطالمثقف المختص ٠‏ 
وا لاختصاص لايعني الاتجاه العلدي حضرا » غير أن الاتجاه الادبی قاصر 
على طریقین تقریبا : الاول اعدادا لعلمین » وهم فثة من المثقفين مکلفة 
بنقل النتائج الفكرية التي جمعتها الانسانية طوال تاریخها أكثر منها 


AY 
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بالبحث عن الحقيقة أوالسعي الى تطوير المعرفة » يزيد الطين بلة أن 
ما تنقله هذه الفتة قد تم اختياره سلفا أو بالاحرى تشویهه ليماشي 
السياسة الراغبة 3 بناء دولة قائمة على النظام الامبراطوري ٠‏ آها 
الطريق الثاني فيو اعدا الفنیین الاكفياء لتسلم مراكز الادارة ٠‏ ويتم 
هذا الاعداد فى قسهي الحقوق والاقتصاد دون غيرهما > ونلاحظ الفارق 
الكبير بين الافيركيين واليابانيين فى هذا المجال » اذ يغلب أن يختار 
الاميريكيون قسم الادب الانكليزى لاعداد آنفسهم للوظائف والادارات 
العامة ٠‏ وغنى عن القول أن الآداب والفلسفة والتاريخ أقرب الى مفهوم 
المكقف الكلاسي ٠‏ 


ثم ينطلق ابولف اليئ إعقبازات تكخيف جفهومه عن المثقفين 
اليابانيين فيقول ان اليابلان لم:يتبن فكرة الغرب بكامله ولا هو أحاط 
بالحياة الغربية ۰ ذلك لان الغرب الذي انتفل الى اليابان كان غسرب 
الكتب والمكتوب لاغرب الحياة والكلام ٠‏ والغرب ذاك له منطق مكتوب 
لا یسمح بالحوار ۰ آما منطق الكلام » منطق الواقع المعاش فلم يصل ٠‏ 
كذلك لم يجىء من الغرب سوى أفضل ها فيه : المفكرين والعلماء ٠‏ 
ولذلك لم يستطع اطثقف الياباني أن يدخل الى حقيقة الغرب » غرب 
الحياة اليومية ٠‏ 


وحینما وصل المنطق المكتوب الى اليابان لم ينسخ المنطق السائد 
حينذاك » منطق المثقفين اليابانيين » العلماء منهم والرهبان » كان هذا 
المنطق على العکس قويا الى حد أنه عطف الاول فغير دن شكله ومن 


Af 
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مضمونه ۰ وذلك يعني أن مجال الفكر ومجال الحياة في اليابان لا ینفصل 
آحدهما عن الآخر » بل يتمازجان ويتداخلان دون أي استقلالية لعالم 
الفكر ۳ 


واذا علمنا ذلك كما يقول ماكوتو ‏ لم تأخذنا الدهشة أن نرى مثقفين 
يابانيين من الطراز الاول يتحدون حديث الثقافة الرفيع ولکنهم يتخذون 
لدى حديشهم عن النظام الاءبراطوري موقفا طفوليا : انها الملشاعر 
الوطنية على حد قولهم يشاطرون العامة فيها ٠‏ فاذا تخلى الثقف عن 
وظيفتة القاکمة على اللحاكمة العقلية والتقد فانه لا يظل له سوی 
تراكم المعلومات والمعارف ۰ وقد آفاد التحديث من هذه الثغرة حين حاول 
ونجح ف انتزاع المثقفين هن موقفهم الناقدا ٠‏ والتحديث السريع تعوزه 
( التطابقية ( #مصعنصإةقصمآ ها ) والتوحيد ٠‏ والعارف ان اختلفت فمن 
حيث الكم » آما المحاكمة فواحدة لدى الجميع » وتلك صيغة تلاكم 
الحکام ۰ 


ان ما يسم المثقف الياباني ان لم يكن في الظاهر ففي الواقع على 
الاقل هو مبداً أولوية مجال الحياة على مجال الفكر ۰ وأسياد هذا المجال 
الاخبر هم ابلثقفون العمليون الذين یعتبرون أن الجامعة انما تعدهم 
للحياة لا لامر آخر ۰ المثقفون العمليون هم الذين يقودون اليابان بینما 
يلبث أساتذة الجامعة مثلا في مجال الفكر ولكنهم يطمحون الى العودة 
الى مجال آلحياة ٠‏ ولذلك نرى أن الانتقال من مجال الى آخر سريع في 
اليابان » اذ لا أهمية لثقافتك حينما تعمل بأمرة رب عمل تافة ومحافظ: 
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صحيح أن أستاذ الجامعة محترم » ولکنما يجلونه لان دخله محترم لا 
لانه دفكر ۰ وأساتذة الجامعة يعملون في مجال الفكر ويكتبون وينشرون 
في الصحف والمجلات ولكنهم يدركون تماما أن افکارهم لا يؤخذ بها لان 
ين العمليين يعتبرون أن هذه الافكار لا تطابق مجال الحياة ٠‏ 
ويخلص المؤلف الى هذه النتيجة المتشاكية : لا مجال لتلاقي المثقفين 
العمليين بمثقفي الفكر الذين يشعرون أنهم عاجزون آمام تيار الحياة ٠‏ 


E ME, 
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حيال هذا العجز لابد من عودة الحياة ٠‏ فکیف يتم ذلك ؟ بالالتصاق 
بالشعب الذي يرى فيه المثقفون ملك الساحه في هذا الجال » وهذا يعني 
آنه لا ثقة لهم بمجالهم الخاص ١‏ مجال الفكر ۰ وسبب ذلك انهم 
لا یملکون ما يعبر تماما عن الشخصية اليابانية لانهم يعتمدون أول 
ما یعتمدون النصوص اللمكتوبة التي تجيتهم من الغرب ٠‏ فان انفق لهم 
من استطاع أن يعبر عن اليابانيين التقلیدیین انحازوا اليه في الحال ٠‏ 
وغالبا ما يكون للسن دور أساسي فى هذه العودة ٠‏ فالطلاب في أمسياتهم 
يرددون الاغاني الروسية والفرنسية أو الالحان الشعبية وأناشيد 
العمال ٠‏ ولکن هؤلاء الطلاب انفسهم ينشدون بعد بضع سنوات 
الالحان اليابانية ٠‏ فى الشباب اذن تسود النصوص الاجنبية » فاذا 
تقدم المرء فى السن « انکفاً الى اليابان » » وهذا يعني الانتقال هن 
مجال الفكر ( الذي يسيطر عليه الفكر الغربي ) الى مجال الحياة (حيث 
تسيطر اببادیء اليابانية آوهم يتوهمون ذلك على الاقل ) ٠‏ 


فمن أين حاء مثل هذا الاتجاه ؟ لقد أخضع جيل ما بعد الحرب 


A٦ 
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العابلية الثانية ( والولف ينتمي اليه الى حد ما ) لنمط جدید من 
التعايم ۰ وأول فضل لهذا النیط الجدید آنه فسح ادجال واسما امام 
تنامي منطق الکلام ( الذي يفضي الى الحوار ويبني الافکار انطلاقا من 
هذا الحوار » لا انطلاقا من المنطق ابکتوب أو منطق الکتب ) ۰ وخیرمثال 
على ذلك التبديل الذي ادخل على فعالية « الانشاء » الذي أصبح دن 
أهدافة الوصول الى اللغة الخاصة بالطالب » النابعة من شخصه والتي 
تعبر عن آرائه ومشاعره وتبتعد عن الطريقة القديمة التي هي خلاصة 
ما یتعلمه الطالب أو ينقله من الكتب ٠‏ 


وينبغي ألا ننسى أزدهار وسائل الاعلام الجماهيرية ازدهارا لامثیل 
له : نت والتلفاز پستجیآن على ]! شا رکه آبوشاطة البرامج الشعبية 
( التي تعتمد طريقة السؤال والجواب | وهما یعززان بذلك منطق الکنام 


على حساب المنطق ابلکتوب :+ والصحف والمجلات ۰۰۰ وها أكثرها في 
اليابان ! لقد أصبح هذا البلد حقا ملك وسائل الاعلام الجماهيرية بلا 
منازع ٠‏ 


يتوافق مع هذا التطور اا اتجاه متزاید الى تفكير وسلوك 
موحدین ۰ فالكل يحمل التصور نفسه والتفسبر نفسه والتعبير نفسة 
الذي روحت له وسائل الاعلام ۰ صحیح أن الحضارة التي تعم العالم 
باسره مسوولة عن هذا التوهید ( اتأكل واللسق وصنوف التسلية 
والاسفار ) » ولکن ثمة هاجس آخر یدفع اليه عنینا السعي المتواصل 
الحفاظ على ما هو پاباني » هذا السمي الذي يفضي الى مناخ ثقافي واحد 


AY 


بد المثقفون الیابانیون چ سمس وت اسع سه سيد ی م یت سحي سدع 


يسود البلاد بأسرها ۰ اضف الى ذلك أن عالم الفكر وعالم الحياة 
متداخلان لدى المثقفين اليابانيين الذين لا بشکلون عالما منفصلا كما 
هي الحال في الغرب » وبما أن الغلبة في صراع هذين العالمين من نصيب 
عالم الحياة » فان اللناخ الواحد الذي يسوده انما ينتقل حتما الى عالم 
الفكر ٠‏ 


هنالك خصائص أخرى لجيل ما بعد الحرب ۰ فهم نتاج نظام 
التربية الجديد ويحسون احساسا فيزيولوجيا بالدستور الجديد ويتخذون 
من الديمقراطية مثلهم الاعلى ٠‏ وقذيؤلد الجيل كذلك في جو من 
اللااستقرار وتكيف معه لانه لم یعرف الاستقرار اصلا ( كاستقرار 
الاسعار على سبیل ابثال اذا ما قيس توضعها الحالي ) ۰ والتکیف 
يعني النسبية والقبوّل بالحلول الوسط * يضاف الى کل ما سبق أن هذا 
الجيل قد ولد ويعيش دون مطلق من أي نوع كان وقد أخذ يتخلى عن 
الغرب بوصفه مطلقا وذلك بعد حرب المحيط الهادي ومعركة « بيرل 
هاربر » ۰ ومن دواعي السعادة أن ننهي جولتنا هذه في كتاب « أوذا 
ماكوتو » عن المثقفين اليابانيين بذكر خاصة يمتازون بها ربما أكثر من 
عيرهم من مثقفي العالم » وهي نزعتهم السلمية الصادقة التي كان 
لها الاثر العمیق في مواقف حكومتهم اذ ينبغي آلا ننسى أن اليابان هي 
الدولة الوحيدة التي تخلت عن الحرب في دستورها بشكل واضح وصريح 
ولا تؤمن بالسلام الذي تدعمه البندقية ٠‏ 


بر 0110177111111 ب #هِ عرض : الیاس بديوي ب 


كنت عازما في البداية على ترجمة التعقيب الذي كتبه 1 مؤلف بمناسبة صدور الترجمة س 
الفصل الذي عنوانه « المثقف لدى قدماء اليونان » . وقد قمت بالترجمة نزولا عند رغبته ولان الافكار 
الواردة في هذا الفصل ربما أغنت القارىء العربي نظرا لجدتها وطريقة عرضها . 


القسم الثالث 
المثقف لدی قدماء الدونان 


التباس معنى ( المثقف )) 

ما يدهشني حينما أكلم الغربیین .أن قي مجتمعهم الى حد ما فكرة 
عامة راسخة عما تعنیه كلمة ١‏ الاقف » > أو يقينهم أن هذه الفكرة 
تمثل بل ينبغي آن تمثل/ مقيارا! ياتى ية العالم بأسيره ۰ ومن يقول 
باليقين يقول بتدخل"لارادة « ولگن الابز ههنا ل ارادى ولا واع » أو أن 
الغربيين بالاحرى لا يستطيعون » وهم سجناء فكرهم » لا يستطيعون 
حتى تخیل وجود معيار آخر ٠‏ لقد لاحظت ذلك ف المكسيك أيضا » فأنت 
تسمع فيه » بوصفه بلدا واصل الجري خلف الغرب » عبارات من مثل 
« نحن ا مثقفين | لمكسيكيين ٠۰۰‏ » بيد آنه بدا لي في هذا الملحق الاوروبي 
أنهم يقبلون الفكرة الشائعة المتعلقة بالمثقفين ٠‏ فا مثفف هو الشخص 
الذى يملك » دون أن يقتصر على اختصاصه » معارف واسعة تهيء له 
اتساعا في الرؤية ومرونة في الفكر » أنه الشخص الذي يستخدم 
اتساع معارفه ليحاكم ويبت في مختلف المشكلات ( وحینما لا يقهم 
يصرح بذلك ويذكر السبب فيمتاز بذلك عن « عديمي الرأي » في 


الاستقصاءات ) ۰ ذلك تعريف وفق قواعد داخلية » وبالامكان مزجه مع 
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عد المثقفون الیاباندون ي . ۷۳ ی ی ۳ eg‏ 


تعريف يعتمد قواعد خارجية آن تساءلنا على سبيل المثال ان كان هذا 
الشخص قد أتم دراسة جامعية وان كان دكتورا قي الآداب أو طبيبا أو 
محاءيآ أو ستاذا جامعيا لنؤلف بذلك نماذج مختلفة من المثقفين > 
ويتطابق هذان النمطان من القواعد أحيانا ويفترقان أحيانا أخرى > 
ويبدو أن للقواعد الداخلية في الغرب مجال تطبيق أضیق من مجال 
القواعد الخارجية في دين بعدون الاستاذ الجامعي ق اليابان متغفا دون 
تردد ۰ وليس الأمر كذلك فى الغرب » ففالبا ما سمعت هذا السؤال 
الساخر : « آهو استاذ فحسب آم مثقف ؟ » أو هم يقترحون علي فى 
نقاشي مع بريطانيين أو أميركيين » وقبل أن نوغل في النقاش » أن آمیز 
ق اليابان بين « المثقفين » و « تغنیی العقل » ۰ 

ان اليابان » اذا ۱4 قورن بالشعرث © مجتدبع يختلط فيه مفهوم 
الثقف تماما ۰ فحینما ترى الناس في نقاش يتبادر اليك أحيانا انهم 
يتحدثون عن آمور مختلفة آشد الاختلاف ٠‏ هنالك نزعة عامة فى النظر 
الى المثقفين وفق قواعد خارجية» بيد ان الذين تأثروا بالمفاهيم الغربية 
يلجؤون أكثر ما يلجؤون الى القواعد الداخلية ٠‏ ههنا تختلط الصورة ٠‏ 
ان استاذ الجامعة والطبيب والمحامي مثقفون وفق النظرة الخارجية > 
فما عسى يكون استاذ التجهيز والرسام والمهندس وآمين سر النقابة 
والمخرج السينمائي ؟ والعلمون ؟ وهل ثمة فروق من وجهة النظر هذه 
دين استاذ التجهيز واستاذ المدرسة الاعدادية أو المعلم ؟ فان أخذنا 
مثالا أكثر شيوعا » هل نعد « ذوي ألياقات البيضاء » مثقفين أم لا ؟ ان 
عملهم بمكن القيام به دونما حاجة الى دراسة جامعية ٠‏ ربما قرؤوا 
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مارکس وکینز غالبداية » ولکن مایقرژون الان باستثناء الجلات قصص 
مصورة وروایات بوليسية » هؤلاء الناس» وما آکشرهم من حولنا » 
آمثالنا من الناس» هل هم مثقفون آم لا ؟ هل هم كما یقول الامریکیون 
بشيء من السخرية » « تقنیو العقل » أم « مثقفون » ؟ لقد أصدرت 
مجلة « شوو کورون » وقراو‌ها من هذا الجانب وذاك » عددا خاصا حول 
« مهن الیوم » ۰ وکان هنالممكن ؛ اذ الامر آمر المهن» ذکر عمال الصانع 
او الفلاحین أو عمال البناء أو العمال الیدویین ۰ ولکن لا شيء من ذلك ٠‏ 
اقتصر الامر على هوّلاء الثقفین أو تقنيئ العقل من قراء تلك الجلة ٠‏ 
واذا النتيجة حسب الترتيب الوارك ق المعلة هي التالية : ۱لءوظفون » 
المحاهون » الاطباء "استباتذة 2 ااصتحافتون ۴ وكلاء الاعلان » التقنیون» 
مستخدمو المكاتب > الکتاب * ولکن الخدیث عن «(بوظفین» لا يستبعد 
وجود فتات مختلفة منهم » وان نحن ترکنا چانبا فيوجهة نظر داخلية > 
ممیزاتهم وقدراتهم فان بعضهم » دن وجهة نظر ابلعاپیر الخارجية » 
خریجو جامعات دون سواهم » فهل یکون آولئك في عداد المثقفين أو 
تغنيي العقل دون هؤلاء ؟ وهل نقصر الانتماء في حدیثنا عن الوظفین 
على قراء « شوو کورون » ؟ 

آما آلهند فیبدو انها » اذا ما قورنت بهذا الوضع وعلی الرغم من 
« عدوها خلف » آوروبا » تعطي فكرة عامة عن ابلثقف آمتن آیساسا ٠‏ 
وقد سبق ان ذکرنا واحدا من هذه المعايير وقوامه ان المثقفين پتکلمون 
الانكليزية ٠‏ 
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عند المثفمون الیاباندون بو . تا رای از تیه تین نزن یبا 


أنماط ابلثقفن الثلاثة : ' 


يتضون مصطاح المثقف » دسب تحليلات « كونو أوسا مو »ين » ثلاث 
دلالات ٠‏ الاولى وتعني الحائز على معارف تخصصية نموذجها العالم » 
والثانية وتعني الحائز على معارف نقدية كتلك التي نجدها لدى 
المثقفين الصيندين أو « الانتلجانسيا » الروسية ‏ والثالثة اطرادفة 
مصطلح « آرباپ الفكر » انما تعني الفنانين والتقنيين الذين يشاركون 
في خلق القيم الروحية ونقلها ۰ ولكن المصيبة في نظر « كونو آوسامو » 
أن وجوه المثقف الثلاثة هذه لم تعد تتطابق وان المعارف التخصصية 
والفكر الناقد لم تعد تلتقي »وق هذه الاعتبارات الكثير من الصحة ٠‏ 


نستطيع أن نقول ان الحقبية ابلعاصيرة حقبة النمط الاول من 
المثقفين » فقد نرعواق الشرق والغرب معطا الى اعتماد ممارسة أحد 
الاختصاصات بمثابة معيار وهذه النزعة آخذة فى التزايد قي البلاد التي 
لحقت بالحضارة الغربية ۰ ما في اليابان فان الذين' تبنوا وجهة النظر 
هذه أكثر عددا من نظرائهم ف البلاد الغربية » والنزعة بين هؤلاء أقوى 
في أديركا منها في أوروباء وفي ألمانيا منها في فرنسة ( وان الذين يطلقون 


عليهم ٤‏ آهرکا مصطلح J‏ رباب اهن ا - من فنانسن واساتذة وأطباء 
ومحامين وقسس ‏ جميعهم مثقفون وا لثقفون هم بالتحديد ) ٠‏ 


بيد أن في الروح الغربية مايشبه الحذين الى النمط الثاني » ونعني 


۳3 فدلسو فا بساري شارك ف ااخرکة | تا هة لحرب فیتتام ۳ 
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غامضص ؛ نيط ا إثقف الشائع الذي تحدئثت عنه ومثله الاعلی » فیما 
الذمط الثالث منتج فرعي لذاك ويمكن اعتباره متضمنا فيه » آما الفارق 
الكبير بالنسبة الينا فأننا لا نملك هذا المثل الاعلى » مها يؤدي الى 
اختلاط مفهوم المثقف لدينا ۰ وعلى عكس ذلك يبدو النمط الثاني هو 
المثل الاعلى في الهند ٠‏ 


فمن آین جاء ؟ دن قدماء اليونان » ومن آثینا بالتحديد ۰ قمنذ 
عصور اليونان القديمة تتوالى على نحو ضمني أو صريح الفكرة القائلة 
بان المثقف كذلك وان من كان كذلك مثقق + ان عصرنا يعلم تمام العلم 
ان أمثال سقراط مستحيلون ولكنة بعتبرهم النموذج الكامل للمثقف ولا 
يزال الغربيون يعتقدون أن درجة الثقافة تقاسن بالمسافة التي تفصل 
عن هذا الذموذج ۰ 

« أوقات الفراغ » و « الاقناع » 

ثمة مبدآن یحکمان في اعتقادي عالم ادلثقف الاتيني : وقت الفراغ 
الذي هو مبدا الحالة أي الراحة » والاقناع الذي هو مبدا الحركة أي 
انفعل ۰ لقد شکل هذان اللبدآن في تعارضهما وتلاقیهما المثقف الاتيني 
وبهما كان يسير الجتمع الاتيني أو وجهه الايجابي على الأقل ویبدو 
أنهما لا يزالان حتى يومنا في أساس العالم الفكري ق الغرب ۰ ان كلمة 
« وقت الفراغ » فى اليونانية هي الاصل الذى اشتقت هنه لفظتا 
« المدرسة » و « العالم » ٠‏ فلكي تحسن التفكير لا بد من وقت الفراغ 
الذي تحول دونه الايام التي تقضيها في العمل ٠‏ ان هذا المنطق البسيط 
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يد المتقفون الخانانتون 2 متسه ی 1۱ 


الذي لم يفتأ الفلاسفة اليونان يعيدون توكيده هو الذي يحمل على 
احترام وقت الفراغ ٠‏ وليس ذلك من قبيل النظرة المجردة بل هو نظرية 
ملموسة وحجة مستخلصة من الواقع نفسه » من الواقع المر ٠‏ فقد كان 
البشر ينعمون في اليونان القديمة » أو بالاحری من يحملون منهم صفة 
البشر ( اذ العبيد آدوات حية في نظر أرسطو ) » بالفائض من أوقات 
الفراغ ٠‏ فاليهم بتوجه الفلاسفة » آما الذين لا فراغ لديهم » ونعني 
الذين يشتغلون » فلا وجود لهم فى نظرهم ‏ وما كان الفقراء والعبيذ 
أهلا ليدملوا اسم البشر ۰ ان لد یالفلاسفة اليونانيين جانبا واقعيا 
اذ يطيب لهم اقامة حججهم انطلاقا من‌آلواقم ( ككتاب آرسطو ف قواعد 
الشعر مثلا ) وهو ما تم فعلا في هذا الجال ٠‏ 

ولاذا كانت تتوافر لهم آوقات الفراغ ؟ الجواب سهل : لأن العبید 
کانون يعملون » آما في منشات كبيرة کمناجم الفضة فى « لوریون » التي 
كانت تءول حرب آثینا ضد البیلوبونیز » وامسا في منشآت متوسطة 
كبيرة کمناجم الفضة ‏ « لوریون » التي كانت تمول حرب آثینا ضد 
البپلوبونیز »© واما في منشآت متوسطة الحجم کدباغات «انيتوس» > 
ذلك السياسي صاحب الرقم الثاني في ذلك العصر والذي حكم على 
سقراط بالموت » واما لدی آرامل مسنات كن پتشبئن بالعبد الوحيد 
الذي پستطعن استثجاره ۰ وقصاری القول ان العبید هم الذین کان‌وا 
پوفرون بعملهم سندا للاقتصاد ۰ كان الرجل الفقير الذي لا عبد له 
یکسب في یومه ان عمل دراخما واحدة » ويكسب اببلغ نفسه على وجه 
التفريب ان کلف عبدا بذاك العمل ٠‏ 
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کانوا آذن پنعمون باوقات‌الفراغ» ولکن « وقت الفراغ » و «الراحة» 
مختلفان » فالراحة تعني التوقف عن العمل لاستعادة القوی » وغير ذلك 
وقت الفراغ الذي یستقل بذاته* وهکذا فان اللمب فينظر أرسطو مرتبط 
بالراحة ( « فتحرك النقس » الناجم عن اللعب انما هو « استرخاء » 
ینفلب عن طريق اللذة راحة ثم احتیاطا لعمل القد ) » فى دين يختلف 
الامر تماما بالنسبة الى وقت الفراغ ۰ وبما أن امتلاك وقت الفراغ يعني 
آرفع أشكال السعادة فى نظر الانسان فليس ثمة ما يدعو الى الشکوی» 
فأية حياة كان یقضیها هؤلاء الواطنون السعداء ؟ 


کانوا ینهضون باكرا » ویذهیینون » فیما عدا الایام التي یعقد 
فیها الجلس أو المحكمة 2 الى « ۱«مشورا ١ر(‏ الشباحة العامة  )‏ فان 
شاركوا في المجلس أو فى المحكية بوصِيفهم.نوايا أو قضاة تقاضوا ۳ 
أبولات » وهو ما يكفي لمعيشة نهار واحد أي ما يقابل ۳۰۰ ين ۰ وبما 
ان المبلغ ضفیل لسوء الحظ فان الوافدین قاصرون » كما تبرز ذلك 
مسرحيات « آریستوفان » » على الفقراء والشيوخ ) ٠‏ وان ذهبوا الى 
« الآغورا » فللتسوق قبل أي شىء آخر » اذ كيف يكلون مهمة بمثل هذا 
الخطر الى النساء اللواتي ماکن يشكان جزء من المجتمع » أو الى العبيد 
وهم محض «آدوات حیة» ؟ وكان اليونانيون مغر مون بالسمك ٠‏ الاغنياء 
يشترون الحنكليس من بحيرة « كوفايكوس » والفقراء الرنكة أو 
الانشوجة ٠‏ وبعدها يتنزهون في « الأغورا » حيث يتبادلون القيل 
والقال وحيث يلقي السفسطائیون بأقوال غير مفهومة ويقدم الشيخ 


3 


چو المتقفون الياباسون چ esses‏ سس 


سقراط طريقته الاستكشافية النفسية ۰ كان ثمة مكان أفضل لهذه 
الطريقة وهو « الجمنازیوم » أو ان شكت ترجمة تقريبية فالصالة 
الرياضية » اذ هو بالأحرى صالة رياضية وحديقة ومدرسة صغيرة ٠‏ 
هناك يءعضي المواطنون بعد الظهر ليتدربوا على القتال ويتنزهوا في 
ظلال الازدرخت ويستمعوا الىتعاليم الفلاسفة ۰ كان ذلك هو المبداء ولکن 
« أريستوفان » المحافظ كان بهاجم انحطاط الشباب الذين يتدافعون 
في « الأغورا » التي أضحت معقلا للكذابين والدجالین والمحتالين الذين 
لا عضلات لديهم الا ما بفي بارتكاب الحماقات وذلك بدلا من ارتياذ 
الجمنازيوم ٠‏ 


أوقات الفراغ ذابلشقفون ؛ 

اذا انبغى لهم أو ظنوا انه پنبغی لهم اتخاذ نمط الحياة ذاك ؟ 
لآن أثينا كانت مدينة صغيرة یعرف کل واحد فیها الآخر ولأنها كانت 
مجتمعا ديمقراطيا تسوده الصراحة » ان ها يبحث عنه البشر الذين 
خلوا من الهموم اللادية هو المجد ( مثلما فى أميركا اليوم جماعات 
« الباحثين عن المركز المرموق » ) ٠‏ وق مجال المجد هنالك » ان جاز 
الفول » ما يمكن تشمینه وما لا يمكن تثمينة ٠الامر‏ بسيط فى المجال 
الأول » فمدير الشركة أكثر أهية من نائب المدير » ورئیس الدائرة من 
رئيس ال مكتب > وركيس ال مكتب ون المستخدم ٠‏ بل پحس المستخدم في 
شركة كبيرة انه أرفع مركزا هن مستخدم في شركة صغيرة » وا لوظف 
ينظر من عل الى المواطن العادي » آما ابلجد الذي لا يمكن تثمينه فهو 
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على سبيل المثال آمر الروائي ٠‏ فليس سهلا أن تعلم من هو الاعظم 
بين تولستوي ودوستويفسكي »۰ ولو اعتقدت شخصيا » ودون بلوغ هذا 
الحد » انني أفضل روائي فى العالم فليس لذلك أية آهمية لانعدام 
المعيار الوضوعي : فقد يتفق مثة ناقد ليقولوا ان مؤلفاتي لا قيمة لها 
دون أن تكون بي حاجة لأخذها في اعتباري ثم من عساه أكثر آهمية »> 
الرسام آم الرواگي ؟ ولئن تساءلنا عمن يكون أرفع مرتبة » الروائشي 
آم الطبيب » فما الذي يعنيه ذلك والى أين يقودنا ؟ 


ان هذا التصور يقودنا الى الفكرة»الديمقراطية جدا التي ترفضص 
العلاقة المراتبيةبين الناس لاأنه لا يفكن أن نقرر ان كان «أوذا ماکوتو» 
أفضل ف الرواية منه بف التبمبلیم آو فى وظيقة « عبتقجي » ۰ على أن 
الانسان کائن عجیب ‏ فمدى آلرواتي الذق, سكت آن يفاخ ر بامجاد 
لا تقبل التثمين یسعی في نهاية ابلطاف الى جعلها قابلة للتثمين ویلهث 
لف الجوائز الادبية ۰ 


وتبدو آثينا وكأنها مجتمع لا يدع سوی حيز ضیق جدا للأمجاد 


فليس ثمة موظفون وعلی الجمیع أن ينهضوا بالوظائف کل بدوره 
أو بالقرعة ۰ على الجمیع فى هذه الديمقراطية الباشرة أن پذهب وا الى 
المجلس ولکنما ينبغي لاجتذابهم آن ینقدوهم ۳ أوبولات ۰ ولیس من 
رئيس للدولة على آية حال ٠‏ آما « ببریکلیس » فما كان يشغل سوى 
مركز جنرال منتخب ويتم طرده بسرعة في آثناء حرب « البيلوبونيز » 


۷ 


عد المثقفون البابانيون #2 ....... 
حینما تفضي شائعات الطاعون الى ضجة تلطخ ألوان أثينا ٠‏ 


وبما أن ليس في مثل هذا المجتمع ما تستند اليه خارجيا فلا بد لك 
بغية التميز عن' سواك من التوجه داخليا ٠‏ ولا يعني ذلك أن الاهتمامات 
الاخلاقية كانت أساسية» بل الامر أن تستطيع بقدراتك العقلية ( يعني 
بالاضافة الى الثقافة » بمعنی الكلمة الشائع » بعد النظر واللطف 
أو عكسه وموهبة الخداع والكذب ومظهرا وحركات يغلفها الظرف 
وجمال الطلعة ) « اقناع » الغير وحرهم اليك ۰ ذلك فقط يمكن أن يحمل 
اليك النجاح الذي يسهم فيه الجیمنازیوم حيث نبرز في اتصالاتنا مع 
الأخرين عقلا سلیما في جسم سليم > وما كان ذلك قليل الجدوی في مجتمع 
ضيق بلغ بهم أن ينقلوا ,فیه آن ۲ بیریکلیس» كان قبل خروجه في 
الصباح یقبل زوجته «اسبازیا ٠.»‏ 


لاقناع الآخرين لا بد دن بعض الكفاءات ٠‏ فكيف يتم اكتسابها ؟ 
ههنا بالطبع تتدخل التربية وهي » ان كان لا بد من الاشارة الى ذلك > 
وقف على المواطنين الذين ينعمون' بأوقات الفراغ أو بالاحرى دن كانوا 
على قدر من الثروة يسمح بذلك ٠‏ آما الذين لا یملکون المال فمنسيون ٠‏ 
في الأسر الثرية » أي فى الاسر الكثيرة الفراغ » يتوافر «العبيد التربيون» 
مثلما توافر فى طبقة النبلاء والروس « آنسات فرنسيات » ٠‏ وابلثقفون 
في ا لجتمعات كافة يحصون ف عداد من لا خير فيهم » وق يونان العصور 
القديمة کانوایروون عن أحدهم انه يعلم الالفباء ليشيروا الى كونه 
« خائبا » ٠‏ كان ثمة عدارس و لكن ليس فيها بالطبع 


۹۸ 
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ما يشبه التعليم الالزامي» فقد كانت مؤسسات خاصة باهظة التكاليف 
تطالب كما هي الحال في الیابان اليوم بعبالغ جسيمة » ولا يستطيع 
الفقراء الذين يكس.بوندراخها واحدة ق‌یومهم أن يرسلوا أولادهم اليهاء 
ولقد ولدت هذه الهوة بين الطبقة التي نعمت بالتربية والشعب الجاهل» 
وك بالضرؤرة سياسة اي5 : 


فماذا کانوا یعلمون فى هذه الدارس؟ كان الأتينيون حسب أرسطو 
يتعلمون القراءة والكتابة والرياضة والوسیقی » وبعضهم يضيف 
الرسم الى ذلك ٠‏ والبرنامج غريب ٠‏ فالقراءة والكتابة والرسم ضرورية 
في الحياة ضرورة مباشرة » والرياضة مفيدة لاعداد رجال شجعان؛ ولكن 
ما هو موقع الوسیقی؟ ان النظرية الغاکمة واطملة الواردة في «سياسته» 
بهذا الصدد تعني فى خطوطها العريضة أن اللوسنيقى ربما لم تكن لازمة 
ولا مفيدة حقا فى الحياة ولکنما ينبغي تعلیمها لأولاد الواطنین لانها 
توفر لذة « الفراغ » السامية وتفید في تطهير النفس ٠‏ وهنالك مواد 
أخرى من ذات القبیل » کالفلسفة مثلا ٠‏ 


آن تعيش وتبیع معارفك وثقافتك بيع السلع » كان هذا يواجه 
طبعا بالازدراء » والاطباء الذین نعدهم الیوم مثقفین یمارسون مهنة 
کانوا یعتبرون صناعا محتقرین فيما پرتضون هم دون شك وجهة النظر 
هذه ۰ ویمکن أن نقراً فى نصوص « ابقراط » أنه ينبغي للطبیب ألا 
یعتمر قبعة أو يضع العطور لیکسپ مریضا » وقي القسم المشهوريلتزم 
الطبیب بالا يوفر للمراة وسائل للاجهاض وألا تربطه بعريضه علاقة 


۹۹ 


د المثقفون البایاتیون ي .. 


حميمة اما ارتاد منزله ليعالجة سواء أكان رجلا أم اهرآة » مواطناً أم 
عبدا » والأمر واحد بالنسبة الى الشعراء ۰ ف « اسخیلوس » و 
( سوفوكليس » و « آوریبیدس » ينظر اليهم على آنهم » معلمو 
الشعب « ويحترمهم الجميع » ولكن أسخيلوس فاخر بمشارکته في 
معركة « ماراثون » على أساس المواطنية أكثر منه‌علی أساس الشعر > 
اما سوفوكليس فقد تم انتخابه مع أنه لم يكن على قدر كبير من 
الكفاءة ق هذا ابلحال ٠‏ والشاعر حسب نظرية أفلاطون' مجنون تسکنه 
الآلهة ‏ وبما أن اقواله صادرة عنها فلا علاقة البتة لهذه الأقوال مع 
شخصه مهما بلغت من الجمال ۰۰ 


الأطباء والشعراء سيعون‌اذنمعارقهم ااتقنية»اما السفسطائيون 
فيبيعون معارف أكثر, عمومية وأوفر ترکیزا ٠‏ وقد تعرضوا لنقد لاذع من 
امثال سقراط ٠٠‏ المثقف بوصفه فکرا" ناقدا ٠‏ 

اننا الى حد ما ندرك الآن ها كان عليه هؤلاء السادة مواطنو 
« آوقات الفراغ » ٠‏ عليهم قبل كل شيء الايعلموا » فهم الشعب المختار 
المفصول تماما عن شعب العمال الجاهل ۰ وينبفي لهم أن یحوزوامعارف 
ضرورية ومفيدة للحياة وأن یملکوا معلومات مركزة وشاملة لا یمکن أن 
تفضي الى اختصاصات منفصلة أو أن تشکل وسيلة معاش ۰ 

وود أن أذكر » مستبقا بذلك ما سوف اقوله فیما بعد عن «الاقناع » 
أن لیس لدی کبار مواطنی « الفراغ » الأثينيين الفكرة التي برزت في 
الغرب بعد ذلك » وهي واضحة فى طبقة النبلاء والهنود » الفکرة التي 


۱۰۰ 


ی وی ج ی ا ل هی وت بل عرض ۰ الياس بديوي ند 


قوامها أن طبقة النبلاء يجب الا تبالغ في المعرفة » الامر الذى نجم 
عنه بروز طبقة مثقفة أخرى ذات امتيازات هي طبقة الاکلبریکیین 
انذین كانوا یعیشون‌علی هامشابلجتمع‌والذین سوف تضحي معلوماتهم 
كلا متمیزا ومنظومة مغلقة لا صلة لها البتة بالواقع الاجتماعي ( وخير 
مثال على ذلك علم اللاهوت ) ۰ لم يكن الأمر کذلك فى أثينا ۰ فمواطنو 
أوقات الفراغ کانوا راسخي القدم ف المجتمع وکانت معارفهم علی‌صلة 
كثيرة بالواقع الاجتماعي مثلما سبق أن ذکرت فى ملاحظاتي حول‌واقعية 
فلاسفة الیونان + وان بدت تلك ابلعارف بعيدة حد1 عن الواقع ۰ لم 
يكن مواطنو « أوقات الفراغ € نساکاً اذن » وقد استمر هذا التقلید 
حتی آیامنا هذه علي الرغم,من إلعصر الوسیط المذي كانت فيه المبادرة 
في آيدي الاكليريكيين. * واقما يشكل ذلك آخد الفوارق الهامة بين تاريخ 
المثقفين قي الغرب ء وقي اليابان حيث كان 7 للنساك » على الدوام 
الكثير من الاهمية والسلطة » لقد كان مواطنو « آوقات الفراغ » فى قلب 
المجتمع » وما كانوا » من وجهة نظرهم على الآقل » نساكة یلقون 
الكلام حول ابلجتمع على عواهنه » بل جماعة لها فیما پخص اللجتمع 
روابط ومسؤوليات تضع في بعض الأحيان حدودا لأقوالهم ۰ هؤلاء 
المواطنون الذين ينعمون بأوقات الفراغ يستخدمونها لاكتساب المعارف 
ولیصبحوا مثقفين ۰ ولكن باذا يبغون اكتساب المعارف ؟ ان الاجابة 
على هذا السؤال تتضمن تحدیدا للمثقف الكلاسيكي يتجاوز اطار 
أثينا الضيق ليشمل كامل العصر اليوناني الروماني ٠‏ 


وان كان أرسطو لایعارضص ىق قیام مواطنی ( أوقات الفراغ 1 


۱۰ 
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بتعلم العزف الموسيقي فلأنهم قد يستطيعون على هذا النحو آن‌یحکموا 
على تلك التي ربعا سمعوها فیما بعد ۰ فالعرفة في نظره ونظر العدید 
من آجیال الیونان وروما وسيلة لاصدار الاحکام والمثقف هو من « یصدر 
الأحكام » ٠٠١‏ 


اذا شكت أن تحكم فى أي الأمرين هو الأفضل فلابد من الوقوف على 
بعد متساو من الامرين وان تقارنهها بهدوء ۰ وليس من السهلالحفاظ 
على الموقف اللمحايد ولاسيما ان كانت التوترات والخصومات شديدة 
بين هذين العنصرين. اللذين. پحملان بسمات چتعارضة تماما «کان مثل 
الائینیین الاعلی « اوسیط الامور » 6 ولکن,هذا كان نتيجة الصراعات ٠‏ 
فقد كانت الخصومات آولا) کم «اوسظ الگمور ۰۷۰۲ 

كان ثمة مثل أعلى آخر هو معرفة الذات كما تشهد بذلك مقولة 
« اعرف نفسك بنفسك » ۰ واعظم خطيكة تجاه الالهة حسبما يرون 
هي الکبریاء » الامر الذي ينم عن نزعتهم ال ی‌التکبر ۰ وقبل بلوغ 
« أوسط الذمور » ومقولة « اعرف نفسك بنفسك » كان ثمة التعارضات 
بینهما واعمال الفکر فيهما » ان السياسة المثلى في نظر آرسطو هي 
تلك التي تعود السلطة فیها الى طبقة وسطی لاهي غنية ولافقيرة > 
فلا أقلية اذن ولاديمقراطية جذرية ربما آفضيتا الى خطر الاستبداد ٠‏ 
ویمکن آن نبصر في هذا الشروع نتيجة تاريخ مليء بالحاولات وصنوف 
الفشل التعارضة ۰ والواطن الامثل في نظر آرسطو هو ذلك الذي التزم 


۱۰ 
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مسيرة « أوسط الأمور » دونما افراط في السرعة أو الابطاء > والذي 
يتحدث بلهجة « أوسط الأمور » دونما افراط فى ارتفاع الصوت آو 
انخفاضه » والذی يحافظ في ثورته آوحزنه أو فرحه على اتزان يولي 
السام و 


| نالحفاظ على الموقف الوسط صعب > ذلك لأن كلا من العنصرين 
المتقابلين يتمتع بقوة جاذبة لايمكن مقاومتها بمحض الوقوف في 
الوسط ۰ فلاينبغي أن نتبنی موقفا سلبیا بل أن' « نخلق » نقطة 
الوسط الصحيحة بمقاومة القوة المضادة التي تنوي اجتذابنا ۰ وبما 
أن نقطة الوسط هذه محصلة قوی متعارضة فان « اوسط الامور » يمثل 
بالضرورة توترا + ولتفرض أنفا أفلحنا فى ابلحافظة على نقطة الوسط 
بين عنصرين » فان ,اختلف موقعهما فان موقعنا سوف يتبدل كذلك 
بالنسبة الى حالته الأولى ۰۰۰ لابد لي أذن بعد ما حددت موقعي من 
العزم على الرجوع اليه مهما کلف الثمن والا كان ذلك آشبه مایکون 
بحیاد الکشر من الصحف اليابانية ۰ 


لنفکر ثانية في آمر « دیونیزوس » : لقد فاضل بين اسخیلوس 
وأوريبيدس فاختار في النهاية اسخیلوس » ولکن حکمه لا یقوم على 
أساس تقویم أدبي لأنه لايفضي الى شيء ٠‏ ان مایبحث عنه دیونیزوس 
هو التالي : من" منهما أوفر فائدة للمدينة ۰ ذلك لأن مواطني « وقت 
الفراغ » ينطلقون دوماً من صلتهم بالمدينة » بخلاف السفسطائیینالذین 
كانوا يبيعون في أثينا ثم في كورنثيا معلومات اختصاصة » فیما يبحث 


۱۰ 


عد المثقفون تون هه تسه ی ور جر وج و ی 


الأولون عن المعارف ذات الصفة الشمولية ٠‏ آما ما يضفي صفة 
الشمول على مختلف الاختصاصات المنفصلة في الأساس ( كالقراءة 
والكتابة والرياضة والرسم والوسیقی ۰۰۰ ) فالوجدان الوطنى لدى 
الأثينيين الذي يتخطى الوجدان الفردي » مثلما تتخطى |بعرفة الشاملة 
المعرفة التخصصية ٠‏ وينتج عن اقتران وجهتي النظر السابقتين أن 
الراي الشامل المبني على روابط الفرد والمدنية له حق الأفضلية على 
الرآي التخصصي ( كالآراء الأدبية مثلا ) ۰ فهذا ملك الفرس يسأل 
جنودا يونانيين وقعوا فى الاسر باذا لاینحاولون الفرار على الرغم من 
الفروق المرتبية القليلة فى الجيشن ووجود فوضى ظاهرة ۰ ويجيب 
الجنود اليونانيون ۲ قوق روونا شمه القانون الذي يحكمنا » ۰ ان 
التعارض الشديد بين الفرد وابدينة ( أو القانون ) واضح تمامالوضوح 
كذلك قي « محنة » سقراط ۰ لقد كان « أوسط الأمور » متعذر المنال في 
هذه الحالة القصوى » ولكن القاعدة تفرض على الدوام تفضيل اللدينة 
على الفرد ۰ كان بالامكان عطف هذا النظام الى حد ما بفضل « منطق 
الكلام » الذي سنعرض له فيما بعد ٠‏ أضف الى ذلك أن أثينا لم تكن 
دولة استبدادية تتمتم بسلطان مطلق على الأفراد ٠‏ لقد كانت دولة 
اتخذت الديمقراطية الحذرية وبذاً سياسية » اذا وضعنا جانبا غياب 
الحقوق المدنية بالنسبة الى النساء والعبيد ۰ وكان الاثيني راسخالثقة 
الى حد السذاجة بالديمقراطية » لقد أوضح « بيريكليس » فى أثناء 
حرب « البيلوبونيز » » وهو يضع الديمقراطية فوق « الأوليغارشية » 
في سبارتا » أوضح 1 نهذه الحرب تتم صونا للديمقراطية واستطاع 


۱۰ 
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بذلك أن يفاح في الاقناع ۰ والوضع هذا شبیه بالوضع في الحرب العاليّة 
الثانية حيث كانت تدور الأمور حول صراع الامبرپالیات من جهة وحول 
نضال القوی الديمقراطية ضد الفاشية من جهة ثانية ۰ كان شمة شبه 
آخر » فقد دس الصغار لصالح الکبار ۰۰۰ وقد آعلن الجنرال الأثيني 
« ألسيبياد » بهذا الصدد : « ان آثینا افضل هن سبارتا ۰ فسبارتا 
تبلع الصفغار دفمة واحدة » ما آثینا فتلتهمهم شیتا فشیتا ۰» ۰۰۰ 


الثقف الذي يظل آمینا ,لجتمعه : 


من بين هبدأي الاقناع والفراغ بضع هذا الأخير من المواطنين آناساً 
قادرين على اصدار الأحكام ۰ ولكنهم ٠»‏ كما أسلفت عدة مرات > 
لايعيشون خارج المجتمع انهم دا خلا لجتمع الذي يطالب بمشاركتهم 
المباشرة وفق البدأ'الذئ'يقوم علیه في الديمقراطية المباشرة ۰ ولابد 
أن نضيف آنه ما كان مجتمعاً يمكن قدر السمعة فيه بل مجتمع لاتتوافر 
فيه هذه الامكانية ۰ وهكذا لم يكن الاثينيون أناسا يصدرون الأحكام 
فحسب » بل اناس فاعلون كذلك ۰ كان لابد لهم أن ينقلوا الى الجتم 
نتيجة أحكامهم التي حصلوا عليها بفضل مجموع معارفهم وأن يطوروا 
أحيانا هذا الجتمم طبقا لهذه الأحكام ٠‏ وبهذه الطريقة كان با مكانهم 
بلوغ بعض من هذه الشهرة التي لايمكن تقديرها ٠‏ وفي سبيل نقل 
هذه الأحكام الى المجتمع ومن أجل تطويره طبقا لها كان ثمة سلاح 
هو سلاح الاقناع ٠‏ كان « الفراغ ) هيدا الدولة يعني الراحة > والاقناع 
دبد الصيرورة أي الحركة ٠‏ ان الاقناع يبدل مواطني « أوقات الفراغ'» 


۱۵ 
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من أشخاص یحکمون الى آشخاص يعملون' ۰ وهناك أنواع مختلفة 
من الاقناع » بما فيها طريقة المدعى عليه الذي يجهش بالبكاء في 
المحكمة والذي يبكي الطفل الذي يقوده ( وهي خطة قانونية كثيرة 
الاستعمال آنذاك ) ويرى الناقد الكبير « رونجينوس » أن الأدب اقناع 
بوساطة « الباتوس » ۰ ولكن الاقناع كان قي جوهره اظهاراً للمنطق 
عن طريق الكلمات » ولابد أن نشير ههنا أن هذا المنطق لم يكن منطق 
المكتوب » بل منطق الكلام ۰ فمثلما كان الشعر ينظم آنذاك لینشد > 
وا لسرح ليمثل » کذلك كان ينبغي أن يتم ابراز ابلنطق ‏ ابجامع أو 
المحاكم أو الاغورا أو الجیمنازیوم ٠٠١‏ 


ان منطق الکلام هو ,منطق الانسان الفاعل » وسمتة الأساسية 
أنه ممکن فقط حینبا تفترض مجدثاً ووسیطا تأمل أن تؤثر فیه‌ویتدخل 
مباشرة ليداي برایه في ما تقول أو ليواجهك بمنطقه أو لیعتصم 
بالصمت » وهو رد فعل يعني حینذاك غياب رد الفعل ۰ وغالبا ماينبغي 
في منطق المكتوب أيضا تخیل الآخر واحتساب وسائل التأثیر فيه ۰ بيد 
أن هذا النطق بستطیع أن یتابع الجری الذي حد"ده التحدث سلفاً 
بما أن الآخر يتدخل تدخلا مباشرا ۰ ویمکن أن نقول ان منطق الکتوب 
هو في جوهره منطق الانسان الذي بصذر الأحكام ۰ 


والامر مختلف في منطق الکلام ۰ ان موضوعنا لایزال ههناموضوع 
الجتمع التمثل في المتحاورين ۰ ان منطقالمكتوب هو على سبيل ابثال 
منطق الكلام ففي داخل اللمجتمع أو هو يرسل فيه جذوره على الأقل ٠‏ 


۱۰ 


۱7 ا ی ...ا اد عرض : الیاس بدیوی چ 


حینما تتخیل الآخر تکون الحجة واقعية » اذ لابد أن یفهمها المحاور 
على الأقل ۰ آما الحوار الذاتی فلايفلح ۰۰۰ 


ویتدخل « الفن » الى جانب الفصاحة والبلا غة للمساعدة على 
فهم الحجج ۰ والفن هام في سائر الکداب اليونانية والرومانية على 
السواء » وربما بولغ في ذلك آحیاناً ٠‏ وکم يحلو لنقاد الأدب آنذاك أن 
بتساءلوا بشأن « الطبيعة » و « الفن » آیهما اکثر آهمية ٠‏ والنثيجة 
العادية جدا التي بستخلصونها هي أن العنصرین يتساويان فسي 
ضروروتهها ۰۰۰ 


الوجه والقفا : 


ان « وقت الفراغ » والاقناع بعملان ‏ اتجاهين متعاکسین ۰ ففي 
حين برمي الأول الى انتزاع المثقف من الواقع الاجتماعي » يعمل الآخر 
على رده اليه ۰ وان مواطني « آوقات الفراغ » لیحققون توازنا عسيرا 
بين هاتين القوتين : فوقت الفراغ يفصلهم عن الدولة ‏ عن السياسة » 
عن الديمقراطية فى حين يعيدهم الاقناع اليها ٠‏ 


آما مايفضي اليه منطق الكلام فابراز الكلام نفسه ٠‏ والامر يخلف 
انطباعة غريبة بالنسبة الى التقليد الياباني الذي يلح على الصمت 
( والأصح أنه من تقاليد طبقة « الساموراي » "نعسصعک لان تقاليذ 
الشعب كانت مختلفة ) ۰ لن تجد في اليونان الحكمة القائلة : « السكوت 
من ذهب » » ففي الالحاح على الكلام نلح كذلك على تعابير الوجه 


۱۰۷ 
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فاین يتكلم الانسان ؟ وعلى کلام أي مكان تصدر الأحكام بحقه ؟ 
تلك نتيجة أخرى بلنطق الكلام وهي ابراز المقالة التي تتم أمام الجمهور 
ومنها ينجم الموقف الذى يميز بين الأماكن' العامة والخاصة ٠‏ والتمييز 
لايزال غير واضح تماما لدى اليونان والرومان ولكنه سوف يضحي تقليدا 
قوي في ابلجتمع الغربي حيث يملك الانسان شخصية عامة وشخصية 
خاصة ۰ وحينما يتصرف طبقا للاولى بثبغي آلا يقوم تناقض منطقي 
بين أقواله وسلوکه ف اللجال العام ٠‏ ان آقواله وأفعاله تتضمن وجهاً 
( وهو الجانب العام ,) وقفا ( وهو الجانب االخاضن ) لايختلطان ۰ ولذلك 
لامجال للتساؤل حول جانب القفا ان كان جانب الوجة على مایرام ٠‏ 
ينبغي بعبارة أخرى ٠‏ ألا يبرز جانب القفا الا في أقل القليل في جانب 
الوحث + 


ربما اتفق في الغرب كما في اليابان أنيكونللسياسي عشيقه ٠ولكنه‏ 
يستطيع فى الغرب ٠‏ تدفعه الأخلاقية المسيحية » أن يتخذ عشيقه على 
نحو مفضوح بقدر ماهو الحال في اليابان » والأمر الذي يتظهر بوضوح 
فارق الرؤية بين المجتمعين یکمن في الملاحظة التي أبداها محرر 
سياسي بعد تسلم رئيس الوزراء « ايكيدا » مقاليد الحكم اذ كتب في 
صحيفة يقول : « أن « ايكيدا » أفضل من « كيشي » الى حد » ذلك 
جلي" ان قيس الأمر بعشیقته » ! وان كان بالامكان أن نتصور أن 


۱۰۸ 


ی سس یا سس ............ # عرس : الیاس بديوي چ 


سياسيآ پابانیاً يأخذ سپارته الر سمية ليذهبالى عشيقته فان‌نظیره 
الغربي لا یفعل ذلك » وان فعل فسوف يهدم مستقبله ۰۰۰ 

ان الفصل على هذا النحو بين الوجه والقفا » أقله على السطح » 
انها يبدو لنا نحن الیابانیین الذین ینزعون الى الزج بینهما موقفاً 
ل#صحاب تهذیب مزیف أو آناس يثيرون الاشمگزاز » موقفاً لیس من 
السهل فهبه ۰ ولئن خلص الیابانیون في تفسيرهم للغرب الى الفصل 
الواضح بين غرب الوجه وغرب القفا أفليس ذلك بسبب عجزهم عن 
أن يفهموا قدرة المرء أن يكون الدکتور,« جیکیل » والسید « هاید » 
في أن معا ۰۰۰6 

اننا » نحن الیابانیین الذین ننزع الى الزج بين شرب الوجه 
وغرب القفا » انها نفعل. الشیء نفسيد فى مجالي النطق والاخلاق ۰ خذ 
« الانعطافات » مثلا » انها تحدث فى الغرب في عالم المنطق > ولايد لهذه 
المسيرة من دوافع منطقية » ربما كانت من قبيل التخرصات ٠‏ على أن 
الانسان الغربي انما يلقى سببا لذلك أو يبحث عنه على الاقل حتى 
وان كان 'الأمر مقبولا على الصعيد الأخلاقي ٠‏ 


آما فى اليابان فالأمرمختلف» اذ غالبا مايتخذ « الانعطاف » شكل 
قفزة د ن‌عالم المنطق الى عالم الأخلاق ۰ ذات صباح يحس شيوعي 
ثابت اليقين » وهو پرنو الى زرقة السها » « السبب الازلي » يطلع من 
اعماقه ويتم الانعطاف ۰ وليس الأمر تهريجآ وهو مفهوم لدينا وبعيد 
عن الغربيين دونما شك ۰۰۰ 


۱۰۹ 


س افون الیایالیون س ت aS aR RRR‏ 


مميزات منطق الكلام : 


.ان احدی مميزات منطق الكلام أنه يجري فى خط واحد ولا يصلح 
لاشادة هرم فكري كما هي حال منطق المكتوب حيث نتابع المحاكمات 
العقلية المختلفة فيما نحتفظ ف فكرنا بمجمل المنظومة ٠‏ والقارىء الذي 
يقف الموقف نفسه ويعود باستمرار الى البداية للتحقق وينفق الوقت 
اللازم للتفكير كيما يتمثل في النهاية عناصر هذه المحاكمة ٠‏ والامر عسير 
في منطق الكلام وان لم يكن مستحیلا ٠‏ فالكلمات تتوالى دون توقف وكلا 
المتحدث والسامع راض > شرطالا تتاقض بين ما يذكر الآن وما قيل 
منذ لحظة > وذلك يعني E‏ ف !لالب انما نهتم ف السلسلة ا اب ہ 
ج د ه بالعلاقة ,المتطقنة الكاتنة بين كل ون /عناصر هذه السلسة 
(۱ -ب » ب سس ¢ BON‏ ¥ لجموعة | اه ۰ واليك 
مثالا نموذجیا عن منطق الکلام فى القول التالي : « حینما تهب الریح 
یکسب بائع السطول» يد ۰ ثم ان الجموعة !1 ه لا تتم في منطق الکلام 
وفق خط مستقیم ۰۰۰ ان منطق الکلام » بعبارة آخری » آکثر مرونة 
من منطاق المكتوب الذي يخضع لخط متین البنیان » فیما الاول يلجأ الى 
العدید من صنوف اللف والدوران لیسایر ردود فعل ابحاور وربما ذهب في 
نهاية الطاف في اتجاه مخالف للمنطق ۰ ان منطق ابلکتوب پشبه » ان 
رضینا بهذا التشبیه الرديء » حياة صغار الستخدمین الجدین فیما 
پشبه الآخر حياة اهن الحرة التي لابد لها من الاستجابة لمختلف 


د بسبب مخاطر الحرائق في بلد كاليابان لا يزال فيه الكثر من البيوت الخشبية , 
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الاحداث التي تجري تخت سمعهم وبصرهم والقبول بين الخین والحین 
بحلول وسط وتنازلات » فاذا بهم دون علم منهم پذهبون في اتجاه 
ماد ٠‏ 
Oda, 11312010 :‏ 
Les Intellectuels‏ 
Japonais,‏ 


Traduit par Jean - Michel Leclercq Paris 1964 . 
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الروايّة اه اليلابانية 


تد الحرب العالميّة الشانية 


» تممة : اهت يم كڪاسوحة 


¥ یخلت هوب الحداقيةق التقد الادبی الیابانن من فهو هة ف أؤوويا:: 
وهو أن صح التعبير وريث المصطلح الفرئنسي « 720:26 » ٠‏ 

يتول مؤلفو « معحم الصطلحات الادبية والنقدية » الياباني الصادر ف 
سنه ۱۹۱۷ ان جميع الظواهر "3221 وّالازمات التي ظهرت ف الفن العالمي بدءا 
من سبعینات القرن التاستع عقر وحشی الیوم تعود الى الحدائیه التي تتمثل بشکل 
اساسی في عدد من التیارات والاتجاهات الفنية المختلفة کالرمزية والانطباعية 
و التکعیبیه و الستقبلیه والسریالیه والوجودیه . 

واذا كان النتد السوفييتي یضع حدا بين اتجاهات الادب الاتحطاطي في 
نهایه القرن التاسع عشر وحداثية مطلع الترن العشرین فان النقد الياباني یمز ج 
بين هذه الظو اهر » لکنه يشير في الوقت نفسه الى أن الحداثية بخطوطها العريضة 
هي من ممیز آت عصرنا . 

لتد ظهرت الحدائية في الیابان خلال العتد الثاني من القرن العشرین وجاعت 
عردة فعل من قبل فثة من امس والادباء على التغم ات الاحتماعية العميتة 
التي جرت في هذا القرن . كما ان التقدم التقني الباهر الذي حطم كل الحسياة 
التقليدي والكارثة الروعة التي سببتها الزلازل الشهيرة التي اصابت طوکیو سنة 
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۳ والعواصف الثورية التى اجتاحت اليابان » ان كل ذلك قد عزز الیل الى 
الخطا . 


لم تترك الحرب العالیه الاولی » على عکس الحرب الروسية ‏ اليابانية ؛ 
اثرا واضحا على الادب الیابانی . وبالتالي لم تلعب دورا هاما في تكوين الحداثة 
الوابانية»؛ كما جری فأوروبا . فالحرب قد جرت بعيدا عن حدود اليابان . فاليابان 
بعد أن غنمت المتلکات الالانية ف الشرق الاقصی »© دون خسائر تقريبا اعتبرت 
أن مساهمتها ق الحرب قد انتهت. . لکن نتائج الحرب وتطور الراسمالية الیابائیة 
السريع جدا و التناتضات الطبقية الداخلية التي زادت حدة » آثرت تأثيرا مباشمرا 
على تطور الادب الیابانی الحدیث.. 


لقد ادت التطوراتبالسريعة- امتلاحقة والاإوضماع ! عقده التي سادت خلال 
الحرب وما بعدها اسستحاله فهم قوانين التاریخ الموإضدوعية من قبل غالبية 
المثتفين اليابانيين ودفطلات نفثة من الكناب الذین تخللقوا حول مجلة « بونغي 
الذاتی هو الواقع الحقيقي الوحيد ولا شىء آخر غيره . واطلقت هذه الفئة على 
اساس نظری استمده من‌متاله يوكوميتوريتي ( ۱۸۹۸ س ۱۹٤۷‏ ) « حول المذهب 
الحسى الجديد » ( ۱۹۲۵ ) . حيث يعان صراحة رفضه للواقعية ويدعي أن الشىء 
وحده ولا شيء غيره يستطيع التغلغل الى جوهر ااشیاء » . وعندما يقولون ان 
الانسان يدرك العالم فهذا يعني انه يدرك احساسه الذ اتي بهذا العالم و بالتالي فان 
الاعمال البداعية لا تعكس الواقع الموضوعي وانما تقدم الشعور الذاتي بالواقع. 
(۱) المذهب الحسي الجديد من التسمية الفرنسية ™» 5618110118106 — Neo‏ « 


11۳ 


ی الرواية الحداثية اليابانية بعد الحرب العالمية اليانية ‏ َه يساسا اسمس 


و انطلاقا من ذلك تصیح وظيفة الفنان الاساس یه هي الدخول ال عمش اش خکص یه 
الفردية التفرة باستمرار وسبر آغوارها الداخلیه . وي اطار هذا التصور 
الجمالي یصیح من السهل ایجاد رو ابط مشتركة بين هذه الفنات الادبیه اليابائية 
وتخلر یه الادب الحدائية الاأوروية ۽ عد و ند تحول ممصن أذباء آوروبا ایشال 
بروست وجویس وکافکا ووفروید الذین اهتمت بمولفاتهم جميع وسائل النشر 
و الدعاية البورجوازية ورنعتهم الى السطح » تحسولوا الى اصنام عبدها الادباء 
الیابانیو ن هن أنصار المذهب الحسي الحديد 8 یا الحداثية اليابانية فقد أخذت 
طابع الفن الستورد من الغرب . 

تتمیز مولفات الحداثيين الیابانبین بالشکلائیه التي تحستوي على مختلف 
الاشکال المنسجمة مع الفن الکلاسیکی. . وهذا ما دنم بزعيم « الحسیین الجدد » 
الى اعلان « حرب دموية ضد لغته الاصلیه الام ١‏ 

لقد اتامت الحدائية اليابانية منذ تأسیسها غلاقة عدائية مکشوفة مع الادب 
التقدمي ۰ ففي سنة ۰ تاسس « نادی مدرسه القن الجدید » الذي جمم 
الکتاب البورجو ازیین ووحدهم على أرضية معاداة الارکسیه والتقدم ۰ وعمل 
میاه هذا الاتحاه بي و فش سوا أن 5 تکسون ان وظيفة نت اع "سین 

ویعطی النقد الیابانی للحداثية مفهوما مناتضاً « للأدب ا 6 . هذا 
وقد وو E‏ التيارات الحداثية في اليابان ب بعد د الست | اا الثانية 3 نویه 


11٤ 


وسوس دس ابد يسبجية بمو يات شر مون مو هت نع ع مناه ننه هش[ و سوك م اه ندر ذه سر تلاوت ات سل تال ع ۵ Î‏ سمط ۵ تسر E‏ ترحية ۳ آبر اهم كاسوحة و 


ينظر بعضن الكتاب اليابانيين وبخاصة هاراتاسوكو صاحب كتاب « العصر 
والوجود » ( 1555 ) الى معسكرات الاعتقال النازية التي أقامها هتلر ابان 
الحرب العالیه الثائية و الی الحازر التي حدثشت آنذاك كعمحزرة « نانکن » التي 
ذهب فیها اکثر من خمسین الف ضحية من المعتقاين الصینیین اضافة الى ۲۰۰ 
الف ضحية مدنية واشرف على تنفیذها العسکریون الیابانیون » والی جمیم 
لاعمال الوحشية واللا انسائية التي قامت بها أجهزة الامن والخابرات اليابائية 
تجاه الو اظنین كظاهرة خاصة تشير الى اقصی درجات تحول الانسان الذاتي في 
الترن العشرين . هذا وقد ادرك تاسوكو ذاته » على غرار سارتر من قبله » في 
عالم کانکا اللا معقول . وهكذا رای كثير من الیابانیین الذین انقلبوا في سئوات 
الحرب « رأسا على عتب » » حش تسر الثائد العروف هاندا سيوغو ٤ف‏ 
ادب الحداثية الغربية انعكاسا لانفسهم ومشاعرهم الذاتية . 


لقد لاقی الفن النحط الرتبط دفكرة انخفاضق قيطة الانسان وفقدان المثل 
العليا في عصرنا الذرى انتشارا و انتهاق :اليانان نغد الخزب العااية الثانية . 
وف سنه ١5554‏ نشرت مجلة « النصة المركزية » الصادرة في طوكيو فى عددها 
العاشر اهم الكتب والأعمال ذات الاثر الواضح في حقل الايديولوجية في اليابان بعد 
الحرب العالمية الثائیه. واعارت اهتماما خاصا لقالة ساکاغوتی آنغو ( 15.51 - 
۵ ) « حول السقوط الأخلاقي » التي يتول فيها : « ان كل انسان معرض 
للسقوط . فالابطال يسقطون وكذلك القديسون . ولا يحق لنا منعهم » بل حتى 
لا يخوز ذلك ٠‏ لان منعهم من السقوط لا یژدی الى انقاذهم . وان سئة الحياة 
قائمة على عيش انسان وسقوط آخر . والسقوط في نهاية المطاف هو أترب 
واسهل طريق للوصول الى النهاية. ولكن لكي تساعد الآخرين عليك بقطع طريق 
السقوط کله‌اولا وعندها فقط تستطيع کشفذاتك ومساعدة نفسك والآخرین»۲) 


(؟) راجع کتاب ( تاريخ الادب الياباتي الحدیث )) » موسكو ۶ ۱۹1۵ » صفحة ۲۱۱ . 


۱۱ 


د الرواية الحداثية اليابانية بعد الحرب المالية الثانية ‏ يه ...سس 


بهذا العنی یصبح السقوط الاخلاتي شرطا ضروریا لتجدید الحياة . ومن 
النظریات الشابهة الى لاقت رواجا واسسما ایضا بعد الحرب كانت نظرية 
( الأدب الفزيولوجي ۰ وآهم ممثل لها تامورا تایوژیرو ( ولد عام ۱۹۱۱ ) ؛ 
في سنة ۱۹۷ « لقد آصبحنا الآن لانومن بشيء غير العوم الذاتي وعوم الحقيقة » 


لقد كان لهذه الامکار تأثیرات مختلفة على واقع التزمت الاخلاقي السائد في 
اليانان ذات النظام العسکری به لاتطاعي 4 حيث كانت العتائد الاخلاقية 
« الائعتاق » الذي حصل ٤‏ الثرن العشرین احيل معه الى الادب ابطالا مشو‌هین 
و محسد عن + كيا قادت نظر بات نعضي المؤلف E‏ والخثاب اللي الشذو ذ الجنسي ۰ 
ففی قصه الکاتب ساکاغوغتی آنفو < الابله » ۱۹ر ) نری البطل پرزح تحت 
تغل مشاعر الخو ف و العلق و الو دده العاثله + لکنه يعثر ق ایام الحرب ا لاخ ۵ 
ساكاغوتي آنفو ينصرف کلیا الى موضوع تاريخ الجريمة الليء بالجنس 
و الساذیه . 


من الجدیر بالذکر هنا أن نشير الى ما أحدثته ترجمه روایه د. لور انس 
« عشیق السيدة تشاتیرلی » في سئة ۱۹۰۰ من ضجة ادبية وسياسية في الیابان 
حیث رفعت السلطات التضائية على اثرها دعوة ضد الترجم ايتوساي والناشر 
کویاما هيسادزيرو بححة مساشهمتهها ۱ في اقساد الاخلاق عن طریق نشر روایه لا 
اخلاقیه » . وکسبت الدعوه . وكيا هو معروف فان لورانس قد رد على کل 
من ادان روايته او صنفها ضمن قائمة الکتابات الخلاعية البتذلة قائلا : « انها 


۱۱۹ 


.سس یو ترجمة : ابراهيم عاسوحه بو 


نقد اكد آمام المحكمة على واتعية المؤلف وکشفه لجوهر العلاقات الجنسية 
لحقيقي . لکن ساي لم ينتبه من ناحية آخری الى أن لورانس لم یکشف عن 
علاقات الانسان الاجتماعیه والسیکولوجیه والفیزیولوجیه الحقیقیه بل دم 
بهذة العلاشات إل الخط الثاني ووضعها بعيذا عن ار تباطاته الاجتياعية 


بعد عشر سسئوات ونيف من ترجمة رواية لور انس « عشسیق السيدة 
تشاتيرلي » صورت في اليابان ترجمه لرواية ماركيز دي ساد « نجاح الرذيله » 
وو رو اية مقر قه ق الس ات9 وف السنقيك یمورها قا کی فى ا انا 
الادبیه والسیاسیه والاجتماعیه مها دفع بوتخكية طوکیو الى رفع دعوة ضدها 
وضد الترجم سیبیزاماتاتسو میک 01 8 فى هذه الرة ولم تفتبره مذئبا : 


ومع الفارق الو اضح دين الحکمن فلنتسن هناك ما بذعو الى العحب اد كان 
للتطور آت التي حدثت ف | اتات دورهاق ذلك + فشد تشوق عد من م ممثلي 
ذ الادب الفزیولوجی © علی رو ادهم الفرسیین وتخطوهم کا ۰ وخبر قال علی 
ذلك قصة « العترب » ۱۹۲۱۳ للکاتبه الفزيرة الانتاج کوراهاسی‌یومیکو ( موالید 
5 ( 5 2 التقصة تو آمان مت اج وأخته يعائنان بالولادة مني سل الى الشذوذ 
الجنسي ويعملان على اغتصاب الفتيات وتتل الرحال ویعلنان ذلك . وتصل 
أحداث القصة الى ذروتها عنذما يلحأ هذ آن التو آمان الى قتل والدتهما واللهو أمام 
جثتها وممارسة الحب . وبعد أن يتحررا من رقابة الام يدركان لاول مرة معنی 

لقد اصبح اظهار الشذوذ السيكولوجي (النفسی) و البحث ف دقائق الجواتب 
الذنسية لطبع الائسان ۳ انعاد القار کک در الامكان عن قضایا الحیاه الأساسية 
ومشاكلها المعتدة احدى أهم الظو اهر المعاصرة ف الادب الياباني الحديث . 


11¥ 


يي الرواية الحداثية اليابانية بعد الحرب العالمية الثائية 4# مس ل 


یقول کاتو سويقي : « انني اوکد مرة آخری آن الانسان ي مجتمعنا لم یصل 
بعد الى السعاده 6 الیسماند ه الکر ی و آن جميع علاقاتنا قد تحولت الیوم الى 
علاقات حنسية . ومن هنا فنحن الآن بحاجه الى شيء مغاير كليا لهذا 5 أذ أن 
القضية الاساسية بالنسبة لنا في الوقت الحاضر تكمن في الحانظة على الفرد في 
أظار المماعة الاسائية ولیتن هناك ية عا درط دين هذه القهبية والجتسن : 
ثم اند لا بد من الاشارة الى أن الجنس قد دخل الادب الياباني منسوخا على 


لقد وحدت الرواية الحداثية اليابائية بعد الحرب العالمية الثانية اساسا 


تدعی الفلسسفة اللاعتبلائية أن الحقیقیه الوحیده ف العالم هي « الانا » 
الذاتية وتصوراتها عن الخریة ۰ و تظهر شد 5 القلتفة بیظهر اخلاقي ضرفا بعیذ 
عن كل ما هو اجتماعی أو طبیعی . وقد راقت هذه النظرة للفئات المثقفة اليابائية 
التي كانت تعاني من وطأة انهيار الاومام اللیبرالیه ف سسيطر 5 الروح 
السكرية انان العرب ونيك وراه البسك عن نعطلة ارکان ايعيولوجية سعد 
اليها في الظروف التاريخية الجدیده التي نشأت بعد الحرب . 


ان الجو الخانق لكتب جان بول سارتر الاولی كرواية «الغثيان» والمجموعة 
القصصية « الجوار » » التي ترجمت الى اليابانية فور انتهاء الحرب » كان 
مشابها جدا للجو الذي عانى منه اليابانيون ابان الحرب . وفي سنة ۱۹۵۰ 
صدرت باليابائية عدة اجزاء من مؤلفات جان يول سارتر اللختارة . كبا صدر في 
الفترة نفسها مختارات س . كيركاغور (۱۹۷ ) وأعمال فرويد ورواية بروست 


(؟) راحم مجلة (١‏ بونحاكو )) اليابانية » طوكيو » ,151 ؛ العدد ۷ » صفحة ۷۱ , 


۱۱4۸ 


۳ ترخمة - ابر اهيم كاسوحة جل 


« البحث عن الزمن الضائم » ( ۱۹۵۲ ) ومولفات کافکا الكاملة ( ۱۹۵۲ ) وغیرها 
من نتاجات آعمدة الحداثية الغربية . 


كان لسارتر انتشاره الواسع ف اوساط المثقفين الیابانیین بعد الحرب 
العالیه الثانية » فنشاطاته الکنفه وموضو عاته حول النضال ضد الشرور 
والمظالم التاريخية التي كان لها تأثر ها في الصراع مع الفاشیه » اضافة الى مبدئه 
وتوحيدهما » كل ذلك كان قريبا جدا من تفكير المثقفين اليابانيين الذين تميزوا في 


تلك المرحلة بالضعف الواضح أمام صراع الأفكار الحاد . 


ولكن مع مرور الوقت وظهور بوادر التطور الرأسسمالي المتأخر في الیابان 
وتحول التجارة لتسبح حسب التعیم الا ري « دين الحياة اليومية ) بدات 
عيلية تقبل وجودية سارتر تاخذ منجی آخر .وگان لنستث سارتر « الوجود 
والعدم » تأثیره الكبير علو فثة من الثتنین, البدعین وبخاصة تلك الانکار التي 
تدعي استحالة أدراك الوحود الانسانی وتعتتر أن شهم الوحود ما هو الا بدایة 
معادية للائسان. اضافة الى قضية الفردية الطلقة التي تدخل ف اطار 
( التناید 6 . 


يقن لن قفن الى الن: حقاك فقة می: انیا الياباقيين لم بر في الرجوحية كرا 
جدید.! يمكن أن يضاف الى التر اث الياباني أو الى نظلرات الیابانیین الصمالية 


لد ترانقت الوضوعات الوجودية حول مهي الففل ورنض الادراك 
الوضوعي او اعادة بناء الواقع وارتباط الانسان بالوجود کارتباطه ب « الوجود 
من أجل الوت 46 ترافقت مع صوفية تعاليم الديانة البوذية التي لها جذور 
وراسخه في وعي الیابانیین . 


۱۹ 


4 الرواية الحداثية اليابانية بعد الحرب العالية الثانية به 11 سس 


هذا وقد اصبح ینظر فى همذه الظروف الى الاهتمام بالتاریسخ الاجتماعي 
كعطاء الزمن وهبة العصر . وتم الاعتراف بان قضية الفن العاصر تكمن في البحث 
الفنی عن الشعور الذاتی المعياً بروح الوحودية . ففى مقاله « أدب المثتفين » 
( ۱۹۹۵ ) يقول اوکونو تاکییو « أن جوهر الادب لیس ف الو اقعية و انما في التعبير 
الذاتي للفرد ۰ وقد حظن الادب الياباني الحسدیث عن تصویر الواقع الاجتماعی 
تصویرا و اسعا ونشسیطاً و اصبح يقف على طریق التعبر الذاتي « للأنا» 
الشخصية ... وان مسألة انعزال الفرد ووحدته تقف اليوم بصوره حتمية امام 
الادیاء الحقيقدين بكل ما تتیضنه « الانا » الشخصية من تعقیدات . وهذه 
الظاهرهة ‏ انحیاز الانتلجنسیا الذاتي ‏ هئيظاهرة عامة تجسری في جميع 
الدول . وبالتالي یصبح لا بد للأدب الذي يعكسها من أن يكتسب صفة 
العالمية » (1) . 

يرفع اوکونو تاكيسلو مولناك أدادزاي!وشطتالو ۱۹.۹4 ۱۹٤۸‏ ) الى 
فئة الكتاب الانحطاطيين . أما مؤلفاته فمشبعة بروح القنوط واليأس والكراهية 
والنفور من المثل الاجتماعية العليا ٠‏ 

ف تسه داق ازیو اقنیسن التب #ايطلن الاق راید قلق 
« الايديولولجية ؟ هذا هراء ! المبادىء ؟ هذا هراء وكذب آیشا » . ويبين الكاتب 
في هذه القصة التي كتبها سنة ۷ عبر تصويره أفول نجم احدى العائلات 
البورجوازية » المأساة التي سبقت العواصف الاجتماعية التي حدثت بعد الحرب. 
ويحذر من الثورة فهي ‏ كما يتول س عدو للجمال والانسانية » . هذا وقد 
أصدر أوسامو آخر قصة له في سنة ۱۹۲۸ وسماها « ضياع الانسان » . وتظهر 
في هذه القصة عدمية ( نهلستية ) المؤلف التي تقود ف‌النهاية الى السقوط . فبطل 


(4) راخم آکونو تاکیدو » اسس الادب الحديث » ۲ بونجاكاي » » طوكيو » ۱۹۱۵ العدد ۱۲ 4 
صفحخحة ۲٩‏ ي 


۱ ۲ » 


م #ه ترحمة : ابراشیم کاسوحة بو 


التصة أو بايودزيو يسافر الى طوكيو مع حلمه الكبير في أن یصبح فنانا عظيما . 
لكن المدينة قادته الى الممسكرات والتدخين والعاهرات والدعاره والافكار 
اليسارية » . وكان حماس البطل للثورة خاطنا . فهو كالمؤلف الذي ذهب من 
ذاته الى المحكمة ليعلن تخليه عن جميع قناعاته « اليسارية » السابقه وتبرئة 
جعبته . ونتيجة لادمان يودزيو على اللسكرات أصبح يتجنب الناس ويتحاشى 
الاختلاط بهم ويشعر عندما يجد نفسه صدفة فيوسطهم انه مصاب بمرض لا يمكن 
شفاوه » أنه « ساكن الظل » الذى ينمو ويشيخ ق الحلم . ويعيش حياته ضمن 
داثر: انتظار الموت الذي يبدو له بمثابة الواقع الحقيتي الوحيد في هذا العالم ... 

يلاحظ الناقد هوندا سیوغو أن کاتب قضبة « ضياع الانسان » قد صور 
للوت في آیهی حله جمالية . ويتابع قائلا : « لقد تشکلت لدی» بعد قراءة القصة» 
صوره ذهنیه لانسان متد سم يتور کول يتت الت يره ف ليلة بارده متحمده 
ویستمع الى آغنیه‌قدیمه جدا ویتنفنس الوت من زئتیه ویدعوه بعینیه . لقد دخل 
دادزای اوسامو أدب ما بعد الحرب من باب الدعوة الى اليأس والوت » (5) . 

ولكن على الرغم من ذلك فان دادزای أوسامو الذي اختار بطله الادبي 
ليكون وحيدا » مهملا وغريبا بصورة مأساوية عن العالم المحيط به قد نال تقدير 
عدد كبير من النقاد اليابائيين بمن فيهم هوندا سيوغو الذى يقول عنه : انه بمثابة 
« الحرير الطبيعي » وسط هذه الاکوام من الألياف الصناعية التي تسيطر على 
اماب 

يعتقد كثير من الکتاب أن مهمة التالیف والابداع في عالم الضیاع الراسمالي 
المعاصر هي البحث في داخل نفسية الفرد الصدعة . ولا نری هنا ضرورة للکلام 
عن كل الولفات السطحية والمشركة تحت اسم « الحداشة » و التی یحتویها الادب 


)٥(‏ راجع هوندا سيوغو , تاريخ آدب ما بعد الحرب » طوكيو » ۱۹۷۰ » صفحة ۲۷۱ ب 
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الياباني الحدرث بل سنتو قفا فقط 2 هذه الدر اسسة عند تعض مؤلفات آشهر 
ممثلي الحداثية اليابانية وان كانت لا تخلو بدورها من التقليد . 


كثيرا ما یطلتون على الکاتب والناتد الیابانی العروف ایتوسای ( ۱۹,۵ س 
۹ ) لتب « جویس الیابان »» فهو اول من‌عرف القاریء الياباني على جيمس 
جویسن وشکل البدایات الاولی للکتابة على طريقة جویس ۰ فى سنة ۱٩۳۰‏ تشر 
مقاله « حول اسلوب « تیار الوعي » عند جيمس جویس » كما ترجم خلال 
السنه ات ۱۹۳۲ س ۱۹۲ رو ابه ( بوليسيز » . 

ان اهم ما يمير قصص ایتوسای البكرة کتص2 « هارع روح الیت » 
( ۳۷ ) وغيرها هو التقلید ومحاکاه الآخرتن وبخاصة جویس . لکن نموذج 
الکتابه )1 الحويسية ) كانت ره ایه ظ نارومي سينکيتي ) ( ۱٩۹۵‏ ) التي بعرضص 
فيها الکاتب نظریته الحدالیة ال اة القن 

یمثل نارومي سينكيتي,» براي,الکاتب,» نموذچیب متکاملا للمثقف الياباني 
العاصر + ویحتوی في الوقت تنسه على كثير من خصائص الکاتب الشخصية . 
لکن الکاتب يتوجه الى القاریء بهذا السوال : « من هو نارومي سينكيتي يا تری؟ 
ویجبپ ٠‏ ألا تعتقد معي انه يمذلك انت » أيها القارىء ؟ آما اذا كنت تعتقد انه 
لا یمکن أن يكون سوی المؤاف ذاته فتأكد أن هذا بعيد عن الصحة ! لأن نارومي 
سيئكيتي هو أنت » انه أنتم ... » «) 

عاش نارومي سيئكدتي طفولته وشبابه في الفترة الواقعة ما بين الحردين 
العالميتين . وف هذه الفترة انتصرت الثورة الاشتراكية في روسيا واستطاعت 
الماركسسية أن تسود في اوساط الانتلجنسیا اليابانية . لكن هذا لم يمنع الشبيبة 
الادبية من أن تشغف بالاتجاهات الانخطاطية في الآداب الغربية . ولم يقتصر 


(1) راجع ايتوساي , الؤلفات الكاملة » طوكيو ؛ ۱۹۶۵ ء الحزء ۷ » صفحة 1 , 
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نارومي سينكيتي في هذه الرحلة على کتابة « الاشمار النظيفة » في « حول وطنه 
الضائعة » بل تعرض ایضا لتضایا الفقر التروی والاعمسال الشاقة والاوضاع 
التاسية التي يعيشها قسم من الناس ٠‏ 

في سنة ۱۹۵۲ کتب ايتوساي رواية « صورة شاعر شاب » وهي سره 
ذاتية اعترف قیها الکاتب ان تطویر موشوع « الحتول الوطنية القائمة » کان 
یمک أن يؤدي الى خلق أدب بروليتاري حقيقي ٠‏ لکن هذا لم يحدث . 

لقد ارعت الماركسسبية » التي تقود الى التشاط العملي ؛ الشاب نارومي 
وبخاصة بعد أن اعتقل عدد كبر من معارفه وأودعوا السجون وکان لهذا آثره في 
تحوله من نظم الشعر الى ميدان النتد الادبي ومن ثم الى الترجمة حيث ترجم 
لمند من الکتاب الاتکلیز و الفرنس 4ا كما وصلت الحمی الشوفيثية الى 
ذروتها ابان الحرب و أصبَحت ب[ هة الاب الاوؤوتي تشكل خطرا على اصحابها 
تخلی نارومي عن الترجمه وبدا کتابه « موضوعات وطنیه » و « قومیه » . وما 
ان اشتدت الغارات العادیة على طوکیو حتی هرب سینکیتی الى الریف . 


واخیرا انتهت الحرب . لکنها خلفت وراءها ایاما تلتة تنذر کل يوم وکل 
ساعة بالخطر, ومع‌ذلك فان اصدقاء ناروین أسرعوا ف‌العودة الى طوکیو وباشروا 
ببئاء الحياة الحديدة . اما هو فقد رفض العودة . بعد ذلك بعود من نفسه لکنه 
یظل يرفض فكرة اعادة بناء الحياة من جدید ویتابع حياته السابقة معتقدا انه 
بهذه الطريقة یستطیع الوصول الى الراحة والاطمثنان الزن طالاسعی الیهما . 
وهكذا تراه یجلس حتی ساعة متاخرة من الليل يقرا كناب رث من کتبه الشعرية 
ويستعيد في ذاکرته آیام الصبا ... وجمالها وعذوبتها .. وکلهامن 
الماضي . فالحاضر بالئسبه اليه غير موجود . وعلی الرغم من انه لم یتخط سن 
الاربعین فهو يشعر أنه لم يعد يصلحالا کمدرس لمادة اللفة الانکلیزیه في احدی 
ثانويات سابيور . 
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هذه هي صوره نارومي سینکیتی» أنها صوره ساخره للمثتف الیاباتی فى 
مرحلة الحرب وخلال السنوات التي تلتها. ذلك المثقف الخامل الذى يلجا ذائما الى 
تحليل الاحداث العظيمة وتقويم الوضوعات السامية من على فراشه أو من داخل 
كوذ+ النائي » والذي لا یتوانی عن تغيير قناعاته الذاتية أو التخلي عنها بسرعة 
مذهلة ويما يتلاعم والاوضاع السائدة . 


الواقعية . لكن صوره البطل جاعت ‏ مع تقدير رغبة الكاتب ‏ ضعيفة جدا . 
وعرفنا فينارومي سينكيتي ذلك الانسان الخامل الذي يميل بطبعه الى الطفيلية . 
اما العناصر الواقعية التي نعثر علیها في الرؤزاية فلم تستطع حجب فلسفة الحياة 
الحدائية التي تشكل الاساس الذي پستند الية الكاتب في نهمه للعالم . 


وكما سلف واشم‌نا فان رو ایسه « نارومي ستينكيتي » هي محاكاة لرواية 
جیمس جویس ١‏ یولیسپز. ‏ ,م ومئلما فعل جویبن نتد جمل ايتوساي احداث 
روايته تجري خلال یوم واحد نقط منذ الصباح الباکر وحتی آخر اللیل . أن نظام 
يوم و احد من حياة نارومي‌سينكيتي بذکرنا ایضا بجیمس جویس . هذا وقد تم 


نع شق 


تتسیم احداث هذا الیوم س الرو اية علی النحو التالی : 


| س «صباح نارومي سينكيتي» . یتوجه البطل الى الدرسة حيث سيلقي 
درسا عن الآدب الانكليزي . 

۲ - « السعي الى الانفراد » . في الطريق الى الثانوية يقرا نارومي في 
القطار مقالته « السعي الى الانفراد » التي نشرت لتوها ف مجلة « دورية 
الثقافة الشهرية » وهنا يصل الواف عبر تجربته الحياتية الخاصة الى نتيحة 
مفادها أن الشيء الوحيد الذي یمکننا منانقاذ آنفسنا هو الهروب من هذا «العالم 
التذر والموحل »4 . 
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۴ نقاش حول شکسیم 6 : في قاعة المدرسين يجري نقاش حاد حول 
مؤلفات الكاتب السرحي الانکلیزی الشهير . 


اسئلة طلابه حول دور الفن وأهميتة , 


ه ‏ « سينكيتي يتجول ف المدينة » . البطل يعود الى منژله . يتبع ذلك 
تصوير دقيق للشوارع والناس العابرين ولأفكار سينكيتي عن تفاهة الحياه 
الانسانية . 

٦‏ « سینکیتی ويوريكو » . يقابل الیل ؛ صدفة » في ساحة محطة 
الدینه صديقته القديمة يوريكو التي لم يرها منذ عشرين سنه . وتحدثه بدورها 
عن حیانها الخاثبة السيئة وعن,صدیتتها ماریکو التي اصبحت تمتلك احد البارات 
الليلية . 


يقتصر ايتوساي في روايتة على تتليذ جویس في عسملية السر الروائي 
بل استخدم ایشا اسلوب « تیار یی ا ا البطل في 
الأ دالخشر., تکیلمه الاورفتی نكل نی قواتم. اق و فی بل غازل 
اظهار قناعته حول انعکاس الو اقم ق تيار الوعی عند البطل الرئیسی وملا الرو اية 
بموئولوجاته الداخلية وبنثار من الانکار الشتتة والبحسوث النظرية الفارغة 
و التالات و الكو اطر الصحفية و الاتطباعات العايرة . 


كان للفلسفة الحداثية التازمة تأثيرها الواضح على تکوین افکار ایتوسای 
وتصوراته عن اخلاق الانسان وطبعه الثابت الذي يتشابك عنده مع أفكار خطيئة 
الانسان ااولی . ویحاول الکاتب في بحشه « فن الرواية » ( ۱۹٤۸‏ ) تطویر 
الثکره التائله ان « الخطيئة هی وجود الانسان بحد ذاته » وان الفن بالنسية 
للفنان هو قبل كل شيء وسيلة لتأكيد الانائية الذاتية المطلقة . ویتول : 
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الفن والأخلاق شیئان متناتضان ينفي أحدهما الآخر ٠‏ والناس الذين یطمحسون 
ویسعون لتحسين الواقع المحيط بهم يخشون ویتوجسون النظر الى الفن من 
هذه الزاوية ويحاولون حشر الفن ق‌اطار الافكار والنظريات الاخلاتية والنفعية . 
لكن الفن في مثل هذه الاحوال ينقد صفته الخاصة كفن ویتحول الى وسيلة 
للمواعظ والارشادات الاخلاتية المستهلكة » (۷) . 

من ایتوسای ف وة کا ری سيكيس »اله اب بق انبم 
المتابلة للاخلاق الانسانية وليس له علاقة بمبادىء الصراع وذلك لان الاخلاق 
والصراع ‏ حسب راي الكاتب ‏ لا وجود لهما في الحياة اصلا . 

اتصفت الستوات الت تلت الجرب بتلقط لو اد الغذائية ویصعوية الخصول 
علیها ۰ ومع آن سانکیتی كان 7 اى گنه الواد من السوق السوداء 
وتخزینها یدنع بالاخرین الی, طریقی الجعوع لا ,انه كان یجد دائي]آ السوغات 
الذاتیه لفعلته هذه . فهو لم پلاحظ على جاره اي مظهر من مظاهر الجو ع و هذا 
يعني انه یتدبر آمره بطریقة ما : ثم ما الماع من آن ايلم هذا الاسلوب ما دام 
الحانظون والاعوان والدراء وقاده الجیش و الثرطة وروساء الاحزاب .. 
وغيرهم یتبعون الاسلوب ذاته . أن جميع هؤلاء براي البطل مدائون ومجرمون 
وقتله بصوره غير مباشره ولذلك فان العدالة الطلقة و الخم الطلق لا وحود لهیا 
في هذا العالم . وبالتالي یصبح من البدهي الا يرتبط الفن بمشل هذه الفاهیم 
الحردة . 

يعمد ايتوساي الى توسیم دائرة الآنانية الائسانية لیصل بعدها الى رفض 
القيم التفاؤلية وتحطیم الوحده الاخلاتیه و الجمالیه التي بستند الیها الفن الو اتعي. 

« ان اشد ما اقلق سانكيتي - كما یقول ایتوسای - وادخل الرعب الى 

(۷) راجع ايتوساي . ( فن الرو اية ۷ » طوکیو 6 ۱۹۸ + صفحة 156 ۰ 
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271210 لل #ك ترجمه : أبراهيم عاسوحه ون 
قلبه هو ما يسمونه بالعالم الثالی حیث كل شىء متماسك وموحد . واذا كان قد 
وافق وجهة النظر الماركسية التي تأثر بها في شيابه » والتي لا تقر بوجود الفن 
مستقلا عن قاعدة المجتمع المادية فانه اقتنع من جهه ثانية بعدم وحود توه 
مادية تستطيع انقاذ الانسائية وذلك لان الانسان عاجز عنغسل نفسه وتخليصها 
من القذاره العالقة بها . فالانسان الذی يصل الى ذروة الأذة والمتعة في العقل 
الجنسي تراه في الوقت a‏ ل aT‏ 
تستير عوره يسوع المسيح بورقة التوت ... لقد كان ( البطل ) مقتنعا ان هد 
الفن هو استخدام آشکال الاصوات والالوان على اختلاف آنواعها للتعبير عن 
تناتضات الانسان وجوره الذاتی » . () 


وجدت نظرة الکاتب الحقَيّة,الی الذن تجسیم لفكرة الخطيئة الاصلية 
الاولی انعکاسا لها في فصل « ناش حول شکسبر » ( دار النتاش في قاعة 
الدرسین بين نارومي ستانكيتي وزملائته الدرسین ),وهذا الفصل هو محاكاة 
لسورة مشابهة جدا ي رواية چویس « بولیسبز,» جیث نجد فیها مناظرة تجري 
ف الكتبة الوطنیه حول مؤلفات شكسبير بين ستيفين دیدالوس والراء . 
ويعارض نارومي زميله المدرس س‌ايكي الذي یری آن سبب شهرة شکسبیر 
الواسعة ترجع الى مقدرة اللكاتب الفنية العظيمة علی اظهار جوهر الطبع 
الانساني وحتمیته الاجتماعیه ؛ والی نظرته العميقة وكش فه آسرار النفس 
البشریه ودخوله الى آعماق الروح الشعبیه . ثم یسخر من زمیله قائلا : يجب 
على الادب أن يهبط الى مستوی الجماهیر الشعبية اليس کذلك ؟! 

« لقد غان لفان با لناروبی بد كبا یعزل الولف - کائنا ك يا عات 
بالوحدة الابدیه و العذاب . اما كلية « شعب »© فقد أدت به دائيا الى حالة من 


(۸) راحع ايتوساي , المؤلفات الكاملة » طوكيو ۶ ۱۹۵۵ »© الحزء ۷ » صفحة ,۲۰ ۽ 
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التلق و الاضطراب » »٩(‏ . وبحسب نارومي فان شکسبیر لم یعکس ف مژلفاته 
الحياة الشعبیه بل اقتصر على عکس عاله الداخلي ۰ وما ابطال مسرحياته سوی 
تجسید حقيقي لذاته . ولنتذکر هنا بطل رواية « آولیس » سستیفین الذي يحاول 
بدوره الکشف عن أبطال بدائیین داخل شسخصيه الکاتب المسرحي الانكليزى 
مشابهین لابطال مسرحیاته : فالمرابي شایلوك كان يعيش فيداخل شکسبیر الذى 
« كان تاجر خبز ومرابیا » . كما عاش في داخله یاغو « الذي سعی دائما الى 
عذاب الغربی » (۱۰) . 

وكبطل جويس تماما فقد اعتبر نارومي سانكيتي أن شخصية فالستان 
في مسرحية « هنري الرابم » التاريخيية تمثل شكسبير » ففي رأيه أن 
المسرحي جعل بطله سمينا وذلك لكي یتسسم لكل نقائص الانسان المنافق » 
الفاسق »© الوصول » المرابي ؛_التاتل » ويكلية كل القذارة التي تتراكم في داخله 
( فجسمم فالستاف السدين بساوي ف وزنه ثقلأعبيال شكسيير الشائنة » . 
١‏ وءاختباء الكاتب السرجی وراء ظهر هذا الوجحش الهائل نتد كشف عن قتبخه 
الخاص . . . وکان لا بد له من قناع كبير الحجم لیحجب بو اسطته قبحه وفو احشه 
الذانیه »© (۱۱) . 

واذ كان ستيفين قد اعتمد على آقوال میترلينك لتعزيز وجهة نظره 
حيث يقول هذا الاخير « أن حياة كل منا عبارة عن ایام كثيرة » يوم يليه آخر . 
ابا عندمائعبر ذواتنا الى الداخل فستصادف لصوصا یسرتون الارواح والنفوس 
وعمالته وشیوخا وشبابا وزوجات وارامل واشقاء متخاصمین . ونحن في 
الحتدقته لانصادف سوی انفسنا بالذات 6 © فان نارومي سانكيتي يجري 

. )۷ الرجع السابق . صفحة‎ )٩( 

(,۱) راحم مجلة الالاداب الاحسبة السوفییتیه » العدد ۳ » ۱٩۳۱‏ صفحكة م" 6 الاي 


(۱۱) راجم ابتوساي , الژلفات الكاملة » الجزء ۷ » صفحة ۵۸ . 
(۱۲) راجع الاداب الاحنبية » العدد ۲ » 15151 6 ص ۷۱ + 


1۸ 


وراء جویس . حیث تعثر في فصل « نقاش حول شكسبير » على مقاطع كاملة 
من رواية « يوليسيز » وبخاصه عندما یحاول ستیفین أن يبرهن على أن شکسبیر 
بتصویره لشخصية النذل الشریر ریتشارد الثالث الذي فتل آخاه املك و آغری 
ارماته آنا » وکذلك شخصية والد هملت الدی خانته زوجته وجرت وراء آخیه 
انما يعكس ماساة شخصية عانی منها الکاتب » اذ أن زوجة شکسبم آنا هاتفی 
قد خانته و عشقت شقيقه ریتشارد . 


یساعدهما في تعزیز فكرة خطيئة الانسان الابدية التي نجدها في كل مؤلفات 


اما تهاية رواية ايتوساي ى 5 آلتاریء شمور؟ بالقضاء والقدر 
وبعدم وجود مخرح . تیذه یوزیکو 2ت الرا*التذیه تأتي الى سانكيتي في وقت 
متأخر من اللیل لكي تحدثه عن ماساتها ..یضطرب ‏ لکنه مع ذلك یفتصیها › 
مبرر؟ ذلك بالانتقام لشرف صديقته الهدور . لم يبق شيء مقدس في العالم امام 
یوریکو . فتنتحر في یوم تكريم سانكيتي بمناسبه صدور دیوانه الشعري الذي 
ضم قصائده الاولی المهداة الى یوریکو . 

من بين الولفات الابداعيه الاخری التي لها أهميتها في سياق اعسال 
ایتوسای رواية « العنقاء 6 ( ۱۹۵۲ ) . 


يعتبر النقد الياباني أن ايتوساي في روايته الجديدة قد نضج فكريآ 
وجمالیاً . واختار بصورة نهائية ذلك الشكل الروائي الذي وضع اسسه كل 
من جويس وبروست وكافكا ولورائس . 

بدأ العمل بكتاب « العنقاء » » الذى هو كتاب غير كبر نسبيا » فقد بدأ 
الولف کتابتها و ستة ۱۹6٩‏ واستیز عيله كين سئوات وارنط كلك بالدعدة 


۱۳۹ 


ده ارو اية الحدائية اليابانية بعد الحرب العالمية الثائية ي . ابا FLSA‏ ۹ 


التى اقامتها السلطات ضد ایتوسای لترجمته رواية « عشيق السيدة تشاتيرلي » 
ونشرها وتوزيعها . هذا وقد نشر في تلك الفترة أيضآ الفصلين الاولين من رواية 
« الزهرة المأكولة » ( ١519‏ ) و « الازهار الصناعية » ( ۱۹۵۰ ) وقد توتف عن 
اكمال هذا العمل وكتب « حياة وآراء السيد ايتوساى » ( ۱۰۵۲ ) وكذلك 
الثصیه او ۱ المحكية » ۱ ین ( التي يداضع و عن و 
لبقري ۰ وحسب .راق ایتو كو وید اكتف طریق تحریر الاتسان 
من عزلته الاجتماعية وبين الشکل الوحید للعلاتات الحتيقية التبادلة بین‌الناس 
العلاقات الحنسية ذاش چ 5 المبادلة . وف مقالة « فهم الجنس في أدب 
ما بعد الحرب 6 ۱۹۷۹ كتب اپتوساي يقول ۰ « انني اعتقد انه لا يمكن لنا أن نفهم 
لور انس الا اذا عشنا الانائية و عایناها عن قرب و عرفنا ماهو التثایذ والانحیاز » 


۷ اس ) گنه مم ذلك ا لجانب السسائد ما 5 فالمؤلف ادخل الل قضية 
لئن لهجة خاصة بعيدة غن انکار لورانس وهي اظهار العلاتة التبادلة بسین 
اسان والختیع: : 

یکون اعتراف المثله الوهوبه ایکوسیما ایمیکو وتاریخ صعودها الشاق 
الى خشبه امسر ح مضهون رو انه ( العنقاء » التي سحت فیها ایضاً ذلك المونولوج 
الذي لاينتهي والستند من « تیار آلوغي 6 عند جویس . ویختلط قیها الحاضر 
بالماضي ق زمن السرد ویشکل تصورا معاکسا عن تقلب الحیاه و عدم استقر ار ها 
وتتشکل عبر ذکربات ایمیکو لوحه تمثل طفولة المثئلة وشبابها . 


1. 


قر حمله ۳ ابراهيم عاسوخه يد 


ایمیکو هي ابنة لام يابانية واب انكليزي ‏ تاجر استقر به الطاف في 
الیادان ۰ وتمتلك الفتاة شعرآ آاشتر وبشره بیضاء . وکان یکفی هذا وحده 
ليشكل اثما -- ١‏ خطینه » فى دولة « الامة النقية » . بدأت الطفله تعي حیاتها 
۴ زمن سکوت الاتحاهات‌الشوفيذ ية التي استخدمت کل اشکال الاذلال و الاهانة 
لذو ی الدماء الختلطه . 


هذا وقد لاحق الفقر الفتاة مثذ نعومة آنلنارها . فقد هاجر والدها من 
الیابان وخلفها وراءه وحيدة مع أمها دون أي مورد للعيش . وئمت الفتاه حتى 
أصبحت شابه تتمتع بجمال نادر . وفجأة يلفت مظهرها الخارجي الانیق وجسدها 
الزائع اثشباة مخرجی ١‏ السار ا33 ۱4 اخنذوا یمرشسون مسرحیات 
مختلفة لعدد من الکتاب الاوروبیین . وشسیثا نشینا يعترف الجمیم بموهبة 
المثلة . وهکذا يبدا مسعود ایمیکو درجات « سطم الیجباح » . 


بدا اهتمام الفتاة بالسرح ف مرحلة مبكرة فلي سنوات الدراسة قامث 
بتأدية عدد من الادوار في مسرحیات لشکسبير وتشیخوف . واضطرت في سنوات 
الحرب للعب أدوار مختلفه في ١‏ مسرحیات وطنیه وقومية » وکانت تصبع شعرها 
وبشرتها لكي تبدو > « يابانية نقية » . وتقول آیمیکو في مجری تذکرها اهوال 
لحرب : « لقد تحولت آنذاك الى هیکل صناعي یمثل الفتاة اليابائية . وکنت 
اتوجس خوفاً مهما نظرت حولي » . 

اق انكو لاتستطیع عط تاع طقل تكن .. ویمود السیب ق )ذلك الى 
حارقة جرت معها ایام الحرب:: فقد اجبرها زوجما آنذالفعلی اجسراء اة 


تلك الليلة الخيفة التي عاشتها بعد العملية » وبکاء ذلك الطفل الولید في الغرنة 


۱۳۱ 


ج الزواية الهدائية اليابانية بعد الحزب: الماقية اللثاقية ...میتی ‌ننسسسسستتت 


المجاورة . وهاهي تقول : « منذ ذلك الوقت وانا لااستطيع أن اتحمل بكاء 
طفل .. فهو لايختلف عن بكاء قرد صغير في غابة تغص بالوحوش التي تنتظر 
مثل هذا الصوت لكي تنتض عليه وتلتهمه ... أنه صراخ استغفاثة لكنه وحيد » 
منفرد ومنعزل ... ولو كان بمقدوره أن يتحول الى قرد بالغ لاستطاع انقاذ 
نغسه بالهروب . ولکنه ما یزال صغیرا وهو عاجز غن القیام بهذا الفعل ...058 

ولدی قراءتنا الرو اية نصادف » في أكثر من موقم » هذ البکاء الطفولي 
الوثر » ممزوجاً بجو من الكابة والحزن والبرد والفراغ . لکنه يتحول مع تطور 
احداث الرو اية ویشکل فى النهاية رمزآ للعزلة الانسانية والعجز والعداء التبادل 
بين الناس . ۱ 

« لتد استیقظت ایمیکو على بگاء :ظفل راته في حلمها » هكذا تبدا عملية 
لسرد ى الرواية . 

في مسرحية أنطون تثبیخوف تؤدي ایرینا آركادينا دور ایمیکو . وفیها 
نسم ایضا صوت طلقة تارية ثم تعسلم هيما بعد آن تریبلیت قد انتجسز بهد مترة 
من القاق و التخیل وسيطرة الاوهام عليه . وفجاه نسمع بکاء طفل يخرق بحر 
الصمت . فبکاء الطفل اصیح ملازما للمراة ‏ البطلة في معظم الا عمال‌الابداعیه. 
بل انه لم یخرج من وعیها قط . وهو یذکرها دائماً بهذا العالم التاسي الذي 

تتجلی عبر صفحات « المنتاء » الحقيقة الرة عن واقع الحیاةالبورجو ازية 
حيث تسود قوانين الغابة وشرائعها وتبنی سعادة انسان واحد على دموع مثات 
الناس الآخرين ۰ وهذه ایمیکو تکتشف »© بعد أن آصبحت تملك مهنه محدده » 
ان کمن بحیط بها يقس القر لها ولذل قزافا تققلب ان اة جح2 


(۱۲) آلرجم السابق » صفحة ۱6 . 


۱ 


س # تركمة : ابراهيم عاسرحه 3# 


و ظنونة » و اعقاو : وی الدقودين أن بظهرما آلخازجی اج قاب 
وشکنها الأنيق وجسدها الرائع وموهبتها الفائقه قد لعبت دور هاما قي نجاحها 
الا آنها كانت تدرك تماما أن الدور الاکثر أهمية في نجاحها یمود بالدرجه الاولی 
نم اس 8 الك وا اد لول ا ماب اسفاستت. اة ۶ أذ 
ان کل قيه ف هذا العالم اصبح الیوم خاشضعا للعرض و الط لب بما فیه الفن . 
وهي تعرف أيضاً أن سعادتها مبنیه على تربه رخوة ومتقلبه . ولذلك فهي 
مضطره للتمثیل لیس على خشبه السرح فحسب بل وق الحیاه ایضاً . 

ؤك الات ایتوسای دائما علی خطا الوجود الانساني و استحالةالتماهم 
التبادل بين الناس » لان کل شخص یضع,هلي وجهه تناعا . وتقول ایمیکو 
لتفسها : 5 انني اری بعمق ار ى الو برون من امامی + فهذا لايس 
فكد أن تة اك ترا تة نهد و ون ون اة تخل مخ لمانسة ۶ 
والكل يعادون بعضهم ویجسدون بعضهم ویکرهون /بعضهم ویتزاحمون في 
الشارع الضيق . اما حب الاقرباء ابعضهم فهو هراء اذ أن كل واحد فيهم يحمل 
فى داخله عداء للآخرين . ولهذا السبب يجب علي أن أظل في الوسط لكي لایشعر 
بوجودي احد كما يشعرون بالمثلة الشهيرة ايكوسيا ايمي . لقد أصبح دوري 
الیوم هو المیش ف زاوية مهملة و الاختفاء نوج الناس والابتماد عن طلب‌الشهرة, 
قالناس کالحیوانات لایحسبون حساباً الا لصالحهم الانانية ومکاسبهم الخاصة. 
ولذلك يجب أن أضع تناعا » كالآخرين » على وجهي بحیث یکون مشابهاً للون 
بشرتهم و اللعب معهم بلعبة الاصدقاء » ©0 . 

یعکس هذا الحدیث الداخلي للبطله ایمیکو تجربتها الحياتية . ویدخل في 
اطار تصوير حقيقة العلاقات الانسانية وعملية الالتصاق بالحياة وهو الجانب 
البارز في رواية « العنتاء » . لکن مسحة الحداثية التي اضفاها الکاتب على 


(۱4) المرجع السایق . صفحة ۱۳۱ د ۱۳۷۲ . 


۱۳۲ 


ب الرواية الحدائية اليابانية بعد الحرب المالية الثانية # سس 


العلاتات مع الواقع وجعلها كالعلاقة مع الشر الذي يتيه فيه الکائن الوحید 
المنعزل ‏ الانسان » قد خئقت صوت الرواية الاجتماعي . 


وتسآل ایمیکو نفسها في لحظات الشك القاتل والتفكير المر فى الحياة : 
« من آنا ؟؛ ومن أكون ؟ وهل يمكن أن أكون قد أتيت الى هذا العالم من تلقا 
ذاته . وان الآلية الاجتماعیه العملاقة هي التي تقيض عل ی‌الناس الاحياء . 
لجد ازادت ایبتکن. أن جهو بسا ورت ين عذا العالم المشيفة ء « ولکن الى 
اين یمکن انیت و او الناسى لایمکن للاشیاء أن تتغير حتی ولو تغير 
لتوجه وس ستظل الكراهية والخيانة والصراع من اجن السلطة مت وان 


ان التوانين ‏ برای ایتوسای ى وليدة العالم الذاتبي الخاص ۰ وهي 
تسري ف كل الجتمعات بعیدا عن النظام الاجتماعی الساند وباستتلال عنه . 
وقد وجدت هذه الفكرة اتعكاسا مباشرا لها ثي مقالة الکاتب «علافتی‌بالتنظیمات» 
( ۱۹۵۰ ) التي کتبها في الفتره التي کتب فیها « العنتاء » ویقول فیها ۰ « یعیش 
اسان دا على سرقة غيره . وتراه ف الوقت نفسه يبتسم له ويشد على 
ك وة مووي وس حوس لوي ی لسوت يسوب ]ا ی 
سيك ميسن . ولذلك عندمارآای ساكيا ‏ موني كيف اختطف الطیر الدودة 
و التهمها اخذ يشك ف امكانية تحقیق الحياة السعيدة علی الارض ‏ قا . وهنا 
بلاحط الكاتب وباي العاء قانون الحیاه الاجتماعية العام لایجوز حتی في ظل 
الشيوعية . آما ى مشالةه ١‏ التنظیم والانسان »4 ۱۹۵۲ فيقول ایتوسای : 
( آن الحقيقة ۳ يمكن أن یمن بها الجميع هي وهم ولاوجود لها . كما لايوجد 
في العالم شخصیه مقدسه . ولیس هناك ضمانه للفد الأفضل . اما حذر الشر 


(۱5) الرخم السایق , صفحة ۱۳۲ . 


۱۳۹1 


فيتلخص ف تلك الوحوش غير المرئية التي تهيمن على الانسان وتستعبده والتي 
تاخ. أحياناً اسم « التنظیمات » (11) . 


الجتمع ولذلك فهم يبحثون عن طریق للهرب الى عالم الجنس . وهنا یژکد 
الکاتب الياباني » متبعاً خطی لور انس ٠‏ أنه لایمکن كسر عزلة الناس الاجتماعية 
ووحدتهم القاتلة الا عن طریق الجماع الجنسي والعشره الفيزيولوجية . 


لقد رسمت ایمیکو في مخیلتها » وبخاصة في لحظات الانفعال والنزوات 
الخالصة » صورة للعنقاء » ذلك الطير الناری الاسطوری الذي يتمتع باحراق 
نفسه واعادتها من الرماد من جدید متی يشاء . و « العنتاء » هو اسم الفیلم 
الذي آدت فيه ایمیکو دور البطوله الطلقه . لکن ايميكو لم تتحول الى رمز لرفضص 
الحياة لان الفيلم لم يكن سوا دراما رخيصة تذل , وظلت كما كانت ؛ بل 
اصبحت رمزا ل « الهة النجیاح التی: ينجنين: لها الجمیم . وبالرغم من كل 
ذلك فانها لم تستطع تقبل مرح الحياة وبتیت مجردة من الشاعر الواقعية 
الحديدة ‏ آنتاسن السعادة الحتيقية . 

لقد ادى تكبيل الكاتب لابطاله بالافكار الوجودية الى عزلتهم وشعورهم 
بالوحدانية تجاه العالم الغريب المعادي لهم . 

أما عن روايات ایتوسای « فصل الزهور » ( ۱۹۵۳ ) و « الفيضان » 
( ۱۹۵۸ ) و « التنقيب » ( 15955 ) فهي مغايرة تماماً بيوضوعاتها لرواية 
« العنقاء » . وتعود بالقارىء الى الافكار البدائية وتذخر بالتشاوم الاحتماعي . 
وف الواقع فان الكاتب لم يتمكن من تحرير نفسه ‏ حتى آخر حياته ‏ من اسر 


(15) المرجع السابق . صفلة ۲۱۰ , 


۱۳۵ 


يه الرواية الحدائية اليابانية بعد الحرب العالية الثانية 8 سسس-.-... 


هذه الافکار و النظریات وتیودها الحکمة . وظل یبحث من الطائر الناري 

كنف یمکن اعادة الایمان والثقة الى الاتسان البعید حتی عن نفسه ؟ واین 
يمكن ایجاد الأوی الاخم لهذا الکائن الضعیف والوحید ؟ وما هو السبيل الى 
اخر احه من صحر اء الئفىس الذاتية الخاصة ؟ 


لتد شکلت هذه السائل وغ‌ها من قضایا البحث عن مخرج للانسان 
من مازقه الحياتي مركز اهتمام كانب‌ياباني حداثي آخر هو سیناریندزو ( ۱٩۱۱‏ س 
۲ الذي حاول ازالة النظرة التشاومية الى مصير الانسان وایجاد طرق 
انقاذ ه من بؤرة الشرور عبر اعتهاده علق اقكار لوجودية الدينية الاخلاتيسة 
و الفلسفیه . 

بدا سیناریندزو, آلنثر هنذ سنة ۱۹۳۹ بتضة ۸ الاسرة » لکنه لم یکتسب 
الشهرة الادبية الا بعد الحزاب العالية الثانيه » نیم صدور قصته « حفله في 
منتصف اللىل » ۱۹۷ أخذ اسمه بالتالق بين كتاب « مابعد الحرب » . وقد 
ضمن قصته هذه أهم الافكار التي عمل على تطویرها فیما بعد عبر جميع آعماله 
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داخل ملجا لشردی الحرب . ثم نعلم أنه كان قد اعتقل لمدة سنتین أثناء الحرب 
وعائى أتصى انواع العدذ اب و الثهر و الا هائه تا دقع بك زان التخلي عن منادئه 
لقمة العيثى . ورفض العودة الى أصدقائه ورفاته التدامی . أما الآن فهو جائع 
داخل هذه الغرفة الر طیه الحقيرة التي لا يدخل أليها النور الاعير کو ةصقر حدا . 


۱۳۹ 


به ترجمة : ابراهيم كاسوحة * 


امراة تمیش لحظاتها الاخيرة ٠‏ ما الفتاة كابو التي لم تبلع العشرين من عمرها 
فتمارس الدعارة علنا . ومع ذلك فان هذا الواقع المشوه لا يحرك أي شعور 
بالرفض عند بطل سيناريندزو الذي تصالح مع الزمن ورضى بقسسمته ونصيبه 
وقدره في هذا العالم . 

يقول بطل قصة « حفلة في منتصف الليل » : « انهم ( سکان الملجأ ) يقتلون 
فى داخلي كل تقو حتی الكابة واللل ولا نوق الا علی الرارة والعذاب , 

لکن هذا چمیل بدوره ۰ فقد بدات احب العذاب الذاتي والالم ۰۰۰ ولم يعد 
لدي ذكريات ولا امل بالستقبل . وان کل ما آملکه الان هو هذا الحاضر الذى 
ایطاق . ومن لا آمل له یصبح لاصاجة به الخ كر ف اعادة بناء الحياة © 68 . 
ویحاول البطل حاهدا » ې حدیثه مع جاره الموظف الصغير »© أن یسوم ارتداده 
عن مبادئه وتناعاته علیآالتجوا ال ]لتم تلع لكان الايديولوجية هي اسوا 
من أي غباء آخر ..."وان کل الايديولوجيات تحتوي على فمل التناحر و الصراع 
حتی ولو كانت تتضمن أهدافا عظيمة وتسعی الى تحقيقها کالسلام والسمادة . 
وهي تقود الانسانیه » بصوره حتمیه » الى الحرب والدمار ۰.۰ ونصيحتي 
لك هي أن تترك الایدیولوجية للخنازیر ! » (۱۸) . 

تشکل شخصية الولف وطریقه الحياتي الخاص وتجربته الذاتية العمود 
الفتري في مؤلفات سینارینوزو ۰ وان قصة « حفلة في منتصف اللیل » لا تشذ عن 
هذه التاعدة فهي سبرة ذاتية يجري السرد فیها على لسان الشخصية الاولی . 

لقد جرب سیناریندزو الفتر و العوز منذ ایام الطفولة . وساهم في الحرکات 
العمالیه وهو ما یزال یافعا . وفي سنة ۱۹۲۸ انتسب الى الحزب الشيوعي 


(۱۷) راجع سلسلة الادب الياباني الحدیث » الحزء : ۹۸ » طوكبو » ۱۹۵ ۶ صفحة 1 , 
(۱۸) المرجم السایق » صفحة ۲۱ ۾ ۲۲ . 
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۾ الرواية الحدائية اليابانية بعد الحرب العالمية الما ...تست 


لكنه سرعان ما اعتقل وزج به في السجن . وبعد سنتين من الاعتقال المؤقت 
و الاهانه تخلی عن مبادنه وتناعاته ٠‏ وکان هذا ثهنا لخروحه من السجن . ولم 
يكن قد تحاوز الثالثة و العشرین من عمره ‏ واشتغغل بعدها طباخا ومراسلا في 
احد مکاتب الشحن ثم عاملا في مصنم للنولاذ ۰ وعاش وسبط الناس الهماین 
المتذوفين بهم الى ی الحياة . وخلال تلك الفتره یتعرف على مولفات 
دستويفسكي وفلسفة نيتشه وكيركاغور وياسبيرس وهيوجر كما يقرا الكتاب 
لتدس بعهدية القديم والجديد . 

قد وجد سیناریندزو فى الوجودية:خالته التشودة ويخاصة بعد لن فخلی 
کلیا عن افکاره السابقة وقناعاته الارکسیة:الاولی . وظهر تأثیرها حتی على 
اولی اعماله النئية بعد الحر م فلا منتصف اللیل » حیث نلمس أن 
الکاتب قد فهم الو اقم«کتحیسید ومزی, للجثانق, الروجیه و کانعکاس الفعل الداخلي 
لوعي الفرد » ٠‏ وكمثال_على لك نورد متطما من وصتف المسمه العمالية حيث 
يتول : « لقد بدؤوا آغنيتهم عن الاول من آیار بأضوات مرتحفة وسرعان ماتوقفوا 
عن الغناء بسبب قصر اتفاسهم ليتابعوا المسيرة بصمت . اضافة الى ذلك فقد 
آرهتتهم الامطار الفزيرة حتى أصبح يخيل للمتفرج انه يتملكهم رعب خفي » (۱۹) . 


مطلة ۴ اطار كلاسيكي ۰ وتحكي هذه الروآية قصة العامل السائق سوناخاما آنتا 
الرئوی والسل و القلب. واضافة الى ذلك فهو مقعد . وقد حمل اليه الطبیب 
قضاءه المحتوم فأخذ يعد أيامه التبتية له في هذا العالم . وتشضاء المصادفة أن 
يتوقف آنتا في احدی أمسيات الشتاء فوق جسر وينظر الى النهر فيتذكر كيف 


(15) رآخع ساساكي كدتي . كتاب ما بعد الحرب وأعمالهم الابداعية » طرکیو » 1551 ۶ ص م۲ 
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ماتت والدته واصبح يتيما وکیف قذف بنفسه آنذاك آمام حضور الخوف من 
الحياة الى النهر وکیف شاعت الاقدار الا يموت غرقا . وها هو الآن يشعر مره 
اخری بذلك الخوف الرهیب . 


ررحي حقاه الان عن الوت انوم يقبن له نهاة مشن الو وة . 
وتتراجع حالة الرعب والخوف التي طا ا لازمته في حياته ۰ وتظهر لديه رغبة 
ملحة في الحياة ويراوده شعور بالتحرر من ابتذالية الوجود . وهذا طبيعي 
بالتسیه الی الشعور الوجودی والادراك اللاعتلاني الفاحیء للحر دة وهي الفكر 5 
الانناسبة القى تيكل مادة الشرذ القضنضی. . 


لتد قرأ البطل في شبابه مؤلفات فوريه وباکونين وکربوتکین وفكر ملیا 
بمظالم الحیاه وبفقدان العدالة من البئياء الكياتي ؛ لکن الخوف الذي تسرب 
الاحتماعية وأطرها العامة ۰ ۲ ان الادية التاريخية تحول الانسان س كما یقول 
البطل ‏ الى عبد « للواتع الوضوعي » . وان هذا « الواقع الوضوعي » 
ضروري لكل تغيير ثوري مهما كان نوعه » . ولا يخفي الولف نفوره من هذا 
«الو اقم الموضوعي» ونفيه لامكانية ادراك العالم علميا . ویعتتد بطل «الاستهلال 
الابدی » أن الاشتراكية ليست في ادراك قوانین تطور الجتمع » كما يدعي 


في سنة ۱۹6۸ کتب سیناریندژو مقالة دافم فيها عن « شیاطین » 
دوستويفسكي وأكد أن الانسان کائن « مخلوق » وان الثوری الحقيقي هو الذي 
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يشعر عدر وحدته الداخلية بهذا « المخلوق » وان الاشتراكية ‏ كما يقول آنتا . 

« الاستهلال الابدی » س تعني النظام الذين يمكن ربة البيت من شم اء مائه تفاحه 
بدل تفاحتین . وان استیقاظ آنتا باكرا وغسله وجهه يوميا وتناوله طعام الفطور 
وتهدئته من غضب زوحتيه الشاکستین وغسله سرواله الداخلي هي بمثابه 
« الثورة اليومية » التي یمارسها . وهو یتعاطف مع البساء ویتضامن معهم عبر 
تسلله ليلا الى فراش جارتسه الفقيرة البائسة التي تعمل في تنظیف الراحیض 
ومذاعبة صدرها طوال اللیل بهذف الهائها عن عادتها في العض الولم ون 
دلفلتها التي ارسلتها الى زوجها وعن بوسها . 


ان شعور آنتا الداخلی الحی »,بمضتر البؤساء یعارض في الرواية الادية 
الجانة » لقاسپة التی بظهر ها انطبپب پجیندزیرو الذي اشرف على قطع رجل 
آنتا والذی یعتبر ان الانسمان ایس سوئ جزءامن الماداة. وهکذا يصبح جیندزیرو) 
بنظر آنتا عانئنا IEEE‏ الاشباء الماذية الاخری خالیا من الروح . و هذه نهایه 
طبيعية لكل الذين یقفون على طریق خدمه الایدیولوجیات ۰ أن چیندزیرو يمثل 
ماضي آنتا الذي ضاع ایضا في « الواقع اللامعقول » . 


ولکن عندیا يشعر آنتا أن حياته قاربت من نهایتها ولم يعد فيها سوی 
یوم و احد یخرج من منزله وینضم , الى مسيرة عمالية كانت تعبر الطریق ۰ وما أن 
يسمع النشید الاممي حتی يأخذ في التفكير بان الحیاه الجدیده التي یسعی 
وراء‌ها هوّلاء التظاهزون قد اضبحت واقما حقیقیا ب وتابم العبال سره 
سان مقي الوجوهاق سيق کان فقا يضمن يفسرب التون الى #الشله قییقسمه 
بعد ذلك بدا الخطباء بالتاء کلماتهم لکن اصواتهم وشعاراتهم ونداءاتهم لم تكن 
لتحرك في البطل ساکنا اذ أنه لا يعير اهتمامه الان الا الى صوته الداخلي ۰ وفجأة 
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بقع آنتا على الارض فاقدا وعيه . ولكن ما ان عاد اليه مرة ثانية حتى أخذ يحدق 
بمثابة « الاستهلال الابدى » وبداية الحياة . 


لقد وضع المؤلف هذا المبدا الوجودي للفعل الفردي الحر في صلب رواية 
« الاستهلال الابدي » . وهو يدرك أن مثل هذا التصور « للحرية » یدنع 
بالانسان دائما الى الشعور بنفسه بين الحياة والموت . ويضعه على الطريق 
المؤدى الى الدين . 

أما في قصة « الناسك الأحمر » فثرى البطل يشت تسه على طريق الوحدة 
الكاملة مع يسوع . وكما هي الحال بالننشبة لمعظم الابطال الوجوديين فان 
بطل هذه القصة لا یهتم الا بتضية الرظلة والرعب امام حتمية الوت الذي یدنم 
بکل مسائل الوجود الاجتماعی(وتشایاه الجوكيرلة | الى الخلف ۰ وبالتالي تصبح 
جميع الثورات الاجتماعيه لا معني لها كبا يقول البطل س فتحریر الانسسان 
من حمل الاشیاء لا يؤدى الى تحریره من الوت . ولذلك لا يجوز الحدیث عن 
« ااثورة الحقيقية » الا عندما یتحرر الانسان من رهبة الوت . 


وتتتابع الاحداث في القصة فیلجا الاخ الاکبر الى اجبار اخیه الاصغر -- 
بطل القصة ‏ على الزواج من ابنة قاتل والدتهما . وطلب اليه أن يعمل على 
ابعراز آموآن وندها الغنی لالم صندوق الحزب لنوری الذي يشن الیه + 
لکن البطل لا يهبط الى مستوی شقيقه عدیم الروح والرافة ۰ ویعتبر آن مبدا 
« الغاية تسوغ الواسطة » الذي ینطبق على هذا الفعل الثوري هو مبدا خاطیء. 
وقي آحد الايام بینمسا كان البطل يقوم بزیاره الى الستوصف الذي تعمل 
فيه الفتاة شاهد على الجدار لوحة تمشل صلب السیح فحرك هذا في داخله 
صنعورا سا بالحسد من السیم علی هذا « الوت المظیم 4 : وبنذ تاك اللحظة 
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و الروآیة الحدذائية التابائية بعد الحرب العالمة الثانيةق 2د . ن SEL ETN‏ ۳ ل 
ع احطظله 5 اعتشاف 6 لسیح اصیح النطل دشسعر و کانه و لد من ديل و یسحر 
في الوقت نفسه من « ماضيه الثوري » عندما كان « ئاسكا أحمر » ضائعا في هذا 


ويشعر سيناريندزو في هذه القصة بتأثير غابرييل مارسيل ‏ أهم ممثل 
قبل فان سيناريندزو آصبح يعتقد أن تكون الشخصية وتربيتها روحيا لا تتم الا 
عبر علاقة الانسان مع الله والتي تخلق عنوة احتراما للحرية وتعطيها قيية 
مطلتة . وق عام ۱ آعتنی الکاتب الياباني المسبحية . 

في سنه ۱۹۵۲ کتب سیناریندزو رواية«( لتاء غير متوقع » وهي اول عمل 
ابداعي وضعه الکاتب بعد ایمانه بالسيحية الكائوليكية . وقد حاول أن یجمع 
£ هذه الرو ایه بين القشتابا «7الواخلبه» و ۲« التخار حیة ) للوجود الانساني 
ليصل بعدها الى مصالحه « االمادية الوجودية 6٠مع ١‏ المادية الاجتماعية » . اما 
للانتباه هو خلو الرواية تقريبا من الافعال المادية وذخرها بالنقاشات النظرية 
الطويلة حول حرية الفرد . أما زمن السرد فمحدود في ثلاثة أيام . 


يضع الكاتب بطله العامل فوروساتو ياسوسي وسط اناس ذوي قناعات 
فكرية مختلفة كالفتاة الفوضوية ساینکو والشاب الشيوعي ايسيدا کاکودزی › 
فسانیکو تقف ضد كل البادیء الأخلاتقية لائها ‏ كما تعتتكد ‏ تحد من حرية 
الفرد . وهي ترفض قواعد الاخلاق العامة السائدة في الجتمم ولذلك فعندما 
يبوت شساتيقها متاثرا بالخدرات تسرع هي الى الجهات المسؤولة وتسستدعي 
الطبیب الشرعي والشرطة ثم تذهب الى اصدتائها لاحیاء حفلة مسائية معهم . 

اما بالنسبة لشخصیه ایسیدا كاكودزي فنری كيف يلجا الکاتب من خلالها 
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الى رسم صورة کاریکاتوریه للانسان الشيوعي . . . انها دمية متحجر* ومجرده 
من الافکار الذاتية والاراء الخاصة . وتمثل الانسان الذي فقد کل شيء حتی 
ذاته في سبیل « قضية البرولیتاریه » . وهنا یسخر الولف من كاكودزي على 
لسان سانیکو التي تعتبره قد ضاع في الحاضر وخسم نتسه باسم السستتبل 
الشرق . وهاهي النتيجة انه الآن وحید مع نفسه یتأسف بمرارة على ضياع 
شحصیته وکیانه . 


لتد جسد الکاتب في شخصية العامل فوروساتو ياسوسي نظرية الحرية 
الوجودية . وهو یقارن بين وضعه ف الجتمم ووضع السمکه في التدر ۰ ویری 
ان حياة الناسی « لاتختلف عن هذه السمکه الثی يستحيل علیها الخروج من هذا 
التدر الجهنمي حية » . لکن فوروساتو ياسوسي يظل ملاما ولا یمکن ل « اوضاع 
السائدة » أن تسوغ له مئ اعفه لانه كان د« اختار"» ذلك بنفسه وبيلء حریته . 
وهو قادر ایضا على صغم الخریه » حتی « فى 'آحلك الظروف ‏ . 


ان فوروساتو هو تطویر لشخصية ذلك « الکتشف » »؛ الستئم بلوحة 
المسيمح المصلوب س بطل رواية 0 الناسك ا حمر ۰ 8 بشعر با لام البو‌ساء 
ويقف ضد اضطهاد العمال ويعزي شقيقته التي دفعت عن نفسها فكرة الانتحار 
ويؤكد أنه لایوجد فبالعالم شيء مطلقوان الحياة مليئة بالمرارة و العذاب والفراغ. 
لكن كل هذه الامور عابرة ویمکن تذليلها عن طريق الارتباط مع الله . ويقول 
أيضا « ليس ف هذا العالم ما يستطيع تحطیم الائنسان بصورة تامة 8 ومادام كل 
شيء ثحت سطلطة الله قان الانسان : سیحر ج لون النور ۳ لسعادة میم كان وضعك 
ضعقباً 6 . 


نلمح في الرواية لقاء بين الله وفوروساتو وبقية الشخوص . ونشعر 
باحتقار الفوضوية سانیکو لفوروساتو » فقد أرادت قتله أكثر من مرة . لكنها 
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طلت تنجذب اليه روحیا . اما کایکو -- شقيقة البطل معد رفضت‌فکرة الانتحسار 
وهو ما یتفق مع فكرة الوجودية الديئية حول‌هذا الوضوع والتي تقول ان الجريمة 
تجرد الفرد من امكانية اللقاء مع الله . وهکذا تتم معالجة قضية الحرية في الرواية 
من زاوية دينية بحتة وبعیدا عن العوامل الاجتماعية . 


بعد رواية « لتاء غير متوقع » کتب سیناریندزو سيرته الذاتية التي لم 
بهدف من ورائها الى اظهار طریقه الحياتي بقالب فني ب نر ما هدف الى اظهار 
« ماضیه الفارغ » عندما كان ملتصقا بالحرکه الثوریه . هذا وقد کتب قصة 
« جانب الحرية الاخر » فى سنه ۱٩۵‏ وهی واحدة من مجموعه قصص تمثل 
سسيرته الذاتیه . وكيا يشر عنه آن القصه فان الکاتب يعتدر أن حياته » تسل 
ان یعتنق السيحية » كانت مشتتة في متاهات الجانب الاخر للحرية ولذلك فقد 


تتکون القصة من ثلائفة اتسام : القسم الاول وتجری احدائنه قي 
سنة ۱۹۲۷ حيث نقابل الشاب يا ماداساي ساكو يعاني من الفقر الظالم ویهاجر 
الى الدينة عله یتخلص من فتره ویبدا العمل في احد مطاعم مدينة اوزاکا . القسم 
الثاني س ۱۹۲٩‏ يسافر فيه البطل الى كوبي ویعمل مرافقا لاحد القطارات ويبدا 
احتکاکه بالسپاسة ثم ینتسب الى الحزب الشيوعي لکنه لا يصرح بذلك علنا 
خشية أن فعرف به اجَهزة الخابرات والبولیس . القسم الثالك  1٩۳۱‏ 
۲ وفيه يقع ساي ساكو في ايدي الخابرات اليابانية في طوکیسو . ویستمر 
اعتفاله لمدة سنتین يتحول خلالهما فکریا ویعلن تخلیه عن کل مبادئه وقناعاته 
السابقة ويخرج من السجن . 


ویتذکر الکاتب هنا حیاته الخاصه ویتصور أن تلك المرحلة التي مر بها كانت 
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اسوا مراحل حياته . ویدفع ببطله لتشویه « ماضیه » وماضي الحركة العمالیه 
« الاسود » وحاضرها ایضا . فالخلية العمالية التي كان قد اشرف على تاسیسها 
وتنظیمها آنذاك تبدو الآن کتجمع عشوائي يضم عددا من الشهوانیین والجرمین 
والکسالی و الخمولیین و الطنیلیین والفسین والقوادین ... بل ان الرابطه التي 
تجمع هؤلاء لا علاقة لها بالتضامن العمالي . 


ان سيب بوس الوجود البثشري « وعدم مصداقیته » یمود - براي 
سیناریندوز -- الى تأثر التنظیمات والجماعات عليه . ولایمکن للانسسان أن 
یظهر جوهره الحقيقي الا اذا تحرر من کل ما هو « اجتماعي وخارجي » ووشق 
نقط بصوت ضميره الداخلی . اما « الحرية » النشودة نیمکن العثور عليها 
في قلب الوحدة مع الله وبعد التخلي عن كل آشکال النشاط الاجتماعي وهو 
وهو ما توصل اليه بطل سینایندزو . 


لکن هذه الحرية؛ « الت يتكلم عنها الكاتيكث لیست؛ سوى وهم وذلك لان 
الانسان س كما يشير الى ذلك مارکس وانج از « حر بطبعه . لكن حريته 
لا تأتي نتيجة للقوى السلبية والغيبية وعبر تجنبه الواتع الاجتماعي بل هي نتيجة 
لتائر القو ی الايحايية الفاعلة ونتيجة اظهاره حقیتة شخصيته الانسانية » (۲۰) . 

في رواية « السيدة الرائعة » (۱۹۵۵ ) يعيش العامل آليكانيکي 7 حقيقة »6 
الحياة محتفظا في قلبه بصوره مثالیه ۱ للسیده الر انعة ‏ والده الله » . ولهذا 
فقد لامه « الیساریون 4 في السنوات التي سيقت الحرب على عدم و عیه 
و استسلامه وعبودیته في حين آدانه « الیمینیون » خلال الحرب على مو اتفه 
اللامبالية تجاه « الحرب العظمی » . أما الان فان السوژولین ف اتحاد العمال 


(. ۲) راجع کارل مارکس وفریدريك انجلز , العائلة المقدسة ‏ الاعمال الكاملة » المحلد ۱۱ » 
موستو » صفحةه ۱10 ۽ 


۱1۵ 


۾ الرواية الحدائية اليابانية بعد الحرب العالية الثانية ۶ سمس 


بقر عونه على محافظته . لکن هذا لم يكدر البطل یوما ولم یمه قط لانه كان 
يدرك جیدا ثمن جمیم هذه « الایدیولوجیات » ویتف ضد کل محاولات تنظیم 
الجتمع واعادة بنائه من جدید ویعتبر أن الحرکات الاجتماعية على اختلاف 
انو اعها واتجاهاتها لا تمثل سوی قوة قهر للانسان . كما أنه لا یری فرق بين 
الاشتراكية والعسكرية والشوفيدية . 

لتد ضللت شخوص سيناريندزو وأبطاله المستمدين من وسط الناس 
والصور الواتعية لحياة القاع الشعبي عددا من النقاد الیابانیین . فيثكلا يرى 
مولفو 8 قاريخ الادب الياباني الحديث » في مولفات سیناریندوژو « تجسیدا 
لارادة الحیاه التي يتمتع ۾ بها الشیعب البسيط ادي يعي بعمق ظلم الجتمع العاصر 

ن العدالة منه ويميش الالم و الاسا* ولكن لفتر* محدودة اذ أنه ينتظر دائما 

مرسپ ۱۳ نعوو ایر 1م 

لکن التقويم الواقعی لسیناریندز وهر ما قاله آحد النتاد الیابانیین الذى 
اشار صراحة الى أن EE ١‏ يقع ق‌الارتباك كلما جرى الحدیث عن حبه للشعب 
البسيط » (۲۲) . لكن الشیء اللفت للانتباه هو ما لاقته مؤلفات ريندزو من تقديم 
ایجابی من تبل‌الناتد الياباني الارکسي العروف فوكودا تسويناري الذي اعتبر ان 
سیناریندزو هو اول کاتب برولیتاری حقيقي فالادب الياباني . والاغرب من ذلك 
ان ينال الکاتب في ذات الوتت جائزة وزير الثقانه في الیابان على روايته « السيدة 
الرائعة » وأن تدخل هذه الرواية ضضمن قائية « أدب القراءة الشعبية 4 وتنشر 
على نطاق و اسع جد! . 


(۲۱) راحم تاردخ الادب الياباني الحدیث » موسکو » 1154 » صفحة ۲۰۷ ء 
(۲۲) راهم ساساكي كني . کتاب ما بعد الحرب و اشمالهم الأبداغية » طوکیو » ۱۹۲۱۷ » 


۱۱ 


و ترجمة : ابراهیم کاسوحه ي 


بعد هذه الرحلة لم يصدر الکاتب اي عمل هام واتتصر خلال الستینات على 
متابعة موضوع الوت من وجهة النظر الوجودية نکتب رواية « الشق الطویل » 
۱ وغیر‌ها . وقد تميزت آعماله في هذه الفتره بالضعف . ولم تلفت انتباه 
لنتاد بمن فیهم البورجوازیین . هذا وقد حاول سينا ريندزو جاهدا بالاعتماد 
على النظرة الحداثية و الافکار الوجودیه أن «یحرر» الادب من « العامل الاجتماعي 
الخارجي »© لکنه لم يقطع تي هذا المضمار أكثر مما قطعه معلموه الفربیون . 


وهكذا دو كد لنا مثال الادب الياباني مر ۵ أخرى : أن الحمداثية hr‏ ۱ ن 
الواقع فنيا . 


هذه الدر اسة قصل من كتاب 
1 الصراع الأيديولوحي والآداب الثرقية الحديثة لل 


لاكاديمية العلوم السوفييتية . ۱ 


۱۷ 


EET بصب‎ ۱ 


اذا کانت آشعار الحب اليابانية منذ آلف سنة مضت قادرة على 
النفاذ الى قلب الانسان ابعاصر وعقله نفاذ أية قصيدة کتبت ف يومنا 
هذا فان فضل ذلك يعود الى الحساسية اليابانية وقدرتها على الشعور 
بعمق وصياغة هذا القتعور ]ق إكلمات"+باشترة وسيطة ۰ وهذه الأشعار 
التي نقدمها هي لشعراء يابائيين کلاسپین قدشاء ومعاصرین وهي 
تکشف لنا فهماً عميقا للحب ف جمیع حالاته ومظاهره ٠‏ 


تجسد تقالید الشعر الياباني اعتقادة ب ( حقيقة ) الشعور 
الانساني الشعور الذي هو تیار دائم السریان ولیس مجرد طفرة أو 
نزوة عابرة ۰ وتپار الشعور القوي هذا ینظر اليه على أنه جوهر الشعر 
الياباني ويطلق عليه باليابانية ( اواري ) 


ومن آهم ابوثرات في شعر الحب الياباني تباران فکریان هما 
ومباهج هذا العالم كانت البوذية ق الوقت نفسه تذكر بأنه عالم مؤقت : 
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فالجمال يذوي والعشاق غير أوفياء والحب حلم لا يلبث أن يعقبة الصحو ١‏ 
وفوق ذلك كان الحب في اطار الفهم البوذي « ظلمة القلب » وحاجزا يقف 
ها بين الانسان وبين الخلاص ٠‏ ومن العجيب أن' تجربة الحب اليابانية 
حلوة ‏ مرة ٠‏ فالجمال غالبا ما يصاحب بالحزن ولعل هذه الخاصة هي 
التي تجعل الشعر ينفذ الى القلب ٠‏ 


اضافة الى شعر البلاط كان ثمة شعر الغناء وكثير من القصائد 
فتيات الجيشا والفلاحون وهم يزرعون الأرز 


اليابانية هي آغان تغنيم 
آو دحتفلون باعاد الحصاد 


وهذه اللختارات بعض,اجمل ما كتبهبالشعرراء الیابانیون - قدیما 
وحدیشا » وانها لتسنتطیع بحق أن تتبوا مگانها مع اجمل آشعار الحب 
في الغالم ' 

ترجمت عن الانكليزية عن مجموعة تحمل عنوان ( قصائد حب 
يابانية ) جمعها جون بنيت وقام بترجمتها الى الانكليزية عدد كبير 
من المترجمين ۰ 


ء © | 


سس وسو ودر و ۱ IFES‏ يسو وا م ات HITE SS yem FESS‏ روسرس ۳۱۹1۳ ۱۳۳ سرك 1۳۱ ۳ ۱۳۲ ۳ 


اننظار 


الليل © 
والباب مشتوق 
فأنت وعدت أن يزورني طيفك 
ق الاحلام . 
اوتومو نو ياكوموشي 
الترن الثامن 


رض ۱ 
الأقاويل تنتشر کالطحالب 
غافیان واليد في اليد . 


كاكينو موتونو هوتومارد 
القرن الثامن 


نسح 


نان 4 ترجمسة : عدنان بفجاتي بو 


فسیعرف الناس انا عاشتان . 
لسیده آتومو نو ساكانوري 
القرن الثامن ‏ 


خریگ بجر ی تسد كوما عبر ثيناما ٠‏ 


لچمعته جمعي احجارا كريية 
من فتریر اهر . 
مجهول القائل 
الترن الثامن 


ذکربات الحب 


ذکریات الحب الطویل 
تتجمع کالئلج العاصف » 
رائعة کالبط الملكي 
الساییج جنبا الى جنب في النوم 
السيدة موراساکي شيكيبو 
الترن العاشر 


۱۱ 


پچ قصائد كب يابائية ¥ .تست 


وال 

شوق 
رغم أن قدمي 
لا تتوقفان عن الجري اليك 
علی درب الاحلام 3 
فليالي الحب هذى لا تساوي 
لحه و آحده منك ق حقيقتك 

آونو نوكوماتشي 


سکو ن 
عابطا من قمم 
نهر میثافو 
یجمع نفسه آخم | 
ف بحيرة عميقة ساکنة 
الامبر اطور يوزاي 
القرن العاشر 


أبن * 
مهما آخفیتها 


۱ 
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تعلن للجميع اني عاشقة . 

ويبتسم الناس قائلين : 

« این شم د ذهتك ؟ » 
تایرانو کانيموري 
القرن الماشر 


رياح الخريف 
رياح الخريف 
و هي تهب علي 
لم اعتیرتها شیثا 
یفتتر الى لون الحب البشري ؟ 


انا في حيرة 
اتول : لمن ان لم يكن لك 
أرى هذه الزهور © 
لثل هذا الجمال ومثل هذا العبير 
أفضل حكم هو حكم الكل 
كي نو تومونوری 
الترن العاشر 
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لابد 
لابد آت الليلة 
فسلوك 
عناكب حشيشه الخيزران 
4 5 لاعكأ ۱ 
الام ۵ سونسي 


بفصلنا البهر 


الاخری 
آه » ألا أكون معها ما ایض الحزن 
آه »© آلا أكون معها ما اشد الجنون 


لو أن عندی قاربا مدهونا بالاحمر 
ذا مجذافین مرصعین باللالیء 
لعبرت النهر 
وطوفت مع حبيبتي ابد الدهر . 
( مجهول » 
الفتر ة القديمة 


و ترجمسة : عدنان بفجاتي ينه 


المطر والملج 
الشاهقة العلو ) 
ينهمر المطر بغزارة ودون توتف 


والثلج یندف طول اليوم 


وبلا توقف کالطر و الثلج 
الهاطلین من اعالي السماء 
هكذا بلا توتف »© منذ تلاقینا اول مرة 
أحب حبيبي الحبيب 
« محهول ) 


الفترة القديم 


ابيات في وصف فتاة تعبر 
وحدها جسر کوتشی العظیم 


عبر الخسر القرمزی اللألاء 


النتصب فوق نهر كاتاشيوا 
تتخطر فتاه رقيقة 


بقميص أزرق وتنورة حمراء 

بلا رفیق یو انسها . 

كيف لي أن اعرف : 

ترى آتنام وحدها فوق سرير العذراء» 


o 


چ قصاند حب يابائية 4 


آم أن قرينا فاز بها باغوائه ؟ 
دلني على بيتها لاسالها » تلك الصبية 
الحميلة 
( محهول ) 
من الفترة القديمة 


5ه ! كيف وبأية وسيلة 
اعلمهاعما فى قلبئ ؟ 
الكلمات عاجزة 
عن القيام بهذا الدور 
القرن الثاني عشر 


ازهار الخوخ 
احتاج الى جراة كافية كي أتول : 
« أزهار الخوح مثلك تماما ! 1 
بساطة انشدهت وخلدت للصمت 
ممتلئا اغجحابا: « ماأحيلها!» 
كانيكو كن ران 
الترن العشرون 
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قل 
قل لي ! من هذه بر ۹ 
وقل لي » كيف لثل هذا الحسن أن 
یکون على هذا الدرب الوعر ؟ 
كان يجب أن تکون في التصر احدی 
الام ات 
یا لبهاء 
الشع من عینیها الباسمتین ! 
افیا كالسماء الصايتة 6 
أو کالسلام الحلو للبحر العمیق . 
انها لیس کناس هذا العالم 
من أحدى مسرحیات النو 
لأكيمبارو زميو موتاياسو 
القرن السادس عشر 


اسات بعث بها الى 
السسيدة ابشاكاوا 
وآنا انتظر عزيزتي 
اخذت اتبلال قسيئا نضیناً بالندی 
التساقط من اشجار الحبل 
نعم . تبللت تماما بالندی 


الامیر آوتسو 
الترن الثامن 


وا ها E OS‏ داسك راع eT PFA FIR EIS‏ وج و وس و وس وسوس و وت ودر و و و اس سوه O‏ او س وس عبس نه لط قاس 


هل لي أن أصبح 
قطرات ندی شحره الجليل 
التى بللتك 
الأميرة ایشاکاو | 


۱ 
لاماق التي بلا قرار 
تسمم الویحات الا 

الر اهب سوسای 

القرن التاسم 


لو آن + + 
لو أن بذرة حطت 
لنمت صنوبرة 
اذن لو كان حبك لي حبا حقاً 


تس سس ..... # ترحمة : عدنان بفجاتي يه 


فسیلتنم شملنا » يا عزيزتي » 
۱ محپول » 
الترن التاسم 


ماارق هطولها » 
امطار اللیل الرقیق في الربيع ! 
گان السباء و الارض 
تتناجیان لأسرار الحب 
ایخار اشي تشیکار ۱ 
الترن العشرون 


وج 
من يكتب الشعر 


بقلب متوقد ایعرف شتاء 

مثل زهرة الکامیلیا 

التي تتالق في کانون الاول 
یاسانو هيروشي 
الترن العشرون 


١ ۵ ۵ 


اذا ما وعدت ,م . 


اذا ماوعدت » فحتق وعدك برفق 
انظر الى اوراق القیتب 
الخفيفة تقاوم 


و تشع 
اليس کذلك ؟ 
(i 4 ۱ ۱‏ 


فوق العشب 


تلك الاحمة في الدی 
١1‏ 


ليست برجا ولا مخدع لذة . 

59 ذلك تظل الاجمة المكان الذي 
يحلو فيه الاستلقاء 

أفضل من الوسائد و السجاد . 

أجمة کهذه أفضل مكان للاستلقاء 

وأجمل ماني النوم فوق العشب أن 

يشترك به اثنان . 

ذات مرة أحضرت من أحست 


الى دغل الخيزران هذا . 
ا أغاني الاحتفالات بحصاد الارژ 


السيدة القمرة 


القمرة تتواری حيية 


وحين يأتي 


آنت غيورة آیتها | لسيدة القمرة > 


لكن كانت لنا بعض اللیالی المعتمة 


« من آغانی الجیشا » 


a lina Clg assis هو 2 سبو ييه حو سم‎ ll 


التلج + + 4 
الثلج الهابط على الجبل 
ينحل مع شمس الصباح » 
وشعرها 


( أغنية ثسعبية يابانية 6 


لىت ۰ ۰۰ 


لرجل الذي أحب 
ونسيم الصيف الساري 
في ناموسيتي 
أغنية شعبية يابانية 


و تسال ؟ 


قاين عبر متاه ال ج 
تسأل من أجل من جئت .؟ 
من أجلك . 
۱ اغنية كسعبية يابانية 


س ترحمة : عدنان بفجاتی چ 


ان هرك 4 + + 


الاتنحئي أنت ایضاً 
لرياح الحب ؟ 


مع آنها تمطر 
نان ابل 
سبأجبعل من ,حبك 
أغنية شعبية 
انت راحل + + + 
ائت راحل ؟ 
آتمنی ألا تذهب ! 
ليتني اجعلها تمطر 
عششرة آیام 
آغنیه شعیية 


۾ قصاند حب يابانية ېږ 


اشعال 


دين انز عالاعشاب الضارد بالارز 
برفقة الرجل الذى احب 
تبقی الطفیلیات الصغرة 


3 ۳ ف 


ل ۳۳ 


لاخر + + 


بصر الضفدع عالق 


بالجبل العالي 
وعيناي مشدودتان 


تعال + + 


في ليالي الثلج الهاطل 
وحتی ف ليالي طحن الشاي 
أن تردبي 3 

ثعال ۰ 


١ ۵۸ 


٩ ۲۲ ۳ ۲۳۲ ۲۸۱۱ 11‏ ۳ مان نلا 2۵ 8 ها فعة ۲5 8 ۲ 2۲ ۱۵ 8118 1۵ ۵ ۵ 18 ۱ كه هذ و نه كلاه 


abidê ial KA Ak kia IKA‏ ۱۰۵۵6 81 ظ 6۰8 88-8 18 1 لظ ۱ ۱۰2 5 1۳8 اه AKO AIR E KIA KO A EIR ۰۳ ۲۳ ۳۲ 5 2۰6 AMIRI O ۲ ۲ Al 18 KA‏ ۱۲۱ ۵ 1۰۵ 2۰۵ ۳2 اكه ل 


هناك من + + 


هناك من تتزوجین من الرجال 


ويعتريك الملل 
وهناك من لاتتزوجين 
ومع ذلك يكر حبك له 
صوء 
رو عه : 
ال اعات 
تضويع 
دربا نانا 5 
ار ند + ++ 
آرید آن أكون القمر 
وأضيع 
السرير 
الذي ينام عليه 
اقش فة 


لس سس 4# ترگمسته : مدنان بفجاتي + 


كل انسان يرغب في أن یری 


يرغب فى أن يمتطي 


تارباً جديدآ 


۷ شسان +۰ 


منذ الازل وحتی الیوم © 
ودرب الحب العذپ الغریب 


آغنیه یابانیه 


ما آبهج العلب + + 4 


1 ع ماابهح التلب المشرع ! 
وکل الدروب الیه حلوة الخناء 
وخافيآ آرید أن یظل 

لکن رغبة عارمه تتفجر في 
لاتیاهی به آمام العالم 


الشعلب الضتفر آلختفی ف الحديقة 

تحت جنح الظلام 

متسللا تحت عرائشی الکرمه الخريفية 

ویسرق بمکر العنب الرطب پالندی 

وانت یقینا لست عنبا 

خفیة يب 7 شیر آن یعرف أحذ 
شيمازاکي توسون 

القرن العشرون 


۱9۹ 


۱1۰ 


حين تتركني 
يأخذ الربیم البارد بالنحيب 
وحینما تجيء 
تملا اشمة التمر مخدعي 
غونوسوكي كامي 
آلترن العشرون 
3 3% ين 


ارط لمح رال انی ابر 


© معرة : د.تاد ل عسد ا له 


السادس من آب فى هبروشیما 
كيف لى أن آنسی ما حبيت ذالكٌ الوميض الخاطف ! 
ففی لحظة‌مات ثلا ون الغا من الا س 
وتعالت صبحات سین الق اا 
في قاع الظلمة الدامسة > 
وانشطرت البانی وتهاوت الجسور 
فى دوامة من عاق أصفر مضىء » 
واحتر قت حافلات الترام المنسادة 
في آرجاء هيروشيما وقد 
غصت بأكوام من الجمر لا نهاية لها ٠‏ 
وسرعان ما تناالت صفوف لا حصر لها من العراة 
وقد تعالى عويلهم جميعا ؛ 
وتدلت جلودهم كأنها خرق بالية ؛ 


١1١ 


مختارات من الشعر الياباني المعاصر ين 008 موت ك ی 


۱۳۹ 


وارتفعت يديهم الى صا و رهم 
وداسنت آقدامهم الأدمغة المحطمة ٠‏ 


26 تن 3 


لقد تحولت الأجسام المنتشرة على أرض المنتزه » 

کآنها الأصنام المختلطة لجیزو ( معز[ ) ؛ والجماهير 

المكدسة على شواطیء النهر والمحملة على عوامات 

مربوطة بالشاطىء الى جشث, تسفعها الشمس الحارقة 

وفى وسط اللي التصاعد الى غنال سماء المساء 

اندفعت اموا النار العارمة 

لتحيط بالشاو ع و تحاصر الام والگخت 

احاء* تحت ركام النزل المنهار ٠‏ 

وعلی امتداد آرض الترسانة وعلی فراش من‌القذارة كانت تتکدس 
آکوام لا يعرف الآ الله 

من احتوتة + موه 

أكداس من الطالبات كأ نهن نفايات 

وقد اتتفخت و نهن و فةست نصف عو نهن 

و سلخ قصب جلودهن 4 


الذباب الطتان فى الأحواض المعدنية 


55 ۳ رن لت ا بر چ توكمة : د. عادل عبد الله چ 


تفوح منها رائحة القذارة الآسنة ٠‏ 
 X%‏ ع ل 


كات لی آن سی ذاك السکون 

المخيم فوق مدانة التلائماه آلف نسمة ! 
ووسط ذاك السكون 

كيف لي أن أنسى توسلات 

الزوجه والطفل المحتضرين 

تقطع أعينهما حروحاً لا تندمل 


فى عقولنا وأرواحنا ٠‏ 
۲( ب توغي 1086 Sankichi‏ 


لاتجعلي هلا کك على يديك ياأمريكا 


و عد جل » 
أي عندما بدات الکتابة على الضریح الغرائیتی فى 
2 یس بارك » 
تبدو كاحجية من التاريخ القدب 
آصبحت هدفاً للحزر والتساؤل : 
« ماهي العلطه ؟ » 
« من الدي لن بکررها ؟ » 
2 3 3% 


۱1 


ووراء البحر 

أعيد مشهد هیروشیما لحدب الجماهير في عرض جوي 
وحلقت غبمة تشه الفطر 

عاليا في سماء خر نف تکساس 

ولكن المتفرجين لم بحرقوا بوميض 

ولم يلفكوا برماد الموت 

ولم سلكلوا بمطر أسود قاتل 


تن ا 2 


آ ها ا موتى الدین نسشکم الاشعاع 

وذبتم فى آلهو ا#هباء منثوراء 

وآها الوتی الذین سافکم 'اللهّث الى شواطىء النهر 
ومنگم بلتحف بعضکم بعضا » 

آیها الوتی الدین احاطت بكم أ سوار" من النار 
واحترقتم وآتتم احیاء » 

وآنت آنتها الحشود السوداء اللتو ه من الوتی 

التي افترشت الارض الحروقة لتتفسخی ببطء 

تحت شمس أب الحارقه » 

وأتنم يها الوتی الذین کند"ستم آکواماً وأشبعتم بالبتزین 
لتحرقوا كما تتحرق لابق ۲ 

وتنم أا الوتی الذین هریتم بائسين 


mm 


۱1۹ 


سس جه قوجهمة : د عادل عبد الله چ 


تحرول جلود كم التى تدلت كالشرائط من آجسامکم 

لتتساقطوا على طريق ذاك الهروب » 

آتتم آها الموتى الذين استلقيتم على حصر القشى الخشنه في 
مخبمات الاغاثه 

سقع من دماء صعيرة تحت جلد به 

وتتقيآون الدم حتى الوت > 

اد محقتکم قنبله و احدة 

حولت النهار الى ليل 

وحولت الصيف] الما الى إر دمجي 

وحولت هیروشیما الى نهانه العالم 

الا" آن اتف ۱ نكم نصل آحدا » 


ون 3 تن 


لابزال صدى صوت القنبلة نتردد 

اد ما زال ضحانا اشعاعها 

والساقون على قيد الحاة الذين ُخفون ندوبهم الحدرة 
عيشون منسسين وسط المبا ني وفي ساعات الزحام 

كأنهم ظلال باهته ٠‏ 

آاطفال من الجيلين الثاني والثالث يصابون فجأة بسرطان الدم 


۱1۵ 


5 مختارات من الشعر الياباني المفاصصص چ ...همست 


ومسوخ عمرهم واحد وثلاثون عاما يتحدثون. لغة الأطفال التقطمة 


3% 2 تن 


2 لن نکرر العلطه » 

هذا ما آفستمناه ٠‏ 

ولكنك أنت التى بص أن تقسمى «اأمريكا ٠‏ 
آفت التي تمتلكين القنايل ‏ ب 

لتحرقي هيروشيما ملیون مرة : 

لاتجعلی هلا كاك علق قدتك ۰7 

عندما 1 فبك مليون هيز و تسماء اام رکا 


سيتلاشى شعبك 

فى السماء البعيدة ع 

ولیس لدهم‌سوی لحظةواحدة ليتذ کرواصحه « آه هيروشيما » 5 
باسم الثلاثمابة آلف 


الذين ماتوا في هیروشیما وناغازا كي ٠‏ 


3 3 2 
والى آبطالك » داآمریکا » 
الدین ر ددوں على أأسماعنا بأنهم سستن‌رون هده الفعله سور 


۱۷۹ 


اذا نيم بهي 9 1 لا هده الکلمات : 
ان ا الله 
فلن يعتفرها البشر ٠‏ 
نظم القصددة سداكو كور دهارا Sadako Kurihara‏ 
احتجاجا على العرض الجوي في تکساس ۱۹۷۷) 


ضمة الساعدين القويسن 
ان قلبي الحا تر لبر تحف دمعا من الخوف 
كالقصية في مهب الریح ٠‏ 
أتها الممأة ؛ 
امسكى جسدئ نفو ت 
و ساعدله الأيمن الحسل الدی لا عرف الخوف 
iii TEL FF‏ 
اا وای 0 
أنتها المرأة » 
EE‏ 
بكلمات رقيقة مبللة بالدموع قاثلة : 


11¥ 


۳۹ مختارات من الشعر الياباني المساصسس غ esses‏ 58 


۱۹4 


7 أ با الطفل الطب » 

لا تخف ۰ لا تخف من شيء 

فا ت معافی وسعك * 

لا تخف مهما صادفت قلىك الخاوف > 

وما علىك الا" آن تحدق بعيدا» 

ولا تدع عينيك تطرف 

فاذا سمحت لسنبك أن تطرف فسیطیر قليك الضهف كأنه الطير ٠‏ 
اق الى جواری ده ما نکل شات 1 


وبهاتين اليدين الجمیاتین 


وبهدا الصدر وبهدا الساعد 
و بهدین التهدان إللدين لا تعر فان الخو ف 5 
( هاحنو ارا سائوتارو Hagiwara ŠSakutar0o'‏ ) 


نماذج عن آشعار التانکا 12016 
( نظمت عام ۱۹۸۱ ) 
نقف آخر « بيتيا » لیکائیل آنجلو 
غير کاملة ۰ 


ومع أن صوتا نتردد صداه 


الا" آن السکون شامل ٠‏ 


( غوتا شیفرو Gota Shigeru‏ ) 
و ¢ چ 


e‏ سس سب ید ترجمة : د. عادل عبد الله ې 


بحر الخرف ثاثر 
کا نه [ . سجر ها تسو شىما 3 


تحت السماء العائمة ة 
( أشيموتو ريوشي Ishimoto RyuChi‏ ) 
توبحات الفاوانيا هشه » 
ولا تعيش الا“ لوقت قصير » 
هد | ما آثار وأغضب 
رز كانت © 0 ( (Kant‏ 1( القلسوف 4 
(کاغاو | سوزويمو _ 511511111 Kagawa‏ ) 
¢ ا 
يقول لي بآن نخر ج و نا کل معا ٠‏ 
الو قت غداء ۾ 


لقد مر" رعد الربيع 
( کیماتا آوسامو Kimata Osamu‏ ) 


03 اد 0 
نداء ابابا لادم فى عبرو شيها 
۳ النداء للسلام 
من خلال شقوق 


۱1۹۹ 


چ مختارات من الشعر الياياني المأفصسي فل س سس 


اا الفروش لجا ٠‏ ( مدا تورو 1010 Maeda‏ ) 
من موقعى على ضفة 

حندق 

ار" برهبة الى الرابية الزرقاء + 


( ماغاوا سامنو Samio‏ 11383573 ) 
3 و 2 
جلست طو لاو يكل سچکون 
أستمع الى»موسيقا الشجرة 
بينما الریح تطو ر موضوعها 
ناسحه اناه خلال أوراقها ۰ 
( اوکاي تاكاشي Okai Takashi‏ ) 
2 جر و0 
عبر الحقل الشاحب عند العسق 
ركضت وکانتی آینو ( بصنم ) ) 
۳ قدماي متحبمد تال 


( Okano Hirohiko اوکاتو هم‌وهیکو‎ ( 


3 


( اوينشي تامیکو 1۳10 Onishi‏ ( 
% % 3 
لابد أن السماء الزرقاء تستدعى 


الکا به » 
کم هو موحش يوم الشتاء 


عندما آخرج لأننزه ٠‏ 
( ستاتو يساتورو 5811150 5310 ) 

کم هو ناضر اللون التغیتر 
ازهرة بخور مریم 
فآنا لا زلت عالقا 
في شباك مصيدتي ۰ 

۱ ۱ ( نسدئو هم‌ونني Shino Hiroshi‏ ( 
حسد ظلمه حز نه : 


۱۷۱ 


۾ مختارات من الشعر الياباني ۱ لعاصس ...سس 000000 


ادر ا که ( تاي آزومي نصناحه 121 ) 
¢ 2 ع 

لقد حاو لت طوال النهار 

وعندما يمتلىء قلبی بالدب 


تاكيكاوا تشويشي Takekawa Chuichi‏ ) 
عشت سنوات عد ده 
بلا شيء أعتمد عليه 
إنني أتساءل إن كان عقت اللا إنمان 
سيك أو نهار 

( تسونسیا بوماي !€ Tsuchiya Burm‏ ( 
بعد عشر سنوات من الآن 
فقد ولدت هدا الیوم 


من زهرة الكوبية » نقية بیضاء ٠‏ 
( یاماموتو بوتشي Yamamoto Yuichi‏ ) 


تن 37 
۱۷ 


دس مسب بیس سس ها ترجمة : دج عادل عبد الله بج 


نماذج من اشعار « الچهایکو » ( 1۲121 ) 
( ظمت عام ۱۹۷۸ ) 
وقواق يعني 
وخرير ماء جارے ۱ 
عند طلو 3 النهار ( كاتسورا نوبوكو ۱۲۵0۵۱0 Katsura‏ ( 
تزهر المانوليا » 


فتعکس بذلك 


معان التلال 8 الا نهار ) ساماغة ني ستتو دو 5000 Yamaguchi‏ ) 
£ ع و 


آه : سس 1 الحر بر الر قسقه 1 
حتی بعد أن ينتمى إزهارها 
بعر “ج عليها الريح ٠‏ 


( انستنرو کا توموحي Ishizuka 100ji‏ ) 
3 


الذو ۳ اق المتساقطة 
عندما تکنس فی الضباب 
۱ ( هونسيدو تاتسوکو Hoshino Tatsuko‏ ( 
تن ون 3# 


1 


#ٍ مختارات من الشمر الياباني العاصسر ب ... | 


111 


نطير النشىرات ذات الألوان الذهسة 


بين زهرات الربیع 
دون أن تخد صو تا 3 


اد 
لمع فجر العام الجدید 


ما أنضر الثلج 


وما آشد زرقة السماء ٠‏ 


ج 
تلقی السماء ال رقاء 
ظلها 
عر ستارة الأقحوان ۰ 


ا 


) Takagi Haruko تاکاغي هاروکو‎ ( 
3 2 


) Yasuhara Yê فاسوهارا بو‎ ( 


( غوتو هيناو 1831220 Goto‏ ) 
3 3 


( ناكاموا تأيحو Nakamua Teijo‏ ) 
ون 23 


ها اه ای k1‏ هه ممم وه EE LG FSGS EL ELS LS‏ الال ا ا الل و وس ی SH‏ تا وس man MIE‏ 


عدٍ ترحمة : د, عادل عبد الله ې 


فوق الجبال 
وكا نها ساحرة تترنح على قدمیها ۰ 


( ایادا رابوتا Iida Ryûta‏ ) 
شط شعرها بعناه 
و تحمگر وحهها ! 
دسة” الهرحان ! 
( فاخودا رابوتاي Fakuda Ryotei‏ ) 


3% 3% 3 
وادي کبسو 
ما آروع سماءه التي تنزاحم 
ذبها الطيور عند الست ٠‏ 
( ناروس أو توشي Naruse Otoshi‏ ( 


لقد عشت هنا 
عشرة أعوام 
أقلم الأشجار يكل لما ليئة وسلام 


) Kohama Kokichi كوهاما كوكيشي‎ ( 


۱۷۵ 


- ان 1 ۳ و عمد سدس أ :كر 
هه هه bm rS e ere ۱ 1 E E ALEKS‏ يسيس و سر مد پوس تسه يت يان اه هس هام ۱8 ما LA‏ ماه ها û‏ ها a‏ هه قا E Lk FT 118:30: Ka‏ ۵ ۲۱۵ ۱۱۱ ۱۱۱۱ 5 ۸۱۲ ع ۱۱۱۱5۲ و وم مسار عا R=‏ ا نطو 8" 
مط امه لق له E‏ ۸ 8 2 و 1 


23200 © ترصمة : عبد ارم ناصيف 


ولد كانيكو میتسوهارو باسم آوغایا سوكازو عام ۱۸۹۵ ابنا لتاجر 
( ساكي ) قرب ناغوياء انوا تبنته عائلة كانيكو ابلوسرة وربته ق‌کیوتو 
وطوکیو التحق بجامعتین واكاذيمية فنون دون یکمل آیا من دراسانه ثم 
بدد میراثه بسرعة ٠‏ لکنه فى عام 1۹۳۹ نشر دیوان شسعر على نففته 
الخاصة » وبعد عام انتج فى آوروبا الشعر آلرومانبي اللتالق الذي نشره 
فيمجموعة نوی أن تكون وداعا هنه لعهد الشباب وعنوانها « الخنفساء 
ابلذهبة » » ثم تزوج انما دون أن يقر له قرار ٠‏ 
عام 1954 ترك كانيكو اليابان في أطول رحلة له » ليأخذ زوجته من حين 
الی‌حین فقط» وتنقل نين الصین وجنوب شرق آسا ونين سنغافورة وبار س + 
ر سنوات في‌الخارج لیعود شاعرا هاما بخفی‌آسلوبه‌الرمزي 
ظرته الناقدة بمررارة للنزعه الاستعمار ده والعسكرية والغالاة فى القومية ۰ 
ركان مت ابان الحرب أمرا محتما كنا تنا ذلك مسقا نو کده التحصدي 
في المقدمة التي كتبها لمجموعتهاللاذعة على نحو رائعوعنوانها ( آسمالكالقرش ) 
CY»‏ : آنا لا ولن 6كتب شعرا مالم بجعلني شىء ما أغضب أو شير في 


۱۷۹ 


د ترحمة : عبد الكريم ناصيف ي 
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هسي الاحتقار أو السخرية ٠‏ بعد الحرب نشر کنزه السري من الخطوطات 
ویداً التعیی عو روحه التمردة بعتف آشد من اي وقت مضی ۰ المقودالثلامة 
اتالية شهدت کانیکو في آغزر مراحله الشعرية واکترها فنية » شساعرا ينقد 
دون شفقة أو رحمة كل مايسيئه فی الیابان وفي نفسه » توفي في حزيران عام 
۵ م4 قبل بضعة آشهر من صدور المجلد الرابع عشر من « آعماله الكاملة » 
في جنازته » وطبقا لما ورد في وصية کانیکو ذاته في أن تکون الجنازة 
« اکثر مایسکن حيوية » » غنی صدیقه نوزاکا اکیوکی أغنية شعبية علی‌الفیتار 
بدلا من تقدیم التادن التقليدي 5 

قصدته « أغنة الوحدةي» الت سينيواها فيهاريلى هي‌من د و انه ۱ المظلة ) 
۸ 6 آماقصدة « الشنس »6 و « السماعة »ا فهمامن اد وان ) ل انسانیه ) 
عام ۵ + 


اغنية الوحدة 
تعتبر الدولة آشد الوحوش الباردة برودة ٠‏ 
وبكل برودة تكذب آضاوتسل من فمها هذه الكذية ۰ 
آنا » الدولة » أجسدّد الشعب ء 
نيتشه : هكذا تكلم زرادشت 


۱۷۳۷ 


مفتازات من یی الياباتي و م ی سب 1 1[ 1 


ا اس 
من ین ترشح؛ هذه الوعیم؟ 
من شرة تلك المرأة التوردة کالشفق ؟ 
من وجهها ؟ آم من الطريقة التي تظهر بها من خلف ؟ 
من شغاف قلبی الهشه 
آم من الشاهد السريعة ‏ الزوال التي تغربه ؟ 
من ضوء القمر » وقد ححبته ستارة ورقیه ؟ 
من ورقة متينة وهي تنزلق علییخصر بالیه ؟ 
الوحدة تز حف نازلة مع نخاعنا الشوكي 
کالرطوبة آو الجفن > وقبل أن ترف 
تهتری» بها على يناو يز من متام 
وحدة النساء اللواتي تشتری وتباع 
الأيتام الذين بنشؤون على الجوع 
وحدة الرجال الذين يقولون « هذه هی الحياة » 
تمائیل جوف بلا آرواح 
آوان من غضار 
بضع حبان من الأرز معروضه على صحن 
ملقى بين الهشيم 


من هذه كلها تنشاً الوحدة 


۱۷۸ 


بچ ترحمة : عبد الكريم ناصیف يد 


في الهامش الذي ترتد فيه الحياة الى اللاشيء 

في قلوبنا الكثيرة الريب 

و نحن نبحث بعضنا عن بعض 

من أشياء اصفرت بسيب العمر » من آشياء ذوت » 
من دستور الحماة الصارمة فى الأسرة » 

وشتا فشنا 

تنتشر الوحدة دون آن لحظها أحد 

کالطر المتسرب عبر الحدران والأبواب المنزلقة > 
کقطر ات الدموع ‏ 

من دخان الاوراق الحترقه الذى سخز العين 

من جدول بنساب,نهنوء 

دورة الفصول الجز نة » الاغصان التما له 

الحجارة التفردة» الأعشاب المتحولة الی‌بذور» من کل ماهو عابر ۰ 
منسله عبر الاجمه الطو بلة 

للقصب الجاف 

تنطلق وحدتي ر احله 

والشمس الباردة تعوص 

فى سماء بلون جلد السمتری ۱) 

ال وحن مشي شی متثاقله الخطى 

باحثة عن مأوى اللنل 


١‏ - السمقري ام اة اق اج مت انف رة 


۱۷۹ 


ب مختارات من الشير الباباني يه ..... ی ی سد چ یب بسي ۷ ” 


اللليل بطوله أصغى الى صوت الحبال 
وحدا » آسند رأسى على ذراعی 

لكن فجأة وآنا آهز زجاجة الساکی الفارغة 
أسمع بكاء الطفل الذي تر کته في البیت 


الات 

في قلب الضباب الكثيف ولدت 

فى صبميم هذه الأرض المغلفة بالولحدة 

الضباب المندفع عبر البحر 

حاجبا قمم لجال بطق الودیان 

وما ينتظر ني في الستقبل 

هنا فقط تمقی الوحدة متجددة 

ليخفى درب آعوامی الخمسين 

فائرة بدا بالأبخرة الشديدة الضباب 

من الوحدة نستخلص العذوبة الضئيلة للحاة 

من حافة الوحدة نحدق بأزهار الجرسي والنجمة 

بالنساء اللائى مايزلن نديات وقد بدأن يخفضن رؤوسهن» جاهزات 
للقطاف آزهارا فى الحافة الظليلة للناس 
أثر من المرارة فى احمرار الشفاه » هزال تحت المساحيق # في هذه 
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كلها أسمع صلاة النعي تردد صداها عن مصير المرأة الدلهم 
خصلة من الشعر الأسود ملفوفة بقطعة قماش ‏ حمل ثخین‌من الشعر 
مشدوديجدائلهاغنية بوشیوارا تضاح هذا اللحن الكثيب ۰ 
شيء زتنه رطل » مرصم بالوحدة 
الشرق :والعرب » المحاطان بالمحبطات ؛ دون شق ننزلق عمره » نحن 
النائانين تغلق على أ تفسنا آبذا ء 
معتقدین أن آرضنا هی آرض الشمس المشرقة 
الحزن تبدی‌فی نط الکتابةاللون» و الحساسبة بحدةخلال‌السنان 
مناظر الطبيعة شه ر و واضحة که کانت دائيا » فسلتها الوحدة 
آلاف الرات 
كزاغانا » بكر الشسوز 
آمواج شيغا 
مرسومه بفرشاة من رش 
ذرى كمشوكاي وهاغورو 
وهي تخترق العيوم 
ينابيع حارة عجيبة تنبجس في اثر عصا كاهن 
ضباب في التلال البعيدة» كرز الجبال» حشرات آم اللو لو الخريفية 
وهي في ذلك نمودج آزها رطع لحر بر فی‌حاله‌از هار فوضوي 
شعراء وروائيون يرون فى الطبيعة ماشیر الشفقة 
فينوحون على أن الأشياء الجميلة كلها سريعة الزوال 
أنت على حق + فالوحدة هي طريق اليابان الحزين » هبتها الوحيدة 


۱۸۳۱ 


يه مختارات من الشوهر الياباني ...سس 1 ا ف تو یو یت ن 


لکن بعد الوحدة » الفقى » فمن حقول الأرز » من التراث القدیم 
لحباة الفلاح البانسه » من الحهل والباس » الوحدة تنتشبر 
آه ان وحدتي 
ھی أن ولد فی أرض کهذه 
أن آکبر وآترعرع هنا » أن أصنع اصدقاء 
أن آجلس الى طاولة قشرها من اللك 
لأتناول حساء الفول والنبان الشائك فى الصباح 
وسلطة فروع الخيزران الجديدة فى المساء 
وفى النهاية أورث » وأنا شيخ » لاطفالي 
العز له التي ورانتها عن أجدادي 


وبعد أن آموتت شین أو غشر أو ماثةاسنة 

وحتی تهية ال بدية ‏ ستبقی الوحدة 

تحت التربة وحول البحار » من طرف الارخبیل الى طرفه الاخر 
والغيوم و الضباب ؛ آطباقا آطباق 

لبهطل رذاذا بارد » ثم دصحو الحو فحأة 

ومن خلال شق في الغيوم التي لاتستقر 

تکشف التلال الخضراء والانهار عما تعاني من آلام 

وآ کون آنا قد انتهت » قوتی فى حاله جزر 

انني لم أبجد الوحدة فقط في تراث اليابان القديم 

بل آراها أيضا في الرجال وهم يلببسون بزات العمل' ويدخنون 


تسا 


EEE‏ سر ری ه ترهمة : عبد الكريم ناصیف ل 


السجائر 
ويتلفظون بأفكار الغرب 
في التجمعات > في المقاهى ع في التحدث مع الأصدقاء » والرقص 
مع الفتيات ذوات الشعر المعقوص الى الأعلى 
کر امد ترشح رطبه من أحياء الناس » تترك آثرا خلفهم 
وهي تقطر » تتسع » تنزل عميقا » تسیل » و تسیل » الى الايد 


ا 


مرة » و لشد اا ا د سرا مرتبطا بالوحدة 

آغان شعسه » آلخان حر تة لو تي پى( الشاراع الحزانی 

ومصاییح خانوت ات تب حی المنغى »"وزبدیات الصویا (۱) 
الكثيرة السخار 

مشهد قتال ء آعین مائلة متعصبة لمثلین من بلدی 

وطعم الشاي الأخضرعلى الأرز الذي نعودجمیعا اليه روعة خالصة 

وایمان بالا لهه 

وشعب تنضح منه رانحه النظافه اليابا نة 

رل الدين بجلسون الى طاولتي بشربون القهوة 

وشروؤون صحفه الصياح داتها 1 


, س الصویا : نوع من الحساء الياباني‎ ١ 


۱۸۳۳ 


د مختارات من الشوعر الناناني له سا مس سس اسان 


في المدرسة تعلمنا تفس الأحرف الأبجدية ٠‏ ولكوننا يابانيين 
تعلمنا أنه ليس هناك نعمة أعظم من أن تكون يايانيا 

« ذلك حسن » لكننا كنا سدحا قليلا » 

وفوقنا سلاله الأناطرة الأيدءة ذاتها 

كم شبه بعضنا بعضا » في كل التفاصيل الدقيقة 

لون جلودتا فو ننا 6 مشاغرنا » شدة حساسیتنا 

خلو حياة ليست حیاتنا # ومن کل هذا » وحدة هائلة 
تتصاعد » مر تفعة الى السماوات 


سر رسب 


آخیرا » آنت لنا الهتنا الحارسة تالخرت 

لم يكن ذلك خطآك ولا خطآی بالناً کید 

الوسدة جا سيل النتادق » وراه مع الوسنة 

هحر نا نساءنا وأمهاتنا ونمعنا الرادات الخافقة 

صناعا » عمالا » موظفين » طلابا ب 

فضا تي امام ارج 

لافرق بیننا ولا تمييزأ » فالکل تعلم أن يموت 
قطاع طرق »6 جبناء » أشخاصا رانعین » وقد آعماهم اس الا مسر اطور 
اندفعوا جمیعا بمرح مثل آطفال صخانین 


1A4 


. #د ترجمة : عبد الكريم ناصیف ي 


والآن » رجال على حدود الوطن برتحفون 

خشية دعوة للسلاح تآتيهم في بريد الصباح 

يحاولون أن يكبتوا شکو کهم ومخاوفهم 

يقررون الاستستلام وتمضية النهار 

سكارى على مائدة شخص آخر 

فرده » حب سطحى 

و ساء مسبو را صامتات » کالشنجادان 

قفن رتلا طوبلا با تتظار التعیینات العدائية 

آبدا ما رات من قبل وحدة شدددة کتلك 

التي تراها فی هده الوجوه التي تزداد حزنا نوما بعد يوم 

وهي تواجه نوم الجساب لشعب دمر بلاده 

لكن » لاباس فوحدة كهذه » لا تعنی شنيئا ل الان 

وحدتي » ما بجعلني وحیدا حقا 

هو ي لاأحس حولي برغبة واحدةفيايقاف هذا التوجه نحو الدمار 
في الوصول الى جذر الوحدة » في الانضمام الى بقية العالم ٠‏ 


ذلك كل شبیء 5 
© أيار 1940 مهرجان الصبيان 


الس 


لأكثر من عشرين سنة » لم تر ال لشمس وجها راضیا لی 


كانت تبدو لي آشبه بقطعة نقدية قديمة » وهكذا ذان يوم » حين م 


وم | 


د مختارات من الشهر اي . ...تست 


دكن برائی أحد 
رفستها الى فتحة من فتحات المجارير 
ثم قلبت ياقتي ومضيت 
منذئذ » لم ير الشمس آحد ۰ في بقعة رطبة من السرخس 
آبواغ رطه کسوض الضفادع » رحت آجمع الحلز ونان الدبقة 
وبألسنة لزجة كانت سوق النباتات تلعق دی ٠٠‏ 
والحوض الاسود وجداره الداخلی كان ما وال خنفس 
وحدی آنا كنت أعرف كل شىء ١‏ 
عن الشمس العجوز ؛ التى تدخرجت في المجاري 
من بمکنه أن نتهمني كمسيء ؟ الوجدان ؟ 
لم یاتری أبلتم اللكلاب الوفية السستکویت.٩‏ 
لم الأغلبية هی الحق ؟ ناذا لست آنا ؟ 
لقد وضعت غطاءء حدیدیا على اللاعقلانية » على رمز القوة 
وان فرت فسوف أصلب » أعدم بکرسي الكهرباء 


السماعة 


اکبر من ظهر فيل 
الشمس التي نسفع افريقيا 
تعبر بخطا واسعه اليابان 


كما 


أصغى » أننها الشيمس 

أعلم آنتي ما كان ینبعي أن أولد 
لكنني نورطت في هذا العالم 
الغارق في الفوضى الى الا بد 
ی کالمتاه 

بجاف الهاتف 

| عو لمازة 

وأسمم انا" 

حديث منحرفين 

ما اتنظره 

ان أردنم الحةنقة بد 

ليس مكالمة ذات أهمية 

انني أنتظر خبرا عن قرض 
أسدد به ديو ني 

فالأحزاب » الحرية » السلام 

لم تعد موضع اهتمامي ¢ قط 
لها الخال الوم کون بات اد 
ونطلقون كمن يطلق في السماء 
دو نما أي هدف 

تفرغون بنادقكم على غير هدى 


: عبد الكريم ناصيف چا 


1۸۷ 


و مختارات من الشعر الياباني ‏ .. n‏ ا I‏ 


آبعدو ني 

ان کنتم ما تزالون قادرین 
عن السماعه 

قد فة فارغه 

الى نقطة افضل 

یمکنکم أن تقودو نی 

حتى ولو كان الى ده ورة الماه 
حيث لا هاتف هناك 

أو الى قملة قدرة 

لرجال ذوي شعر غز بر 

الى جانب مسبح 

بلى و ابیض لونه امن العرقی الداعر 
تحت السماء الملطخة بالبيشض 


(( قصدتان )) 


للشاعر تماهورا رايو ويتشي 

ولد تماهورا رايو وبتشي في طوکیو عام ۱۹۲۲ وبداً کتابة الشعر 
الطايعي بوعي ذاتي في سن الرابعة عشرة؛ بعد تخرجه هن جامعة ميجي 
عام ۱۹2۲ خدم ف الاسطول الامبراطوري » وخلافا ,بلعظم آصدفائه تدبر 
أهرد وبقي حتی ما بعد الحرب يؤدى واجبه على الشاطیء » لدی عودنه 
الى طوكذيو ابلدجرة ساعد فيتأسيس مجلة شعرية ذات تأثير دعیت باسم 
مناسب هو « الارض الخراب » ( آريشي » ۱۹۶۷ 6 ۱۹2۸ ثم عسادت الى 


۱۸۸ 


تس وم فة له بش وس زد صز سوم کر وفع وروم قوس وم م سس وح سوك ممم ع رصع مط ووو يم ف يسرع marr semis amis‏ جره وج سد سنك سس مضه ع ع مد وس ها ید ترخمة ۳ تلد الکریم تاصیف 4 


الحياة كمجلة سنوية من ۱۹۵۱ الى ۱۹۵۸ ) وها يزال أودين واليوت 
شاعرية اللفضشدرز 

قصائده تامورا الكئيية التى صدرت ما بعد الحرب عن الخريف 
« المطر المغسمد » وعن الموت تحدد نغمة مجموعته الاولى « أربعة آلاف بوم 
وليلة» ( ۱۹۵۰ ) شرت بعد اکثر من عشر ستوات من رة بان + وفسي 
حوالى نصف دستة من الدواوين فيما بعد مضى تماهورا الى ماوراء اليأس 
الذي لاآمل بالتخلص منه وهو الذي اشتهر به» متحها نحو غنائية جديدة تنفتح 
رغم تجر بيتيها ؛ على مناظر مفعمة بالوسیقی ٠‏ ظهرت كل من قصيدتي « الرجل 
ذو الوجه الأخضر » و « منزل إنسان » في رسائل العام‌الجدید » ( ۱۹۷۳ )۰ 

« الوحه الاخضر » تستدعى للدهن,عبارة آندرو, مارفیل القتبسة کعنوان 
لجموعته السابقة « الأفكار الخضراء ‏ (۱۹0۷)) ميذولا کل ماصنع الى فكرة 


خضراء في ظل آخضر 
الرجل ذو الوجه الاخضر 
صباحا جمیلا كان 


وجنبا الى جنب 
راقبنا الأسطول لحر و لعيب 
يسود صمت هائل 
نح القن نه الفط اى 
الأوهاه وحدها هي الحقيقية 
إذ لم نكف آیدا عن التساژل ذاك 


۱۸۳۹ 


44 مختارات من الشعر الياباني چ . ی دی ده ات ما ی ی سر ی ای 


بالطبع ٤‏ لم يعد الأسطول قط 
وبالطبع كانت الحقيقة وهما 
فی کل المرافىء » فى کل الجزر 
جا الى جب 

كنا نحدق في الأفق 

فكن الحرية والاضطرار 
تحدثان فقط ضمن التارمخ ‏ 
وحده الرجل ذو الوجه الأخضر 
بحاول أن ينفصل عن التا رح 
اشا نمقي عن ار 


لنهشم چتمال الضباح 
بأذرعنا المتدلية 
لا بد لنا من شيء بقتل جوعنا 


لابد لنا من خبال أكثر » كيلا نحلم 
علينا أن نترك ا( « نحن » فى الوراء 
فلا جدوی من آن تبحث عن رجل ذي وجه أخضر 
فى حشد أو مجموعة 
وإذا قلت آن الشر وحده هو الموجود 
ادن سيرد التار نخ هامسا : 
كل الأشياء العظيمة شر 
4 3% * 
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منزل اسان 


م ون ۱ هدم د م KSSE ru‏ ۵ 0۱۵ 0 


ریما سأعود متآخرا 

قلت وعادرت النال 

منزلي مصنوع من الکلام 

جبل جليدي في صدري العتیق 
ولحوض حمامي آفاق 

لا تر اها عين انسان 

وعلی طاولة عشائی يقبع الخيز و اللح و الاء 
امرآة تعیش قي الماء 

ياقوتية 6۱ تزهر في تلديم 

بالطبع » هي نفسها رمز 

و کالقطط 6 هن شدیدات التقلب 

۳۳ لم آستطع أن آ کتشف حتی اسمها 
ریما ساعود متآآخرا 

لا عمل آقوم به » لااجتماع 

آنا أركب تراما جلديا 

أمشى الأنفاق المنورة بالنيون 


١‏ س نوع من الزنبقیات 


بن مختارات من الشعر الياياني چ .رس ا ان 


أغبر الساحة الظليلة 

وأر كب في مصعد رخوي 

السنة بنفسحية وشفاه خضر على الترام 

حناجر قوس قرزحية ورئات خضر تحت الأرض 

وفي الساحة » کلمات کالفقاعان 

ترغی بمعلومات لفظية » ؛ معلومات اعلاسه 
صفات کل صفة جوفاء 

وظروف » ظروف خسیسه حقيرة 

وأسماء» مستنقم من آنماء مضحرة 

لکننی لا ستطیم آن جد عملا ++ ءفعللا + 

ألا کل ما آنغبه هو الاغعال 

فا نا آعیش افی منحتمم لاوجو د له 

الا فى الماضى و الستقیل 

وأنا أريد الزمن الحاضر 

فقط لأنك تفتح اليباب 

لایعنی أن هناك غرفة أبدا 

ولأن هناك تا فده 

لا بعنی آنه بوجد داخل آضا ۱ 

لا هنی أن هناك فراغا 

وحتی الآن فقد فتحت بايا ضخما 


۱-۹ 


ری میا ی و و چو ی وب يه ترجيبة : عبد الكريم ناصیف زد 


ثم آغلقت الباب 

حرجت 

وكان باستطاعتى أن آدخل دابا آخر 
أي جمال ؟ آبة آصوات رائعه ؟ 

ماء بقطر 

طيور 

5 ج رتم على الصخور 


للشاعرة كانا باهیگو 


ولدت کانا ياميكو عام ۱۹2۷ ني تكاساكي ٠‏ وهي بلدة صغبرة تقع 
شای بعد حوالي ستين ميلا من طوکیو الى الداخل > وقد ظلت مقيمة 
هناك حتى بعد تخرجها عام ۱۹۲۲ من مدرسة البنات الثانوية في 
نکاساکی« في سن العشرين بدأت تفوز بالجوائز الادبية ني کل من ميدان 
الشعر والقصة ٠‏ مجموعتها الاولی من القصص القمصسيرة وعنوانها 
« حياة حب » ظهرت عام - ۱۹7۲۸ - وقبل عدة سنوات هن دیوان شعرها 
الذي کتبته وهي‌صبية يانعة وخططت له طویلا » هاها سبب لها الغم > 
القصيدة التي آخذ الدیوان عنوانه منها وهي « منزل السیدة جوجو » 
۹۷١ (‏ ) تشم الى السيدة جوجو الشهرة قي عالم التجمیل ألياباني 
والى تحذیرها الذي 3 تنشره وسائل الاعلان على نطاق واسع والموجهة 


۱۹۳ 


و مختارآت من الشسعر الداباتي ım‏ 121 >1 ]1 > ی زر مرت 


الى النساء اللا کي تهاوزن الخافسة وا لعشرین بان يحافظن على 
بشراتهن بالتدليك المنتظم بمراهم السيزة حوحوء كذلك تشير القصيدة 
الى أغذية الخنافس اللاذعة الخفة « حقول فراولة الى الابد » فالصبايا 
غالبا ما يطلق عليهن باللهجة اليابانية الدارجة اسم «فراولة» ٠‏ 


(( منزل السيدة جوجو )) 


عبر الممرات القذرة فى آبحشاء المدنة 

الى منزل السيدة جوجو 

فوق قه البحر الدوارة 

وریح تم خازچه من الأثفاق وّالمران تحت الارضیه 
وقناطر تفوح برانحه الحساء الدسیم 

ردح تدل على خرف بحتضر تماما 

وآنت تزلق شفك الشف 

على جسد السيدة جوجو العاري اللتهب 

کم تراك تمص سراعة 

النتوءات الأرجوائية البارزة من آعماق الرلخام 
والحسناوات شطرن سائلا 

على حقول الفراولة عند البحر الدوار 

الصبایا بلهئن و بتشیتن 

بعناق السيدة جوجو الطري 
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عیو نهن المصبوغة بالأزرق مغلقة » تآوهن 
تسس قاقط دموع النشوة 

ویتبادان الرضاب مع السيدة الداعرة 

س راس ارول اب38 

تجف على ظهر قميصك 

الشمس والغيوم المسعدة فوق حقول الفراوله 
تزهو فى شفق الفکر 

ثم تختفي فوق الأفق الترهل 

لکن » حقول فراوله الى الأبد 

حقول فراوله » اجل,»,والی الاید + 

السيدة جوجو تسبح سال الصا با 

بسوطها » والشمس ترتعش عند ال غيب 

آنت تختفي عبر بوابة 

السيدة جوجو وهی تمارس الحلد 

الها من صرخات رقیقه ! ! 

وركاك ننتفضان باستمرار 

تحت ضربات السيدة جوجو اللاذعة 

في حفل التشنجات الأبدية التي لاتغیب 

والی الأبد تکرر بصورة تشنحية کلمات الحم 
ينما ترفع صوتها » لتشجعك 


عبد الكريم ناصیف ن 


۱۹5 


د مختارات من الشمر الياباتي ل نتسب 


« أطلق كل سهم 

سدد على الهدف بدقه 

فعنف كلمات الحجب 

ذلك العنئف الفظيع ¢ آه ع 

هو عماد الحي الوحید» 

غدة الليل تتلوی مثل بهلوان 
فوق آفق حقل القراوله 

فهبا الى منزل السيدة جوجو 
حفلة الجلد تبأ عند العسق 
وبينما تقوم الفتيان بحر كاتهن الاقاعه 
اطرح فضلاتك في حقول الفراولة 


فالحفل سيستمر الى الأبد 
ولن تجد رضاك الداتی 
چا اب 


۱۹۹ 


8 : 1 ب واه سيت ها gare‏ م یحو و تا 
سدس كم ست و اد يود ديس ده بح ها موسو وس وک عجو يبح 8 سا 1 لا N‏ ات 2 5 تج إل کت اال ۲۲۳۲۲ لال ل ا 1 5 9-6 


الكاتب والرواية : 
ولد ماكوتو أودا .ر عام ۱۹۳۶ ٠‏ مؤلف روائي تتصف آعماله بالواقعية 
مع رؤية اجتماعية عريضة « یعرف عنه انه المفكر الذي يقف دائما في 


نشر عدة مولفات ف النقد الاجتماعي جنها : 

- اللثقفون اليابانيون » 1۹1۶ ٠‏ 

نظرية ومبادیء اخلاقية للتغير الاجتماعي ¿ 1۹۷۴ ٠‏ 
نقطة انعطاف ف التاریخ » ۱۹۸۰ ۰ 


آهم أعاماله الرواقیة روایتان : 
آهریکا » ۱۹۲۴ 
- هروشيها 6 (۱۹/۸ ٠‏ 


وهذه الأخيرة هي التي ننشر منها الآن آحد مش‌اهدها ۱۱ 


# زار ماکوتو آودا القطر العربي السوري خلال شهر تشرین الأول ۱۹۸۲ وکان هو الذي 
انتقی هذا القطم الذي ترحم عن الانکليزية » وقد الترحمة من خلال التشاور معه ب 
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ابلوزعة على ثلاثة فصول ٠‏ وهي تأخذ أساسا لها حقيقة انه كان ساعة 
وقوع الكارثة أناس غير يابانيين » من كوريين وصينيين وآندونسیین 
وحتى أميركيين ٠‏ والفارقة ان الاميركان الذين ماتوا هنا أو عانوا من 
ابلرض بعد القاء القنبلة كانوا ضحايا للقنبلة التي صنعتها دولتهم ٠‏ 

في الفصل الاول تشارك عدة شخصيات أميركية وكورية من بينها 
الجندي الاميركي جو ( الكاوبوي سابقا ) الذي وه بطل هذا ابمقطه 
المترجم والذي كان أسيرا في هیروشیما ٠‏ 


ني الفصل الثاني وصف للصير کل بطل في يوم ٦‏ آب هن عام ۰۱۹2۵ 
يوم اشتعلت كرة النار الكبيرة وزارت فوق هبروشیما في صحراء «الرمال 
البيضاء » ٠‏ والمقطع ابلترجم يحكي دصير الجندي جو في هذا الیوم ٠‏ 


والفصل الثالث يبعد عدة سنوات عن هذا التاريخ » حوادثه تجرى 
في قسم السرطان في آحد المستشفيات الاميركية » وتحكي مصير الذين 
نجوا من القنبلة ولكنهم حملوا المرض والعذاب معهم حتى موتهم ٠‏ 

مضت ثلاثة أيام ۰ كان بوماً حار ٠‏ قال الحارس كلمة واحدة : 
حر ۰۰۰ لقد عرف من انكليزيته الركيكة انه كان الحارس السابق 
نفسة ‏ اجابه بكلمة واحدة : حر ٠‏ بعد هذا الحوار القصير مشی > 
والعصبة ما تزال على عينية » فكأنه يساق سوقا ۰ كالعادة كان يمكن 
أن يمشي قدما على الطريق التي بدت طويلة » ولكن صفارة الانذار 
زعقت وهما على وشك الخروج ۰ « طائرات من بلدك ۰۰۰ » واستجمع 
نفسه للكلمات التالية : « جاءت لتقتلك » ٠‏ وهضی ضوء من خلال 


۱۹۹ 


چ من شرو سیا 24# ب اا و 120ص ی 


العصبة واحس أن عینیه قد احترقتا » ثم ۰۰۰ انفجار » وبعدها ظلام ٠‏ 

بدا یستفیق > وجد نفسه یجاهد دون جدوی لرفع الشيء الثقیل 
الذي توسد جسده ۰ آعاد المحاولة ياكسا عندما افاق مرة آخری بعد عدة 
دقائق ربما عشر أو عشرین دقيقة » سحب نفسه من تحت ما بدا له انه 
عارضه معدنية وخرج ۰ آحس فجاة ان مجال رژیته قد انفتح على التماع 
غريب » وکان اول ما خطر له : ( استطیع أن آری ) ۰ لقد ذهبت العصبة 
التي كانت تمنع اقل بصیص هن النور أن يمس عینیه ۰ ( استطیع 
أن آری ) ۰ وکانه كان فقط بحاول التأكد من هذا الامر وحده » فتح 
عینیه مشدوها بنور العالم الغریب الذي انتشر جوالیه ٠‏ 

ولکن فى الوقت تقنسه كان العالم ینشق شقا ۰ العالم كان پنشق » 
وهذا البحر من اللهپ الذي غطى العالم النشق أخذ يمتد لیبتلعه هو ع 
وتحت بحر اللهب هذا في قعر العالم النشق » آصبح یستطیع أن يرى 
انكشاف الامتداد الاسود للارضص » صامتا ومظلما على نحو غریب ٠‏ كان 
یطفی على الارض سيل لاینقطع من الحطام المتنائر ۰ كانت هنا وهناك 
آشیاء سوداء تبدو للناظر كأنها کومة قمامة ‏ قد تکون‌آجسادا محترقة: 
بعضها ليس الا هياكل قمامة - قد تکون آأجسادا محترقة ۰ بعضها 
ليس الا هیاکل عظمية بیضاء ۰ بحلق بهذه الاشیاء وکانه پستجمعها 
داخل مجال رؤيته ۰ ارتفعت السنة اللهب » تثير زوبعة رهيبة التقطت 
قطعا من الحطام المتنائر » ومن حدید » وصفائح معلبات > وزجاج 


۲۰ 


سنا یس یر و رهه © مې [البابيدي چ 


مکسور » ومن آچساد بدت مثل كومة القمامة » وأجساد لم تكن سوی 
هیاکل عظمية > وأشياء آخری لا تحصی ما زال لها شکل في آسفل العالم 
المنشق » التقطت الزوبعة کل هذه الاشیاء » ورفعتها عاليا في الفضاء 
الظلم كالليل ۰ وهکذا وبدون رحمة بدات الریح تدق حوالیه كذلك ٠‏ 
« امش » » سمع صوتا من مکان ما ۰ قال الصسوت : « يا بني » بدا 
کانه صوت جون وما كان ایاه ۰ « امش پا بني » ٠‏ بدا بمشي ممتثلا ٠‏ 

كانت صحراء ‏ بدت سسوداء > ولکنها كانت صحراء « الرمال 
البیضاء » ۰ هناك كانت » تنتشر آمامه ٠‏ هنا فقط لا پوجد ذلك العشب 
القصير الاخضر الناشف ۰ كان هناك قشرة الأرض فقط » وفوقها » بين 
اللهب والحطام ابتناثر + وعلی,طیول مد النظر » كان هناك أكوام لا 
تحصی من قمامة الجثث السوداء ۰ هنا" مشی + وهو پرتجف ٠‏ الى أين 
یمکن أن يمشي » وکیف » لم بستطع أن یعرف ۰ كان هناك فقط السنة 
اللهب التي تلاحقه » وآدار ظهره للهب ومشى ٠‏ 


ضر 


منسى ¥ ا لطا 
ثم مرة أخرى لم يعد بامکانه أن يرى ٠‏ شيء ما استمر في الدخول 
الى عینیه ۰ ظن انه يمكن أن يكون دما ۰ بين الفينة والفينة مسح 
عغعيذية » وعندما فعل تلطخت یداه بثيء أسود » ولكن لم يستطع أن 
يدرك ببصره المنظفىء ما اذا كان دما أو وسخا ٠‏ فكر انه‌یمکن أن يكون 
اللهب ارتفع غالبا كما في السابق > ظلت الارض التي امتدت عند أسفل 
۲۱۰ 


E TERETE ۹ OEE CEE من هروشيما چ ب‎ © 


العالم ابلنشق سوداء كالعادة » ولكن العالم نفسه هو الذي كان يفقد 
آلوانه ولعانه » وكل شيء بدا ضبابيا ومسطحا ولا يمكن الاعتماد علية 
مثل شريط يعرض من بكرة فيلم تالفة ۰ ( ترى کم الوقت الان ؟ ) حاول 
أن یعرف الوقت فى هذا الفضاء الغامض الذي ليس مساء ولا شفقا ۰ لو 
استطاع أن يعرف كم الوقت لربما عاش ٠‏ وكما لو آن ذلك كان صحیحاً 
بالذعل » بحث عن الوقت ٠‏ وبعد ذلك» كما لو ان معجزة حصلت » وقعت 
عیناه على ساعة يد نصف بحترقة ملقاة بجانب كومة من القمامة 
السوداء ۰ كان قد تعثر بها ۰ استغرق وقتا طویلا حتی استطاع أن يقرا 
بعينية النطفتتین مکان عقرب الساعات وعقرب الدقائق ٠‏ الشامنة 
والنصف » كان العقربان قد تجمدا عند هذا الوضع » الوقت قد توقف 
هنا ٠‏ استمر ق المثي ٠‏ 

٠ مشی‎ 

هاجمه ألم حاد تضافر مع حرارة جسده الآن » وبدا يشعر بعطش 
أعمى ۰ « ماء » ٠‏ قالها أولا بلغة بلاده ٠‏ «اعطني ماء » ٠‏ ق السجن 
قدتعلم آن يقولها بلغة هذا البلد؛ «ميزو أو كوداساي ۰» تناوپ بقولهما 
« أعطني ماء ۰ » « میزو أو كوداساي ۰ » «اعطني ماء ۰ » « میزو 
أو کوداسای» » ۰۰۰ فجأة أشرقت عيناه ٠‏ استطاع أن يشم وجود ماء ٠‏ 
لا » لقد كان ذلك الثيء الى الأمام» كان متأكدا انه جسر ۰ تحت الجسر 
يمكن أن يكون نهر ۰ وق النهر يمكن أن يكون هناك ماء ٠‏ مثل طفل 
يعيد أفكاره البسيطة مرة اثر مرة وكأنها رقية » وبجد أجبر ساقیه 
على أن تغذ الخطا ٠‏ 


لحك 


چ ترجمة : منى آالبابيدي © 


كان الجسر غريب الشکل فمن مركز الجسر حیث‌التقت الضفتان» 
تمدد جسر آخر الى جزيرة» مشکلا شکل 7 ٠‏ كانت الجزيرة تطلق اللهب 
ایضا » وکان باستطاعته أن يرى درجات حجرية تؤدي الى النهر وقد 
دفنت تحت کومة عالية من اللعب السوداء ٠‏ وتحت ذلك بدا ابلاء آبیضص 
داکناً ٠‏ وهنا وهناك ف ابلاء استطاع أن يرى آیضا آکواما من القمامة » 
هذه الأكوام التي شکلت السواد الوحید الذي عكر اکتلاق اباء الابیض ٠‏ 
( على آي حال » در الى مركز الجسر واجتزه هناك )» قالها لنفسه کمثل 
ضابط يصدر آمرا ٠‏ (هناك تستطيع أن تشرب ماء) ٠‏ ازدادت شجاعته 
بدا پمشي » يدفع ساقية اللتين كانتا هق لحظة الى آخری تتوقفان ٠‏ 
ولكن قريبا وهو على وشك,الوصول الى قاعدة !ل » وقف فجأة وكأن 
قوة اجبارية من وراكه سحبته الى الخلف ۰ 

« الاشباح آتية ۰ » 

حبس أنفاسة ٠‏ 

من الناس كان يتحرك باتجاهه من الضفة الاخرى » ويتجه 
الى قاعدة ال 7۲ ولكن لم يكن صفا من الناس ٠‏ كان صفا 
من الاشسباح ٠‏ رجال ونساء التهبت وجوههم بالمروق » كانوا 
سوذا تغشاهم دماء وطين وسخام » كانت جلودهم متمزقة ومتسلخة > 
عريهم قد كسي فقط بأسمال بالية محترقة » لكن لا تستطيع أن تخمن 
هل كانوا رجالا أم نساء آم شيوخا آم يافعين أم اطفالا » بل هل كانوا 
آناسا على الاطلاق ۰ هذه الاشياء » جميعها كانت رافعة أيديها بشكل 
واحد فی وجهه » كانت تجر آقدامها باتجاهه ٠‏ 


۳۰ 


لکن لم تكن الاشباح هي الوحيدة الآتية من الضفة ابلقابلة ٠‏ 
فعندما حول بصره عنها بحركة غريزية وتطلع الى الخلف» وقعت عيناه 
فورا على سيل لا نهاية له جن الاشياء » التي كانت وجوهها ملتهبة 
بانحروق » وجلدها متمزقا ومتساخا » انه لا یستطیع أن یخمن 
هل كانوا رجالا آم نساء أم شیوخا 1م يافعين آم أطفالا آم حتى آناسا ٠‏ 
والآن لم يعد هناك من شك ف انه كان واحدا من الاشباح + وحالما طرقت 
هذه الفكرة ذهنه > رأى نفسه بوضوح انه صزء من هذا الخط من 
الاشباح » قد تحول الى واحد دن هذه الاشياء البطيكة الحركة التي 
لا تستطيع أن تخمن هلكانوا رجالا آم نساء آم شيوخا آم أطفالا 1م حتى 
أناسا ٠‏ ( الاشباح آتية ) » للمرة الاولی فى حياته تملکه الخوف »> وندت 
صرخة فزع قبل أن يعي ها حدث ١‏ 

مع هذه الصرخة » تلفت آثنان من الاشباح كانا يسيران ف ابلقدمة 
وتطاعا اليه ٠‏ كانت وجوههم محترقة ورؤوسهم بدون شعر » ولكن من 
طول قامتها يمكن أن تقول انهما كانا حبيبين ٠‏ وقعا وتطلعا اليد ع 
بانشداه اولا » ثم باستغراب ٠‏ كلاهها ترنحا للحظة وكأنهما قد فقدا 
درجة من سلم » وبعدها أخذا يرتجفان ۰ بعد ذلك سمع من الولد الذي 
على اليمين » ومن الفم نصف ال محطم للولد الشبح همهمة « أميرك ۰۰۰ » 
۰ كان هذا كل ما استطاع التقاطه بأذنيه» ولكن عندما فتح الولد الذي 
على اليسار فمه ليتكلم » سمع لغة انكليزية » ليست كلغة الحارس 
الركيكة »> بل كان واضحا انها لغة بلاده ۰ وصح لدية ان سماع هذه اللغة 
جعله فجأة يتذكر ذلك الولد الهندى الذي كان قد صادفه مرارا عند 
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صحراء « الرمال البيضاء » » وهو نفسه آخو الفتاة التي اشتغلت 
خادیه فى بيت سوزان » « انت تشبه الياباني ) ۰ هگذا استفزه عندما 
جاء لزيارة آخته ۰ كان ذلك قبل أن يرسل الى الجبهة بقلیل » اذ حصل 
على اجازة باعجوبة ۰ « انت پاباني » » كان یمزح » بینما كان الصبي 
الهندی يبحلق به بصمت ٠‏ هذا المشهد مع الکلمات التي قالها فى ذلك 
الحين » عادت اليه فورا بفعل الکلمات التي رن صداها الان في آذنیه 
والتي صدرت عن الولد الذي على اليسار » الكلمات نقسها - نفسها 
ولكن أيضا عكسها ‏ التي خرجت عنوة وبالم مثل انين من فم الولد ذي 
الفك نصف المحطم : «انت أميركي ) ٠‏ 

واذ قال ذلك ».کان یشیبه الول الهندي » لا پل شبح الولد الهندي: 

« انت أميركي ۱ » 

وبالم کررها شبح الولد الامبركي مرة أخرى وکانها تخرج مع 
انفاسه الاخبرة ۰ في هذه اللحظة تحول الخط المحيط من الاشباح وكأنهم 
شخص واحد للتطلع اليه » وبعد فترة » خرجت عنوة وبالم أنه من فم 
كل شبح ( آمبرک ۰۰۰۰ » وعندما اتصدت آصواتهم لتأخذ شکل صرخة 
موت واحدة ارتفعت ف الليل الاسود للهب المجنون » تداعى باتجاهة 
صف الاشباح» الذي كان كحائط قلعة نصف متقوض لا ینقصه سوى 
صدمة واحدة ليتهدم » وانهار فوقه كتلة واحدة ٠‏ سمع صوتا «اركض!» 
لم يستطع أن يخمن هل كان صوت جون أم صوتا من السماء » « ارکض 
يا بني ٠‏ هذه صحراؤك ٠‏ » عند هذه الكلمة الاخيرة رفرف وعيه فوق 


هء. ۲ 


الارض المنيسطة من صحراء « الرمال البیضاء » لدقيقة > واستطاع أن 
يرى تشکیلات فضية نظيفة من القیوط , التسابقة آماهه » وکآنها 
ومضات من النور ترشده الى طريقة ٠‏ 

لكن كان ذلك متآخرا جذا ٠‏ كانت الاشباح مندفعة بلقاتلة الشبح ٠‏ 
تستنفذ آخر نقطة من القوة فى جسدها حتى تستطيع ضربة » هذا 
الآخر ٠‏ كان المحتضرون يتسلقون فوق الموتى » والموتى فوق المحتضرين 
حاول أن يدفعهم جانبا » أن يخترقهم ويهرب » ولكن الاشباح ظلت 
تتكدس فوقه الواحد اثر الآخر مثل حجارة الدمینو المتساقطة » حتى لم 
يعد يستطيع التحرك تحت ثقل الكومة ٠‏ كيف لم يعد يسمع صوت جون 
أوالصوت الآتي من السساء ۽ وشعر بالم وجشي وجاهد لالتقاط آي نفس» 
واستطاع أن يسمع صوت النار.وهي تحترق بشبدة وان يشمها » ( هنا 
سوف احترق حتى اللموت » مع كل هذه الأكوام من أجساد الاشباح 
المتكدسة فوقي ) ٠‏ ووهنت الأفكار في وعيه المتلاشي ۰ كان هناك 
كثيرون غيره يحتضرون في أكوام ۰ وصلت رائحة الموت الى انقة ۰ لم 
يبق أي من القيوط الراكضة التي عرفها ۰ هناك فق طالاشباح في 
اللهب ٠‏ هي الوحيدة التي بقیت هناك » بعضهم يتلقى انفجارات 
الموت » والآخرون يردونه عنهم يستنفذون القوة الباقية من' ساعة 
موتهم لتبادل الخدش والعراك » جثث تتخبط بدون آمل لتعيش » أكوام 
من القمامة في قاع جهنم المعتم » كلها طعمة للهب قرمزي » كانت عيناه 
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مغلقتين » ولكن كان يستطيع أن يراها بوضوح ۰ ( أنا ۰۰۰۰ ) سال في 
وعبه المتلاشي ( طاذا أنا هنا » الآن ؟ ) ولكن ۰ كلمته التالية ( نحن ) 
كانت ف الجمع ٠‏ كانت آخر كلمة طافت بذهنه ۱۰بطر بدأ يتساقط فوق 
أكوام القمامة ٠‏ كان مثل الطين الاسود ٠‏ 


ترجمها الى الانكليزية شارلز دوغلاس لويس 


۳۰۷ 
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لحه عن حياة الكاتب وثنه ۰ 


ولد تانيزاكي جوشورو في لوكي عام ۱۸۸۰" وهو پنتمي الى طبقة 
التجار اليابانيين القديمة التى ظهرت أثناء فترة الايدو 540 :وكان والده 
سمسار رز + وعلی الرغم من عمق جذوره في الأساليب التقليدية » فقد افتتن 
منذ سن مبكرة بالغرب ومبتکرانه ٠‏ ولعبت هذه الازدواجیه دورا هاما في 
حياته وق کتاباته ٠‏ 

درس تانيزاكي الأدب الياباني الكلاسي في جامعة طو كيو الامبراطوربه 
وأصدر آثناء دراسته مع مجموعة عنأصدقائه الادباء مجلة اسمها «الفكر 
الجدید»» وفى هذه الجلة ظهر كثير من قصص تانبزاکی الاولی بمافیها قصة 
« الوشم » + کنست هذه القصص بنفس رومنتی قومى و کانت مظهرا من مظاهر 


۸ 


رهاظ mgm‏ 
ند وش نید IE‏ ممه سه دوه جرد وه وه فك سه ديه د د aka‏ تمدو مم حر باك و دواوع كمع بو aaa‏ تا مدر ساك أ رع مركرظ قط قوم كو ع مدا 
سل ۳ : ere‏ ل 1 


ردة الفعل القوبة ضد الدرسه الطبیعیه في تلك الفترة » جلبت منشورانهم 
اتشاه النقادوسرعان مااشتهر مع ناجاي کانو زعمما للمدر سه‌الر و منشه لحد ندة+ 


ان قصة « الوشم » تکشف عن كثير من المؤثرات الادیبه » وآبرزها آثر 
بو » و بودلیر» وأسكار وابلد الذين كان لأثرهم فضل في‌ظهور کتابات تانيزاكي 
الأولى بالشكل الذي ظهرت فيه » وفی توجيه رومنتیته الى القنوات الحسیه 
والحاالية ٠‏ كانت القسوة » والانحراف الجنسی » والقوی الشيطانية التي فتنت 
بو قدسیطرت على تانيزاكي فی‌هذه الفترة ۰ ولميضع النقاد الیابانیون‌الغرمون 
في التصنيف » وقتا في تصنيف تا نیزا کی کا تیا ( شطانا »© + 

تتمیز قصصه فى الرحله المبكرة بجمالیه غير بابانیه » تفوح منها راتجمة 
التعة والماسوشية السادية »وشدو آن عناكة النساء الحنسبه هي من الد و آفم 
الاأسامسة لكتاباتة تلك > هده العناذة الى تادرا ما توحد فى اليابان ۰ وفتاة 
« الوشم » تعد نموذجا من بطلات تانيزاكي في المرحلة الأولى » فعي ذات جمال 
حسى نادر قادر ب معسادنتها الكامنة فيها ‏ علىاثارة شكل منحرف من‌آشکال 
الاثارة في نفس الفنان المشاهد ٠‏ 

عاش تانيز ا کی في منطقة طو كيو الى أن وقم ال لز ال ام ۱3۲۲ 
حيث اتتقل الى اقاب كاش الک رقة وثقافةء وهنا بدا الماضي اليابانى بمتصه 
شات ٠‏ ويبدو آنه فقد فى السنوات التالیه ات زار ی کت ع بت 
« للشيطانية »۰ فقد انسحبت كتاباتهالحسية المتألقة المسكرة ليجل محلها سلوب 
اكثر اتضباطا وآقرب الى الطبيعة » ویجب آلا ظن آن انعطافا حادا قدحصل في 
مسار التطور الأدبي عند تانيزاكي ۰ اذ أن يابانيته الحافظة والمتزايدة لم تكن 


۲۰۹ 


حدا فاصلا وممن | لنها ده افتتا نه بالغرب» فلقد عا لج الصراع بين اغراء التکرات 
الغرسة والحنین الى الاسالیب اليابانية التقليدية علاجا جمیلا وحساسا هي 
«ئیدکوموشی» « فضل البعض القراص . » التي نشرت عام ۱۹۲۸ * 
کتب تانيزاكي بعد عام ۱۹۳۱ سلسلة من الروایات استلهم معظمها من 

موضوعات الحنين الى الماضى التقليدية ٠‏ آما ملامح الجس‌الية والماسوشية 
السادهه المسكرة كما زالت ظاهرة فى آعسال مثل « شوشكيتشو » ( حكاية 
شو نکین » ۱۹۳۳ ) .التي تروي قصة امرأة موسيقية عمياء تراوجت كبريائوها 
وغطرستها مع البول السادية لشخص اعجب بها طبلة حیاتها وقاده حبه هذا الى 
أن سمی تفسه ۰ ومن بين أعمال تانپزاکی الكبيرة ترجمته البديعة لرائعة القرن 
الحادي عشر الكلاسة « حكانة جنحي 6 الى اللغة البابانية الحدشه » والتى 
بدآها قبل الحرب » ولم نته( منها الا جدشا ‏ و مود الفضل فى نجاحه الأدبي 
فى هذا الستودع الضخم الى نقاء الأسلوب الذى مير خبرة آعما له كنا ان 
الحنين الى الماضي الوطنى بهبمن عى روانته الطويلة «ساساميوكي ( آخوات 
ما و کا ¢ ۱۹۳۶ — ATA‏ ( ه انها فلو فا 2  Fleuve‏ روماه تسعس حسأة 
الطقة الوسطی فى آوساکا ما قبل الحرب انعاشا مو-سوسا + ومثلها کمثل 
الكثير من اتناجه الابداعي تنطوي على عنصر السيرة الذاتية ٠‏ وتصف الحداث 
روابات قا نیزا كى وهى رواية « کاجی » ( الفتاح » عام ۱۹۰۸ ) العلاقات‌الزوجة 
بين زوجين كهلين » ويذكرنا انشغالها بالظاهر الجنسيه العربية والشادة يكتاباته 
في مرحله شبابه ٠‏ 

نشرت القصة الحالبة ( اریزومی) باليابائية أول مرة عام ۱۹1١‏ » عندما 
كان الكاتب فى الرابعة والعشرين من العمر ٠‏ 
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B3‏ ۰ ابراهيم نی الشهابي 


حدثت هذه الأمور فى وقت كانت فيه فضيلة العبث النبيلة ما زالت 
بوجعرة » وحی لم ييكن نضال هذه الأيام التاسي من اجلالوجود معروفا يعذ . 
لم تكن وجوه الأرستقراطنين الشباب والاقطاعيين قد تجهمت باه غمامة : اذ 
كانت جواري الشرف والمحظيات قى البلاط برسمن ابتسامات على شفاههن 
باستمرار 6 وما زالت مهنة الممرج وظرفاء المقاهى موضوع تقد و كير » وكانت 
الحياة سلاما وبهحة ٠ ٠‏ وكان الجمال والقوة مرضان فى المسمرح وفي كتابات 
العصر متلازمين تلازما لا بتفصم ٠‏ 


بشي اي الاق ی الحباة الرئيسي» وتان 
تشاب اش رما وعدا كا يوون رل کاو 
الحبز ۳9 وا نی ور ال الالقادء راز را اهو 

وكانت تقام معارض للوشم باستمراو“حنث شير الشار کون الى وشيم 
بعضهم بعضاً بمتدحون تصميماً أصيلا .و بنقدون تصميم آبر ٠‏ 

وكان هناك وشام شاب ذو موهبة بارزة »"وكاق متابعا رر للموضة » دائماأ 
وبذت شهرته عظماء الوشامین آمثال تتنانينؤن الأستاكوسي العجوز » وباكوهي 
من ماتسو شم ماکو » و كو نكو نحيرو » وكانت آعماله تمنح الجوائز بسحاء في 
معارض الوشم » وکان معظم المجبین بهذا الفن يتطلعون الى أن يصبحوا من 
زبائنه » وفی حين كان الفنان دارو ماكن مشهورا بر سوماته الحسله » و کان 
كاراكوسا جوتنا سيد الوشم القرمزي » كان هذا الرجل » سيكيشي » مشهورا 


لقد اشتهر في ماسبق كرسام ينتمي الى مدرسة توبوكوني وكوئيسادا » 
وبتخصصه في الرسوم التى تصور الحياة اليومية ٠‏ وعندما انحدر الى مرتبه 
وشام » ظل محتفظا روح الفنان الأصيلة وبحساسية كبيرة + وكان عزف عن 
تتفید آعماله على الدین لا تروق له جلودهم أو لا تعر به قدودهم بشکل‌عام» 
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وعلی الزبائن الذین يقبلهم آآن بوافقوا ضمنا على التصمیم الذي بختار والسعر 
الذي يطلب » وآن بكو فوا مستعدین لتحمل ألم ابره الوجم جدا لدة شهر أو 
ورين 

وكانت تكمن فى قلب هذه الوشام الشاب عواطف ومسرات لامراء فيهاء 
وعندما كان اللحم بتورم والدم القرمزي ينزف تنيجة وخز ابرة » كان الزبائن 
غير القادرين على تحمل الکرب» بصدرون أنات من الألم ٠‏ و كلما أنوا أكثرء 
كانت مسرة الفنان الغريبة أعظم ٠‏ و كان ببتهج بوچه خاص بالتصاميم القرمزيه 
العروفة بآنها آكثر آنواع الوشم ابلاما + وبعد أن یتلقی زبائنه خمسمئهة أو 
ستمئة وخزة » ثم بألخدون حماغ ماء حار جد! لجعل الالوان آكثر حيوية » فانهم 
غالبا ما بنهارون بين الحياة والموت عند قدمى سيكيشي 

و کان تساءل بابتسامةا رضى؛ وهم ,يستلقوناعتد قدميه لا حراك بهم: 
«هكذا اذن يؤلم الوش ؟» 

وعندما كان يتعامل مع زبون من ضعاف القلوب الذين تصطك آسنانهم 
أو بصرخون آلآ يقول له سیکیشی: « لقد ظننت» : فى الواقم» آنك مواطن‌من 
آهل کيو تو حيث فترض أن کون الناس شحع نا أ وعد 1 تكون صبورا» 
فابري عادة » مؤلمة ٠‏ » ثم بلقي بنظرة من طرف عينيه على وجه الضحية » المبلل 
بالدموع » وبتابع عمله .بلا اكتراث تام » وبالعكس اذا ما تحمل الزبون الألم 
المبرح دو نما اجفال » بقول له : آه » انك آشجم مما تبدو ٠‏ ولكن اتنظر لحظه 
اذ سرعان ما تعجز عن تحمل الألم بصمت » فحاول كما تريد + ويضحك مبدی 
أسنائه البيض ٠‏ 


3 2 بن 
۳۱۳ 


كان طموح سيكيشي العظیم » منذ سنین عديدة » أن بخضع لابرته جلدا 
صقیلا لفتاة جميلة حبث كان بحلم في وشم روحه عليه » اذا جاز التعبیر» وعلی 
هذه المرأة الخالية أن تلبی شروطا عديدة من الناحیتین الحسمية والشخصة »ع 
لوجه الجميل والجلد الناعم الرقیق لایکفیان لارضاء سيكيشي » وعبثا كان 
بحثه بين الحظیات الشهيرات عن امرأة تطابق صفاتها مثله" « کات صورتها 
مرتسمة في ذهنه على الدوام » وعلی الرغم من انقضاء ثلاث سنوات منذ أن 
بدأ البحث » لم بزده الزمن الا تجح فى رغبته ٠‏ 

وذات مساء من آمسبات الصیف» تما كان تمشى فى منطقة فو کاغاواء 
جلب اتتباهه قدم أنثوية باهرة الساض تحتفي وراء ستائر محفة ٠‏ والقدمء 
كالوجه » تکشف عن تعاییمتنوعة * وتديت هده القدم فى ظر سبكيثي 
كأندر المجوهرات ٠‏ فالأصابع المثالية الشكل » والکعب الدور والجلد الأييض 
كما لو آنه مازال يغسل مند عصور بماء جدول جبلي قراح كلها اجتمعت 
لتحعل هذه القدم في أكمل تصمیم بحرك قلب رجل وبطأ على روحه ٠‏ وأدرك 
سيكيشي على الفور أن هذه القدم هي قدم المرأة التي مازال بحث عنما منذ 
سنين + فهرع وراء المحفة مبتهجآء آملا أن بلمح صاحبه هذه القدم» و لکنه 
بعد أن تبعها في شوارع عديداة أضاعها عند أحد المنعطفات ٠‏ ومنذ ذلك الحين 
تحول ما كان شوقا غامضا الى عاطفة من أعنف العواطف تأجحاً ٠‏ 

وذات صباح بعد سنة » استقبل سيكيشي في منزله في منطقة فاكاغاوا 
زائرا وكان الزائر فتاة أرسلتها فى مهمة صديقة من صديقاته الراقصات من 


۳۱ 


يډ اترشيمة : ابراهیم بحیی الشهابي ند 


211 مس سدم ويك قح A‏ سيم سمه سر ikke e‏ قن فيه يعمس ات وت ۵ سيج بيع يكوه مده LELE‏ سس مج م ودوك مسمس ووو طقس بت قا 


قالت الفتاه و حله : « آعدر ز نی «اسيدي» لقد طلبت مني‌سيدتي أن اسلمك 
شخصياً هذا المعطف » وأرجوك أن تتلطف وترسم لها على البطافة تصمیماً ۰» 


ناولته رسالة ومعطفا ملفوفا بورقة تحمل صورة الممثل ثواي توجاكو ٠‏ 
وتقول الراقصة في رسالتها الى سيكيشي ان رسولتها الشابة هي مرافقتها التي 
تبنتها حدیناً والتي ستظهرها لول مرة فيالمجتمع كفتاة من الغايشا في مطاعم 
العاصمة » وتطلب منه أن يفعل ما بستطیم لوضع هذه الفتاة في مسار حياتها 
الحديدة ٠‏ 

دقق سيكيشي النظر في الزائرة التي بدا في وجهها نضوج غريب على 
الرغم من آنها لم تكن قد تحادز اف 2 رة أو الساهة عثرة من العم ه 
كانت تنعكس فی‌عینیها آلكَام الو لين والكمِيلت في‌هذه المدينة التي تتجمع 
فیها فضائل البلاد كلها ورذانلها » تحولت نظرة سيكيشي الى قدمیها تن 
لمنتعلتين قبقابا مغطى بضفائر من القش ۰ ثم سألها : 

« هل بمکن أن تكوني أنت التی غادرت مطعم هيراسي في حزیران 
النصرم فى محفه ؟ » فقالت ضاحکه لسو‌اله االغرب : 


« فعم » باسيدي »آنا هی ۰ كان والدي حجنذاك ما زال حا و کان 
بأخذني من حين الى حين الى مطعم هيراسي ٠‏ » 

فقال سيكيشي : « مازلت أتنظرك منذ خمس سنينء هذه هی‌الرة الأولى 
التي آری ذبها وجهك» ولكنى آعرفك من قدميك ۰۰۰۰ هناك شىء أريدك أن 
تشاهدبه» ها تفضلي الی‌الداخل» ولاتخافي* » » قال ذلك وقاد الفتاة الممائعة 


۲۱ ۵ 


من يدها الى غرفة في الطابق العلوي تطل على النهر الكبير ۰ ثم آحضر لفافتين 
كبيرتين من الصور وفرد احداهما آمامها ٠‏ 

كانت رسماً ١‏ « موهسی » الأميرة الحسه لا میراطور الياياد القدم 
« تشاو القاسي » ۰ كانت تتکي» بتکاسل على درابزین » وکان ذيل جلبابها 
الطرز تطریزا غزیرا پستقر على درجات السلم المؤدي الى حديقة» وكان رأسها 
يدو رقیقا اعما لایکاد بقدر على حمل تاجها الذي كان مرصعا بالأحجار 
الكريمة الزرقاء واللازورد والرجان » وکانت ترفع بیدها اليمنى كأسا ماللا 
قلبلا » و کانت تشاهد تعب ر هادی» لا لمع ينا على وشاه طاح درأ سه 
في الحد شه تحنها ٠‏ و كأن السحين شف هاتتظار لحظته الأخيرة مووق الیدین 
والقدمين الى وتد » وکافتر عجاع مین م و آتشه مطاطناً » ان صو را كهذه 
تسل الى کو نها ممتدلة» ولتن الرسام عرض تحتیرات الأفيرة وتعبیرات الحکوم 
بالاعدام بمهارة فائقة حعلت هذه اللوحه فنا كاملا من الدرحه الأولى ٠‏ 

حملقت الفتاة فترة وجيزة فى اللوحة الغريبة » ومن غير وعي منها بدات 
عيناها تلمعان وشفتاها ترتجفان » وبالتدريج بدأ وجهها نتخذ وضعا مشابهها 

قال سبکشی مبتسما انتهاجا وهو بلق فی‌الفتاة : « ان روحك تنعكس 
فى لاك اللوحة ۰ > ۱ 

فردت الفتاة متسائله وقد مسحت سدها حبينها الشاحب : « لم آرتني 
مثل هذه الصورة اطرعبه ؟ » ٠‏ 


۳۱۹ 


# ترجية : ابراهیم يحبى الشهابي + 


وو mmm‏ يع بط يسع هيه سه ساسم E‏ جك و سس جع چا و به سس ع م لا لا ۳ وه HES‏ 


فأجابها قائلا: «هذه المرأة الرسومة هنا هى أنت ٠‏ ان دمها ,يتدفق في 
عروقفك + 4 


ثم فرد نش اللفافة الثانية التى كان عنوانها « الضحاءا » ٠‏ في مركز 
اير ان ین ی هه ورت داي ادي مس وا 
و کان سرب من الطيور الصغيرة تتقافز بين الحثث مغردة بسعادة ٠‏ و کال من 
الستحیل أن يعرف فیما اذا كانت الصورة تمثل میدان معرکه آم حديقة فى 
فصل الرییع ! 

قال سيكيشي مشير الى وجه الضبية المرسومة » والذي كان يشبه وجه 
زائرته شبها غرببآ : «حَدَه/الوحة قرم الی تبلل » والرجال المتساقطون 
على الأرض هم آولئك الدين سيحسرون حياتهم سبيك ٠‏ » 

فصرخت قائلة : « أوه » آتوسل اليك + آیعد هذه الصورة عنى ٠‏ « و كما 
لو آنها كانت تريد التهرب من سحرها المرعب » آدارت الفتاة ظهرها الى اللفافة 
وآلقت رنه ها على بحصيرة القش 6 وشفتاها تر تحفان و حسمها کله بر تعش + 
ثم قالت : « سيدي » لابد آن آعترف لك ۰۰۰ فآنا » كما خمنت ؛ أملك فى 
ذاتي طبيعة تلك المرآة ٠٠‏ فأشفق على وخبىء الصورة + » 

فأجابها : « لاتتکلمی کجبانة ! على السکس »عليك أن تتأملی الضورة 

لم تستطع الفتاة رفع رآسها الذي ظل مخباً فى ردن جلبابها ( الكيمينو ) 


1¥ 


: بدعيم e‏ عبس رسيس بع كوس سكس r‏ ص م سوام Ee ım EE‏ ۱ ۵ 5 اک اب الا مكو ana aa‏ قلط اق نظ هقلط قط سوم و وه مسو د قد سرح و و و و 
ودود وي ب عب ريع یتست تا سا ETE HERES‏ جهو كيه 


ظلت منكبة على وجهها تکرر القول : « سيدي » دعنی آعود الى بیتی ۰ اني 
خائفة من وجودي معك ٠‏ 14 

فقالسيكيشي متغطرسا: «عليك أن تبقي هناء لحظة ٠‏ آنا وحديالذي 
ستطيع أن بجعل منك امرأة جميلة + » 

اتتخب سيكيشي من بين الزجاجات والابر الموضوعة على رفه قارورة 
فيها مخدر قوی ٠‏ 


2 2 2 


كانت الشمس تسطم متألقة على النهر » وألقت أشعتها المنعكسة شكلا 
شبه آمواجا ذهبيةعلى الأبواب المتؤلقة وعلی وجل الصبية النائمة ء أغلق 
سیکیشی الأبواب وجلس الى جا نبها ٠‏ 

وللمرة الاولی استطاع سيكيشي أن ستمتم بجمالها كاملا » و اعتقد أن 
بامكانه أن ظل حالساً هناك سنين طويلة بحملق فى ذلك الوجه الساکن ذى 
دی الحمال التام 4 

ولکن الاندفاع لانجاز تصمیمه غلبه قبل انقضاء لحظات ٠‏ أحضر 
سيكيشي آدوات الوشم عن الرف » وعر*ی جسد الفتاة وبداً ‏ خصل في ظهرها 
رأس ابرته التي كان یمسکها بين ابهام بده الیسری وخنصرها وبنصرها ۰ و کان 
بخزها بالابرة التي في يده الیمنی متتبعاً الخطوط وهي ترسم ٠‏ وکما زین 
آهل ممفيس آرض مصر الجميلة بأبي الهول وبالأهرام » کذلك كان سيکيشي 


۳۱۸ 


ا ماس ...هم ترجمة : ابراهیم يحبى الشهابي » 


بزین الان جلد هده الفتاة الصافي » وكأن ددح الوشام کانت تحل في رت 6 
وکانت كل قطرة من الصبغ القرمزي التي حقنها في جسدها كأنها قطرة من ۱ 
دمه تخترق حسد الفتاة ۰ 

لم يكن بحس بمرور الزمن ۰ حان الظهر وانقضی » وجر نهار الرییع 
الهادىء آذاله تح التهاية + وجا ست بد ركيم الها بلا كلل دون آن توق 
الفتاة من نومها ٠‏ و کان القمر الآن معلقا في السبماء » يصب نوره الحالم على 
سطوح النازل في الضفة الأخرى من النهر » ومع ذلك لم يكن قد آنجز نصف 
الوشم ٠‏ توقف سيكيشي عن عمله ليشعل المصباح » ثم جلس ثانية الى ابره ٠‏ 

وكانت كل ضربة تحتاج الى جهد » وكان الفنان يطلق بين الفينة والفينة 
تنهيدة و کان قلبه كان بخ بالواخز ۰ وایدآت تظهر فا لندر یج معالم عنکبوت 
ضخم ٠‏ ومع دخول نر الفحر الباهت الى العرفة كان هذا الحوان ذو السمة 
الشیطانبه قد فرد ارحله الثمانية على ظهر الفتاة ٠‏ 

كان ليل الربيع قد آوشك على الانتهاء » وكان الرء ء قد بدأ يسمع صوت 
انعماس محادف القوارب في‌الاء وهي تروحوتغدو فى النهر» و بری‌السواری 
ترتفع فوق آشرعه قوارب الصید النتفخة بنسيم الصباح » وأخيراً آنمز 
سيكيشي عمله ووضع ابرته جانبا » تنحى جانبا وأنعم النظر فى أنثى العتكبوت 
الضخمة الموشحة على ظهر الفتاة » وآدرك أنه قد عبر في عمله هذا عن جوهر 
حياه كلها + والآن ‏ وقد أفجز الممل » شعن الفناذ بفراغ هائل . 

تمتم سيکيشي قائلا : « لأمنحك جمالا » سکیت روحي كلها فى هذا 
لوشم ء ومع الان فصاعدا لن تكون في الیابان امرأة تنافسك» ولن تعرفی 


۳۱۹ 


الخوف ثانية ٠‏ كل الرجال » کل الرجال سیکو نون ضحایاك ۰۰۰ » 
هل سمعت کلماته ؟ صعدت الى شفتيها آنة » وتحرکت آطرافها + و بدآت 


تعود الى وعیها تدريجيا ٠‏ وفیما كانت مستلقية تتنفس شهيقاً وزفيراً » كانت 


قال سيكيشي : « لابد آن تعاني لأن العنكبوت بعاتق جسمك باحکام » 

فتحت عينيها نصف فتحه ٠‏ وكانتا في البداية خاویتین » ثم بدا البؤيؤان 
يشعان تالقاً يضاهي ثور القمر المنعكس على وجه سيكيشي ٠‏ 

2 سيدي » دعني أرى الوشم غسلى ظهري ! فان كنت قد منحتني 
روحك ؛ فلابد آن آ كون.قب أصبحت جميلة يا لفعل + » 

تكليت كا لو كانت تحلم + ومع ذل ككان في ضوتها نمرة لقة وقوة ٠‏ 


mu. 


ثم آضاف قائلا بعناية فائقة : « سيكون ذلك مؤلاً » مؤلاً جدا ٠‏ تشحعی ۱ » 

فقالت الفتاة : « سأتحمل کل شىء کی أكون جميلة ۰ » 

تنعت من كيشي ناز له بضع درحات الى الحمام » وما آن دخلت في الماء 
المتبخر حتى لمعت عيناها ألا ٠‏ 

وأكت قائلة : « آه » آه؛ انه حارق جداً ٠‏ اترکنی» باس‌بدي» واتنظر نی 
في الطابق العلويء سألحق بك عندما أكون جاهزةء لا أريد أن برانی رجل 
آتالم + ) 


۳» 


تام ین هوجو وت و یهیجوت مس یج یه ي ترقمة : ایراهیم بحبی الشهابي به 

ولكنها عندما خرجت من الحمام » لم تكن قادرة حتی على تنشیف 
نفسها » آزاحت بد سيكيشى التی امتدت الیها لتساعدها وتهاوت على الأرض 
دج هی الأرض تشن وشعرها الطويل مساب على حسدها ٠‏ وعکست 
ال آة لخ خلفها باطن قدمين قز حستین كأ نهما آم اللالیء ۰ 

صعد سيكيثى الى الطابق العلوی لانتظارها هناك » وعندما التحقت 
به كانت مرتدية ثيابها بعناية» كان شعرها الرطب قد سرح وتدلى حول كتفيها 
لم عد فمها الرقيق وحاجاها المقوسان سديان محنتها » وعندما أطلت على 
النهر » كان في عينيها وميض بارد + وعلی الرغم من صعر سنها بدت عليها 
سمات المرأة التى قضت سنوات في القاهي واكتسبت خبرة آسر قلوبالرجال 
تأمل سيكيشي مندهشا التغير الذي بجرى.علي إلفتاة الوجلة منذ يوم آمس + + 
ذهب الى الغرفة الثانية وعاد" بلفافتی الصورتین اللتين رآتهما بالأمس ۰ 

وقال لها : « أقدم لك هاتين اللوحتين » وكذلك الوشم » طبعاً ٠‏ ه كلهأ 
لك لتأخد ما معك ٠‏ » فقالت : « سيدي » ان قلبی الآن متحرر من کل‌خوف 
وأنت »۰۰ آنت ستكون ضحیتی الأولى ! » ۰ 

رمبية نبل 2 خارقة کحد سیف مسنون حدش] + کانت ظرة أميرة 
صشية شاءة » و نظرة تلك المرأة المتكئة على شحرة التوت تحبط ها الطيور 
المغردة والأجساد الميتة ٠‏ فاجتاح سيكيثي شعور بالنصر ۰ 

وقال لها : « دعینی أرى الوشم » أرني وشمك ۰ » آمالت رأسها » دون 
أن تنسی نننت شفه » وفكت ثوبها ٠‏ وقعت أشعة ور الصباح على ظهر 
الفتاة النائعة 4 و رد| و سضها الدهبی و كآنه شعل الشکوت نارآ + 


511١ 


۰ بقام : : الکای مه سانا يڪو رة : مس محال - 


حاة الو لفة : 

ولدت ( ساتا إنيكو ) بتارریخ ١‏ حزیران ع ۱۹۰ و کان و الداها غیرمتزوجین 
وسحلت على أنها ابنة أخ شقيق جدتها وأأمضت حياتها مع والدها وجدتها ؛ 
توفيت والدتها عندما كانت فی السابعة من الهش + 

بدأت تقراً القصض عندنا كانت فى الخادية غشرة من عمرها » ولكن فقر 

عائلتها اضطرها لترك المدرسة الابتدائية لكي تعمل في‌مصنم لصنع السكاكر ٠‏ 

وعندما كانت فى الرابعة عشرة من عمرها کتبت الشعر والنثر ء 

تزوجت طالبا جامعيا غنيا عندما كانت في الثانية والعشسرين من عمرها 
وأنجبت ابنة بنتيجة هذا الزواج ولكن الخلاف استحكم بينها وبين زوجها مما 
اضطرها للا نفصال عنه بعد سنه من زواجهما ٠‏ 

و هد مرور سنه على تر کها لز وحه | تعرفت على کاب قصص واشعار 
وعاشت معه » وتأفر الكاتب الیابانی آخدن سانا تقراً کب «آنحلز » و 
« لينين » واتخذت من کتبهما خلفية آولية لفلسفتها السياسية ٠‏ 


1 


پو ترحمة : انس الجابي ب 
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تشرت آول رواية لها عام ۱۹۲۸ وكتبت عدة قصص ٠‏ وأنجبت طفلين 
صبيا وبنتا » اصبحت عضوا في الحركة الثقافية البروليتارية على الرغم مسن 
معارضه الحكومة لهده الحركة ومن ثم أصبحت عضبوا فين الحزب الشبوعى 
واصبحت تعمل فى محلة تعنی شون المرآة كما كانت تكتب القالات الادیه ٠‏ 

سجنت « ساتا إنيكو » فيعام ۵ لمدة شهر ينو لکنها استمرن بالكتابه 
من داخل السحن ٠‏ 

شكلت خلافاتها مع زوجها الخلفة رواب كتيتها سوان «كورشى 
Kiüréhai‏ 6 التي فشر نها في عام ۱۹۳۹ * عند‌ما قامت الحرب تخلت « ساتا » 
عن الكتابة وقامت برفقة عدد مين الكتاب بزبارات لبعض البلدان مثل الصين 
وذلك لتشجیم الجنود اليابانين ٠‏ 
الحديدة 6 وما تزال عضوا فيها الى الان ۰ 
و بعدها ايت نادي النساء الد موقر اطات ( واشتعلت بحماسة شد رده 
لاحياء جمعية ( الادباء اليابانيين) ٠‏ 

طردن من الحزب الشيوعي في عام ۱۹۰۱ تنيجه لنشاطها ضمن نادي 
النساء الدمقر اطات ٠‏ 

وفى عام ١451١‏ حضرت جلسات مؤّتمر آدناء آسبا وأأفرشًا مندوبة عن 
الیابان وقي العام نفسه منحت حائزة أفضل كاتبة عن قصتهما بعتوان 


ركف 


ب راسخة عای مرور اازمن ج 9 ی ی یت ی ی 


OU EUUO (‏ 0۳8۶ ) وثی عام AVY‏ منحت آعلی جائزة مریم بيك 
وتعتبر فى وقتنا الحاضر آفضل أديبة في بلدها ٠‏ كتبت قه تنا ( راسخة 


على مرور الزه ن ) : قن فی عام ۱۹۷۰ و کانت الحادية عشرة في السلسلة ۳۳ 
المؤلمة من / ۱۳ / قصه قصيرة والسنه على ذ کر باتها الشسخصه الستقاة من 
حا توا الخاصة + و مخت جائزة ( كاواباتا تاسو ناري ) لعام ۷ + 


اللسناء لقد اعتقدن أثنى ان أستطيع أن آتذکر يوم وفاة ( كاكيمورا ) 
ولکن الامر الذي آزعجنی ی کنیا آن‌ناریخ‌وفانه لم يكن بعيدا» لقد نسيت تاريخ 
وفاته كما تست الفترة ال سقت وت لك الوفاة لأننى حين آردت التفكير 
فى هذه الفترة وجدتها لنةالضپاپ اسيا فج ذاكزي ولم استطع تذكرها 
الا بعد أن بذلت جهدا کن‌زا 

دعل د ى ادراکي آننى آصبحت آملك ذاكرة مشوشه » لان تشوش الذاكرة 
لدي أصبح موثرا بدرجة أكبر مما كان فى الساق ء 

توقفت وظرت الى نفسي للحظة جيدا وقلت : هل يمكن لمون الانسان 
الذي قضيت واياه <باة زوجية لدة / ۲۰ / عاما أن يكون قليل الشأن لدرجة 
أن لاتحتل ذكراه آي جزء من ذاكرتي » ان هذا الأمر ببدو لي مستحيلا + ولكن 

ارتباطی ومشاغلي الكثيرة ة فى الحياة تتطلب مني التفكير المديد فيها » ولابد أن 
أذكر هنا أن ثلاثين سنة مضت على افتراقنا ٠‏ 


ان سنوات زواجى العشرين من كاكيمورا حددت مسارحیاتی والآنتبدو 
الحو ادث الصغيرة التى حدثت قبل هذا الزواج أقرب الي ولكن أوقات الفرح 


۱۹4 


بر و ترجه : انس الجايي. ۲ 


وآوقات الحزن التى مرت تبدو غير واضحه بل مشوشه ٠‏ لقد كنا أن وزوجي 
( كاكيمورا ) نختلف عن غيرنا من ن الأزواج ج المطلقين فقد كنت آنا وزوجی نعيش 
من كناياتنا و کان لنا تفس الموقف السياسي » وقد كانت لنا با لصادفه نفسسی 
الاهتمامات‌الاحتماعه بعد طلاقنا ماشرة ولکن وحوده في الام کنه تفسها التی 
كنت آئو احد فها مع مجموعة من الأصدقاء 5 يكن بزعجني اطلاقا + 


عندما آعربت عن رأي أدبي في احد الاجتماعات الادییه ظر زوجي الي 
وابتسم لي ابتسامته العهودة التي تدل على معرفته وقال : انك تجعلین كل شيء 
سدو سهلا ولكن آمور الحياة لیست دالنا سهله ٠‏ نظبرت اليه وقلت في نفسی 
انه هو الانسان الذى بقول هذا الکلام ی هذه المناسية ء لقد كان بامكاني 
أن أعرف آراءه السديدة و أؤاءه العشّية الخاطئة ٠‏ ولتيد عبر وحهه تعبيرا 
صادقه و کا زه ول انه شعر لنصن شعوری تخاهبه و سدو أن هده الأشساء 
الصغيرة لا فهمها آحد سوانا + وعندما تحصرنا الاحتماعات الأدية على تبادل 
الاراء والأحاد مث فاننا تفعل ذلك بشکل طبيعى هادیء < حعل الأصدقاء المصيطين 
بنا نتعجبون منهدوثناء كنت أعلم ة اسان قبي انق لزان اللو من 
مع زوجي السابق في مكان ما ولكنني لم أنزعج مطلقا لوجوده» لم يكن طلاقنا 
خطاً وقعنا به فقد كان رفضي لزوجي رفضا كاملا بدخل في كل خلية من خلايا 
جسدي ولقد نشا رفضي له من عنادي وكنت آدرك هذا ادراكا جيدا تماما ٠‏ 


ی لي الرغبة في مهاجمة زوجي کاکیمور ذلك قبت اشم برودة 


ای اس تب ی رو وتو یت ده 


۳۱۵ 


3 راسخةه علی فك اق لے آلژمن‎ E 


والتواصل الاجتماعی الجید معه في الناسبات التي كنا لتقی فیها معا » إذ كان 
لقاو نا سو به طسعما حدا و کا نا زو حان غير مطلقین ۰ 


وانتی أتذكر قولي لأحد الأصدقاء : ( انني أشعر آن قرابة ما تربطني 
بزوجى ) لقد كان هذا هو شعوري الحقيقي تجاهه » لأنتي لم أستطع التفكير 
فيه كصديق.ولكنه وبطريقة ما كان أقرب من صديق بالنسبه لي وبالطبع فقد 
كان هو شعر نفس شعوري نحوه ٠‏ 

قررن جمعيتما الأدبية فى آحد الأيام قرارا لم آقبله » فسارعت الى 
سيوك بيد اسي ج م نهشت لکی أنصرف حاول 
زوجي ( كاكيمورا ) اقنا عى دا لعدول عن قرار الاستقالة قائلا : « اذا كنت 
لاتريدين البقاء في الم نيك[ ال ق[نق ذلك ولك م لا آری داعبا لخروحك 

من الاجتماع » يمكنك البقاء والاستماع كثراقبة شا دجري » ٠‏ فأجبته: 
« انتى لا أجد الرغبة في تمسي للمراقبة » ۰ وکنت لا آزال غاضبة مما جری 
وجربت خارجة من الاجتماع » ولكنني شعرت بشعور لذید لجرد کونه حاول 
ابقائی ضمن الاجتماع ۰ وفي مناسبه الخرى آبعدت الجمعیه زوجي عن احدی 
تشاطاتها فلم آتمالك تفسي من التعاطف معه وقد كان سبب تعاطفي كو ني كنت 
آشعر بنوع من القرب العاطلفي منه » والسبب الاخر هو کون الوضوع لابتعلق 
بى ٠‏ ولقد كانت هناك بعض التیارات الدافتة تتخلل البرودة التي كان کلان 


شعر بها ۰ 
بقي شعورنا آنا وزوجی بالقرابة » لأن ۳ ابة يسكن أن لاتكون بالدم » 
فتك للا ساق ان لسر قربه الشدید من اف شخص ما على الرغم من أن هذا 


۲۳۹ 


پو ترحمة : انس الجابي # 


ترعر ع طفلانا خلال الثلائن سنه ةاش نات طلاقنا معي ۳۹ سا معي 
لم قطع صلاتهما بو الدهبا + فلقد حضر زوحي زفاف ابنتی وابنی ٠‏ 

دعت ابنتي والدها الى العروض الموسقية التى كانت تضع الألحان لها ١‏ 
و بدا أنه كان سعدا بذلك ٠‏ ولقد كان ولداي موجودين عند زفاف شقيقتهما 
من والدهما من زوجته الثانية ولكنهما لم يرياها في آبة مناسبة آخری ٠‏ ادركت 
جیدا خلال‌السنوات الأخيرة أن عقل زوجى ( کاکیمورا ) كان نتراجم‌باستمرار 
وكدليل على هذ التراجم أنه عندما كان بلقي محاضرة في قسم الاداب في 
الجامعة ل بتكف عن تکار نفب ال كرة و بعد كرة ء٠‏ 

أبلغت ولدى ماسمعته عن تأخر عقل والده ولتكنه “بدا غير مصدق لما سمع 
علی الرغم من أن وحهه اكفهر وأظهر علامات التأسف الشديد » ولقد لاحظت 
بمرور الزمن أن آعراض التراجع العقلی كانت تتزاید باستمرار عند زوجي » 
ددعت زیون مرة أكون شيفة ی بر مج عتوا» ( ال لذي کته 
في الحياة ) فقمت بدوري بدعوة زوجي « کاکیمورا » وعدد من الأصدقاء 
القدامی لتشارکنی فى هذا البر تامج التلفزبوني لأنني وجدت آنه من النطقي 
مقن ی ی .ی 
حدث فعلا هو أن زوجي بقي صامتا تماما آمام عدسات التلفزیون تعلو وجهه 
ابتسامة خجوله لاتعطی آي معنی اطلاقا » ولکن ابتسامته تلك آوحت الي آنه 
أصبح أقل عدائية بحكم تقدمه في العمر على الرغم من أنه لم ,يكن قد شاخ 
تماما بعك + 


TY 


ب راسخة على مرور الزمن عدٍ .س 


فى قرارة فسي أنه لاتوجد هناك آبه طریقه لکافصه التقدم بالعمر » ومرت 
ذكريات حياتى مع زوحي آمام عيوني كشربط سينبمائي متتابع الشاهد ٠‏ 

ظهر زوجي مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من القابله التلفزيونية وكان 
بحضر آلحد العروض التي تضم آلحانها ابنته ولكنه كان هذه المرة منهارا تماما 
وكان مدركا لذلك لأنه حلب معه زوحته الثائية لمرافقته » ولم تكن هذه هى 
المرة الأولى التى أرى فيها زوجته لأنني عندما شاهدتها تذكرت وجهها الدائري 
النحیف وقلت لنفسی أننى ریما شاهدتها في مرة سابقة » ولکن ذاكرتي لم 
تسعفني لأتذكر متی كان ذلك ولان اینتی هي التي كانت تدير العرض فلقد 
وققت أستشل الدعوسوکنت فحن مرجبة ,بهي شنا كن ة لهمقدومهم و کان‌زوجي 
وزوحته من الدعو بن الذین حدثتهم کما کنتاحدث غيرهم » ولو كان انسان 
ما براقبنا فانه لم يكن لیشعر آن شیثا كان بربطني بزوجر جى السابق + 

وعد بن اماق رص هداعا وا مادم اديص وا: 
کی ای ا 

۳1 الا اصاس أشي تمرفت بشكل یب وكشي م اتسد ابد 
التصرف بشکل غير لبق لاني لم آشعر أبدا شعور عدائی تجاه زوجته الثانیه» 
منذ اللحظة الأولى لاقترانه بها كانت تلك هي الحقيقة » فانتی لم آشسعر آبدا 
بالا شمئزاز تجاهها » ولم يكن بداخلي ما يدفعني للشعور بالكراهية فحوها ۰ 


TYA 


E Ee aE wı a ıı NREL ESE Sn anı eis e 
۲۲ ۳ ۲۳۲ ۳ ۱ ۳ ۵ كر‎ EELS ع عدي كيه ۳ ۳:۵۵ سأرو و ماك‎ FSFE de دم‎ va wı a AE مده دن ةكد طم كع وو ضوع موده دم دنه دتمم سسکا‎ iû 
: 1 EE BENS 3-2 ra د‎ reê ET Ea Ri hi 


الثاني لني لم آعد آملك الحب أو الکراهیه لأن ' كلا الشعورین ماتا بداخلي ۰ 
ان كل مابقي لدي كان غريزة جديدة تدعوني للحفاظ على داتي» لقد كانتهده 
الغر دز ة هى التى تقود خطواتي في المناسبات التي كنت آلتقي فيها بزوجي ٠‏ 
کت م بلاحظة سدقت وأدركت للمرة الأولی أن رد فملها كان طبيميبا 
تماما + 

كنت.متاكدة ن أن لامبالاة زوجة زوجي الجديدة ورباطة جآش‌ها | آنقدت 
الوقف ٠‏ كان موقفها موقفا سبطا طبيعيا عاديا يمكن آن تقفه آبة زوحه أبخرى 
فى ظروف مشابهة ٠‏ لقد تحدثت الي بمودة وحرارة وشكرتني لانني آدع | بنتي 
داثما تدعوها مع زوجي الى امرض النيیها ٠‏ و لکن زوجي لم يفعل شينا 
ولم بقل شيئا سوى متابعة الابتسام وكآنه كان قد فقد القدرة على الكلام حتى 
أننى اعتقدت أن کل ماحلت فى جات الماضية لم بعيا نيه أبدا ٠‏ 

كان زوحی نحملا دائّما ولکن عندما رأنته محددا کان بالاضافه الى ذلك 
شاحبا و کل ملامح وجهه متغيرة + كانت ابتسامته الواهضة تبدو غير حقيقية 

عندما وقفت آحنو على اینتی وآظهر حماستی لعملها کالعتاد شعرت أن 
وقفتي تلك يمكن أن تسبب حرجا لبعض الناس حولنا ۰ كان من الواضح جدا 
أن زوجى حضر الحفل لأن ابنته كانت موجودة فيه فقط ولانه شعر أن و اجبه 
بعتم علية ايء راسا قوت الى افسالة وله اللتريقة مسرت بال على 
زوجى + وعندما انتهی الاستعراذ ض الذي كانت ابنتى تديره غادر زوجي ٠‏ 
كان انطباع ابنتي عن والدها مشابها لانطباعي تماما ٠‏ وقد قالت لى بعد فترة 


۳۳۹ 


عدب راسخة على مرور الزمن # 


من الزمن معبرة عن غضبها « ماذا حدث له » ؟ آجبتها سبدو : « أنه لم يعد 
ھم شيا » 5 

تلقيت مكالمة هاتفية فى شهر حزیران الاضي قال لي المتحدث عبر الهاتف 
« اننى آحدئك شان كاكيمورا » وبعدها توقف عن الكلام ۰ 

فاجست : « انتی آعرف هذا » وکنت غير راغبه فى أن آثفل على نفسى 
باعادة سرد قصة مؤلمة بالنسبة لى ۰ « اذن فلقد علمت » قال التحدث بنپرة 
ندل على الارتياح لكو نه غير مضطر لابلاغى بقية الباً وتابع قائلا : « ان موعد 
الحنازة هو » و٠‏ ولكنى قاطعته وفى صوتى رنة الصدمة التى آصاننی « هل 
تعنى آنه توفي » ؟ لقد ظننتك استتخير ني أله أداخل الى المشفى فقطی » فأجابني : 
« كلا أنه فارق الحاة بعد ظميرة هذا اليوم فى السماعة ۵ ره دقيقة » لقد أصابته 
نوبة قلسه آودت حانه » قلت ی ۸ «امل با تیل ؤلو/الحقيقة ؟ لم اکن اعم 
ان بای من ضعف بعد ر أن نودی بحیا ته في دوم و 


نسي اتج اس ی سوه 

لم يكن ابني ي اي بسکن بجواري موجودا مندمسا طقیت ابا لالم 
فاتصلت بابنتی بالهاتف وآخبرتها كما آخبرت بعض دعص الأصدقاء ء ما حدث و كنت 
عندما آخبرهم‌هذا التباً الالیم لاآخفي‌دهشتي واستعرابي له لانني قبل آسبوع 
واحد فقط كنت آتحدث مع ابني وقد كان بقول لى لقد تلقیت مكالمة هاتفية من 


السنده التي تسكن في « ايشيكاوا » ۰ آنت تعرفین الکان » آلیسی كذلك 
قال اینی ۰ فأجته ووجهي تعلوه انامه خفيفة » أنت تعنى المدينة التي بعيش 


E 


me e E AERA‏ ا .و انض اجان ۽ 
فیها والدك کاکیمورا وزوجته فتابع ابني حدثه قائلا بدو أن صحه والدي 
تتراجم باستمرار والی الحد الذي لم تعد معه زوجته وابنته قادرتين على العتابه 
ی ۳ ادنخا لد سید شای ددا ا منزعحا وهو يخبر نی هده 


الأشهر اس الاة وتاب ابني حدیثه :ید وم 
التي دعت زوجته لاتخاد قرار ادخاله المشفى وریما تكون الزوحه الحديدة قد 
أخيرته بها ۰ 


شعرت من الأمثلة التى ذكرها ولدي أن الزوجة الجديدة لزوجی كانت 
تحاول تبرير تصرفها يوضع ژوجها فى المشفى أمام اينه ولكنني شعرت أيضا 
ان وضع زوجي السابق امسق ان خی دروب تیاه ب الضلورة تستدي 

نقله الى المشفى ويسكن للزوجة وابنتها تمريضه في المنزل ٠‏ م قلت اننى أرى أن 
الزوجة الجديدة لم يعد آمامها سوى خيار نقل كاكيمورا الى المشفى ولكن ناذا 
اتتقت هدا الشفی‌البعیدجدا ؟ انهو اقع في ی الطرف الأقصىمن مدينة « طو ك 
و یبعد ۳۰ ميلا عن مركز المدينة ٠‏ وريما بدا لى المشفى بعيدا جدا لأنتي لم 7 
سابقا في حياتي » 

قلت لنفسى أن هذا المشفى هواآشسه بمكان للحجر الصحی؛ اد زوجي لن 
یشفی من مرضه الذي يعانى منه اطلاقا وآخبرتنا الزوجة الجديدة أن عائلته 
تھا با رت مواقت كل اشبير ا تا اني آشعر بافحزن كثيرا عليه ولم 
أقصد بما قلته انتقاد تصرف الزوجة الجديدة بقدر ما كنت فعلا أعبر عن شفقتي 


۳۱1 


پو راسخة على مرور الزمن 2# ....... 


عليه وعندما كنت ألفظ کلماتی تلك قفزت الى ذهني صور من ماضينا البعيد 
معا آنا و کاکیمورا عندما كنا شبابا وشعرت كأننى كنت أقف على حافة صخرة 
عالية شد دة الانحدا ر وشعرت أنني آهوي ٠‏ لقد كان هذا الشعور هو تعبير 
عما خالجنى في تلك اللحظة وهو عدم امكانية تصديق الحقيقة مع أنها كانت 
و اضحة + 

كافت ملاحظة ابنى الثانية على الوضوع مبنية على ما قالته حینما آلخبر في 

أن الزوجة تقول ان الوالد كان یعانی من نوبات غضب في الفترة الأخيرة وكان 
يطلب خلالها العودة الى المنزل وتوقف ابني بسرعه 3 وقال آعني بالمنزل المكان 
الذي ولد فيه والدي ٠‏ لقد کانت زوجته الثانية حريصة على شرح هذه 
النقطة لى ٠‏ 

فهمت سیب توفت اینی السرم وشرحه لقدة النقطه بالدات بالطریقه التي 
فعلها » لقد أ, راد أن بنقل لی‌تماما ما شعر به عندما آخبرته‌الزوجه الثانیه الخبر ۰ 
نفد آراد ايني أن يكون صادفا معي لقد فهم ابني حقا ما كان بقصده والده 
رید و گر لوا راد ثقل ما فهمه الى ٠‏ 


لااکتفت سحرد الهبهمة وآهست الا حاجة ی لان ضیف کا بل 
فهمت رسالة زوجي التي نفلها ابني الي ۰ أن الرسالة كانت تعني أن زوجي كان 
بريد العودة الى منزله القديم الي ولكنني لم أكن أستطيع أن آساعده بشیء 
اواك ای و و ٹر کها وكان ابنى 
سعيدا لأنني آهملت الفكرة وبقینا كلانا صامتين لفترة من الوقت كنا خلالما 
تتفحص مشاعر نا العسقة الداخلبه ٠‏ 


۳۳ 


ل ور تک 

لقد شعرت آن تصوري « لکاکیمورا » وحیدا في‌الشفی يعاني‌هو تصور 
خاطىء وغیرصحیحو لد لك آحبرت نفسى على التفكير فى مو اضي ع أخرى وأعطبت 
اننى اسم صديق عزيز على زوجي مند أيام الشباب وقلت له أن تتصل بهذا 
الصدیق و یخبره عن‌وضم والده ۰ فما كان منه الا أن رفع‌سماعة الها تف‌واتصل 
بالصديق » لقد فوجىء الصديق ينبأ تراجع صحة کاکیمورا وذلك كما آخبرني 
ولدى لأنه أجابه بطريقة متلعثمة تنم عن الدهشة ء مرت بقية آبام الأسبوع 
الذي تحدثت عنه ففرقت بجملي كالمعتاد ولكن فكرة مرضس كاكيمورا كانت 
دائما تلازمني ونقلقني وتسبب لي الضيق الشديد جدا ٠‏ لا آستطیم نکران 
محاولتى ابقاء موضوع مرض كاكيمورا بعیهدا عني ولكن علمي بان زوجي لم 
یمد بستطیم التفريق بين الحترغا لوف الاي آدرك کم مضصی من الوقت 
وزوجي مريض و کم مضئ من الوقت على 'فراقنااء 

وبعد ذلك آخدتتی افكاري فک ت با لجباة یی وبما تحو هه من 
حالات نجاح وفشل » اذا كان الوقت ار اهن دم فف أن حباة زوجي قارت على 
نها نتها فان ذلك يعنى بالضرورة أننى قد تقدمت الب یلته وان فکرةالتقدم 

فى العمر ترافق الانسان وهو في دروة شاه وعطانه وتنمو معه دمرور الا بام 

لقصد پذروة اعبات ایام شعطاء روجي» فد عناوات ذاكري ني أن تجعلني 
أظر بحياد الى واقع زوجي الأليم الحاضر ولكن عقلي لم تقل ذلك + حاولت 
جاهدة حماية « كاكيمورا » رغم البعد الذي يفصل بيننا » لقد تقبلت حةبقة 
کونه مريضاً لأن هذا آمر لامفر منه ابدا ولا مکننی تغييره ولكننى حاولت 
اقناع تفسی بفكرة تقول آن زوجي ولو كان مريضا بمرض لا شفاء منه فانهذا 
المررض لن بقضی على حياته 5 


۱۳ 


د راسخة على مرور الزمن 4 RENEE ( EEE‏ 


كان من الصعب جدا علي‌تقبل حقيقة موت زوجي فكيف يمكنني آنآ نقل 
مالا يمكنني تقبله أو تصديقه الى الآخرين ٠‏ انها حقيقة لا يمكنني نقلهابسهوله 
الى الاشرين ٠‏ آحسست بوحدة قاتلة ۰ 

كنت آثور ضد محهول لا أدرك ماهیته لا آعرف ما يمكن آن بسببه لي‌من 
ضرر ولكنني كنت دائما آسعی لحماية « کاکیمورا» ٠‏ ۱ 

بدو أن زوجی كان يتطلع الى موت هادىء طبيعي وكنت آری تطلعه 
هذا محقا لكونه تلائم مع طبيعته ولأنه كان برید موتا طبيعيا هادئا فانني كنت 
منزعجة للطريقة التى عاش بها أيامه الأخيرةءيل انتي غاضبة من كامل فترة 

اذا کان هذا هو قدره فان القدر لم ,يكن ن عادلا معه آبدا ٠‏ ان زوجي لم 

نعش ما يمكن أننسميه بحياة سعيدة فعلا ولکن أخطاءه لم تكن أخطاء كبيرة 
فى هذه الدنيا لانتي ی آمضیت معه معظم حياته وأعرف عنه الكثير ٠‏ انني أعرف 
لأي موضوع يتحمس كما أعرف نقاط ضعفه ٠‏ أغضبتني نهاية زوجي في ذلك 
المشفى البعيد البعيد ولكنني مع ذلك لم أشعر بحقد على عائلته التي وضعتهفي 
ذلك المكان » ولكن قساوة القدر تجاه كاكيمورا أذهلتني ٠‏ 


آبقظ موته عاطفتي تو تلك العاطفه كان مبعثها شعور نا معا 
بآننا يحب أن يسامح آحد تا الآخر في بعض ن الأحان و کان هذا الشعور قد نشا 
يننا بعد طلاقنا » و بعد أن أحس كل منا بقيمة الآخر لدبه ٠‏ 


۳۳۹1 


+ یی ات د 22 ترحيمة ۰ آنس الحابي‎ E CEE. 


الجديدة كما آنتی عندما تعمقت بدراسة تصرفاتي معه وجدت أنني كنت غير 
متسامحة بما فيه الكفاية معه بل انني لا أتكر كنت عنيدة وهذا ما جرحه 
باعتقادی + 

کتب مرة زوجي قائلا انتي كنت أضبط سی آمام الآخرین ولکننیکنت 
أتصرف بعنف تجاه الذين لا بحسون بهذا الضبط ٠‏ ولكنني وجدت التعبير 
الذي قاله عنى قاسيا كثيرا على بل غر با لأنتى آعرف تماما آناضدقاة: القر سين 
جدا مني‌هم فقط الذين يستطيعون ادراكطبيعة ردةفعلي ومداها لاننیلاآتصرف 
بطريقة ردود الأفعال بل حاول دائما السيطرة على تفسى ومشاعري الداخاية 
حتى في أوقات غضبي الشدید» سحرتني معرفته لطبيعة مشاعري وعواطفي 
ان هذه المعرفة كانت واعية وصحيخة ولقد شعرت بالراحة تتغلغل فى أعماق 
أعماقي ٠‏ لذلك أن ما 'ذكزة عق لم إنكق مدا با ولكنه لم يكن اساءة الى 
أيضا » ولقد فكرت تقكيرا أوصلتي الى القول أن مجرد ذكر زوجي لوضوع 
ردود فعلى بعنی آنه موافق عليها ٠‏ 

كنت دائما على بقین من أن زوجي بوافق على موضوع كتمي لشباعري 
وعواطفي أمام الآخرين ولكنه لم يعترف آبدا بموافقته تلك أمامي وأعتقد أنه 
و حد فى أواخر أيامه أن لاشىء ددعوه الى الاعتراف ٠‏ 

ان آشاء كثيرة كانت تبعد في عن زوجي وهذه الأشياء هى التی آوصلننا 
الى الطلاق ولكن صحه معر فته لحقيقة شعوري وحقيقتي أسعدتني و أفرحتني٠‏ 
تد کرت حادثه حصلت بینی وبين کاکیمورا وهي‌تدل علی‌شدة ملاحظته للاشاء 
الخاصه بي » ففی آحد الاحتماعات الادبه آبدی صديق لى تعلیقا على آحد 
آئوابي قائلا لي : 


0 


پو راسخة على مرور. الزن ...تست سس E‏ ی ی نی هی شان ل 


« انك دوما ترتدی وبا جدیدا ولا بد أن ذلك يكلفك مالا كثيرا » ٠‏ 
فضحك زوجي كثيرا وقال انها دائما ترتدي الثوب نفسه » انني لم آرها أبدا 
ترتدی وبا جدیدا والتفت‌الی وقال : « لقد حان الوقت لكي‌ترتدي توبا 
جديدا لم آره من قبل » ان حالتك الادیه تسمح لك شسراء ثوب جدید على 
ما أعتقد ».۰ لقد كان زوجی على حق ٠‏ ولكن الصديق أظهر تعبيرا يدل على 
شکه بما سمع ٠‏ لقد ضحكت لا حدث لأنه ظهر آن الناس لا يستطيعون دوما 
ابداء رأي صائب و كذلكلأن كاكيمورا سجل على نقطةء لقد كانت تلك مساّلة 
نافهة ولکنها کانت تعنی الکثیر بالشية لى * ٠‏ 


بعد أن زال ما کنتآشعر نه من خب آو کر اهبه تجاه ( کا کسمور!» اتضح 
لي أن زوجي هو أكثر من شهبتي فى كل خالاتی الحببة أو السيئة » وانني‌علی 
بقین أن شعور کاکیموژ! تحاهی کان نفس شتغوزي ٠‏ 

اا عاي شوه تور SEITE‏ يناه بحدث له من أحداث 

۱ لحاله‌ز وحی وادرا که حشتقه‌حالنه | لصحصه وو حو ده و حدا| 
ين مشفى الأمراض العقلية 2 لد نه كان محسأ للمجتمع 8 خو د الناس حو له‌دا نما + 


كنت آتحدث مع ابني فقلت له : ان حاله والدله سيئة حقا تفسيا ومادبا 
لأنه كان بکره البقاء وحيدا » آلا تعتقد أن من الغرابة آن سوت أبوك بعد فترة 
وجيزة من دخوله الشفی ؟ ۰۰ آلم سؤؤالى هذا ابنى كثيرا وجعله دمر بفترة من 
الصمت الطريل وقد لاحظت الالم بوضوح عدى قسمات وجهه ٠‏ 


۳۳۹ 


لم يذهب ولداي الى أبيهما لأنهما اعتقدا أن له آسرة جديدة تهتم بشو ونه 
ولم درر ددا التدخل بأمور هذه الأسرة ولذلك فلقد حاظا عل ىتماسك أعصابهما 
ولم دد رفا الدمع العز بر ۰ 

شبع كاكيمورا في جنازة مهيبة وحضرها ابني واعطي المكان الأول الى 
جانب زوجة زوجی الجديدة » لقد كانت علاقة ابني بوالده علاقة طبيعية كسائر 
العلاقات الطبيعية نا نبن الأماء والأنناء » لقد كان محا لأسه ومحاملا له » وعندما 
عاد ابی الى بيته الخبر ني يكل ما حدث خلال الجنازة. : من كان موجودا » من 
آرسل برقیات للتعزية » وكيف وقف ابنى فی اکان الصحیح بحانب جشمان‌آییه 
لكي بودعه الوداع الأخير ٠‏ قال لي ايني آنه من ملاحظه قائمة الضیوف تبين 
له أن والده كان على علاقة جيهة بنم(الجزب الئبتوعي» استمعت الى حديث 
ابنى ولم أقاطعه لكي اال كف بدا کاکسور۱؟ ما هو الدليل الذي جیب 
بعتقد بوجود علاقة بين كاكيمورا والحزب الشیوعی ؟ ولقد قال لي ابني أن 
أبناء عمه كانوا لطيفين جدا في معاملتهم له ٠‏ 

5 ثم انتقل ابنى الى الحديث عن شقيقته فقال : 

اق بجي نايك ]وتان أل عافد جو اقا مت ت «المكاء 
حال دخولها غرفة والدها » ٠‏ وتوقف عند هذه النقطة لكي ظهر لىمقدار تاثره 
الشديد ببکاء شقيقته ٠‏ آعادتنی ذاكرتى الى العلاقة الخاصة التى كانت تر فطل 
ابنتي بوالدتها والتى جعلتها تبكى بحرقة . ١‏ 

فعندما كانت ابنتي صعيرة غضب والدها مني وصرخ فى وجمی وقلب 
طاوله العشاء مبما.جعل ابنتى تبكى بشدة وكأن شخصا ما قد صفعها و بعد ذلك 


۳۱۷ 


يه . واسخه على مرور الزمن ‏ هة .سس 


زکضت اننتی الى والدها وطوقته بدراعها ورجته آلا عضب فآد ر کت آنها 
وبطريقتها الطفولية تلك كانت تحاول حمانته لان رفضی الکلام معه آثار غضبه 
مند اللحظه التي بكت بها ابنتي شعرت آن زواجي أصبح على حافة الانهیار ٠‏ 

خابرتنى ابنتى فى المساء وأبلغتنى تقريرها عما شاهدته وكانت تبكى مرة 
لخری و تمنت لو أنها استطاعت أن تعبر عن عواطفها لعائلة والدها وتابعت انني 
لااستطبع سيان السنوات الاولی من عمری قل آن أصبح في العاشرة عندما 
کان والدی لا بزال بعيش معنا ٠‏ 

ولا يستطيع القارىء آن .يتصور کم آراحني‌صوتها لأثني وجدت‌فیها وفي 
تبراتها العزاء لزوجی ۰ لم أكنآريد آن آنحب‌طفلا آخر آبدا» وسیب‌عدم رغبتي 
بالا نجاب كان شعوري بآنتا غير مستقر بن في حیاننا الزوجیه فقلت لزوجي اننی 
أريد فقط طفلا و احدالانی استطيع حمله على ظهري ومتابعة عملي وآما اذا 
آصیح عندي طفلان فاننى لن استطیم حملهما معا + ولكن زوجى أجابني انك 

لمعت الا هتمام بطفلين + 

ان رغبتي في عدم انجاب طفل خر كانت مبنية على حماسة الشباب وكان 
زوجي ينهم الوضع ويفهمني آکثرساآفهم تقسيعندما ولدت طفلتنا« تشو کی ) 
كان کاکیمورا في السجن ولم دكن لديه آمل بالخروج السریم » كانت الشرطة 
قد قامت بحملة لالقاء القبض على أعضاء التنظيمات الشيوعية غير الشمرعية 
المنتشرة في أواسط المثقفين فالقت القبض على مجموعة قبادية كان زوجي بين 
آفر ادها ٠‏ 

استمربت في اداء واجباتي الطلوبة مني على الرغم من أننى كنت قد 


TTA 


ا اد وه ترجمة : انس الجابي ۲ 


وضعت طقلم حد شا 1 وعندما استعدت جزءا من فوای الحسد 4 آخذت‌طفلتي 
الصغيرة وذهیت فيزيارة لزوجي في السجن لأجعله براها وبتعرف عليها ٠‏ لم 

کان كاكيمورا يرتدي الثوب الياباني المشهور « الکیمو نو » وقدربطه‌من 
على كتفها بينما آخذ الحراس الموجودون حولنا تفرجون على ما بحدث ۰ 

عندما عدت بطفلتي الى المنزل ووضتعتها على السرير وجدت قملة اکبيرة 
على قبة ردائها ذي اللون البنفسجيء ولاتي كنت مندهشة حسبت أن ماحصل 
كان حلدظ بحب تذ کره ٦‏ وسلا ذلك آمسکت بالتعشدرة وقتلتها بين آصابعي 
وضحكت وقلت لابنتی 7 عندما تكمواون ورف الهراكعن رحلتك الی‌السجن » 
ولقد بدا لی أن علي أن آخبر ابنتى آن ول رحلة لها خارج بیتها كاف تالى سجن 
الشرطة السرية ٠‏ 

ظل زوجي سجينا حتى آصبحت ابنتي في السنة الثائية من عمرها » لم 
أخبر اینتی القصة السابقة حتى أصبحت شابة وعندما أخبرتها أحسست كأني 
اعترف بوقوع جريمة » لم تعلق ابنتي على ما ألخبرتها ولاسيما وأن آباها لم بعد 
على قيد الحياة ولكنها نظرت الى نظرة الند للند وقالت ضاحكة « أشكرك 
لأنك أ نجبتني » ۰ أحببتها لتعليقها هذا وشعرت بالامتنان ازوجي . 

ذهب ابنى الى المدينة التى كان زوجی دش بها بعد / 45٩‏ / بومامن 
وفاة والده عندما كانت تقام طقوس « بوذا » المعتادة في مثل تلك المناسبات ٠‏ 


۳۳۹ 


ب راسخة على مرور الزمن ي .. 


کماکرر زبارته لناسبة مرور سنة علىوفاة والده وزار مقبرة معبد « آکاساکا » 
Akasaka »‏ » حت نم الا حتفاظ برفات والده فا ندهش د نه رأى أحجارا 
على قبور بعض آجداد ( كا كيمورا ) مود تاریخها الى القرن السابع عشر ٠‏ 
وآخبرنی والدهشة تملأ تقاسيم وجهه ان الاحجار كانت تعود الى تاربخ قديم 
جدا ريما كان حوالى ۲۰۰ سنة قبل بومنا هذا ٠‏ 

وآخبر نی ابني شيئاً ما عن تار بخ آجداد والده و کان‌معجالانآجداد والده 
کانوا بمتون بصلة قربی مباشرة الى الحاکم العسكري الياباني القدم ٠‏ 

لقد كان زوجی فخورا جدا بکون آجداده بمتون بصله القربی الى حکام 
الیابان الأقوباء و کان ايني بمتلك نفس شعور والده بالفخر والاعتراز والان 
برقد زوجی بآمان الان ۲6¥ ء 

مرت آول ذکری علی اؤافاة: وتنم من :مضلعة آشهر ولقد نسيت كل ما مر 
بی من آحداث الوفاة وما بعدها » وصعب على تذکر تفصیلات جديدة » ريما 
لأنه لم تكن لدي أية علاقة بظروف وفاة زوجي اذ أصبحت علاقتي بزوجي بعد 
مرضه علاقة ذهنة بحتة.وكانت كل محاولة آدلا لتذكر التفصلات الصعيرة 
تزيد الأمر غموضا ٠‏ 

ترك زوجی لابنه بعد وفاته منفضة سجائر بلون أسود وقدآحضرها بعض 
الأصدقاء الى منزل ابني بعد الذكرى الأولى لوفاة زوجي لكي بحتفظ بها الابن 
كذ كرى عن أبيه الراحل » عندما ریت المنفضة لأول مرة فى منزل ابنى شعرت 
بان ثقلا نزل على رأسي وعندما حللت فى عقلى سبب شعوري هذا وجدت أن 
السبب یکمن في شكل هذه المنفضة الكبيرة السوداء لأنني كنت لا أزال 
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أستعمل المنفضة المماثلة لها ذات اللون الأحمر والتى تشكل معها قطعتينتمثلان 
صورتین للزوج والزوجة تکمل احداها الأخرئء لقد بحثت کثیرا في النزلعن 
منفضة السحاثر السوداء بعد رحيل زوجي ولكنني لم آجدها والان بعد أن 
شاهدتها علمت آنه قد الخذها معه ضمن أشيائه عند رحيله آخر مرة عن المنزل 
وضع ابنی منفضه‌السحاگر السوداء علی‌الطاو له آمام‌جهاز التلفزيون فی‌منزله ٠‏ 
لم أصدق عندما حدقت بها ؛ الى أي مدی بمکن للشىء الذي بتر که صاحبه 
ويرحل آن يصبح شبيها له على مر الزمن ۰ 

لقد کات منفضة السحائر تلك تمثل زوجى ( كاكيمورا ) تماما لقد كان 
عيش داخلها و كنت أستطيع أن أرق نسي بالداخل آبضا + 

لقد أعادت منفضه السبچاثر تلك کل ذكو نان المي الى ذهني و قسي 
فأصيحت هذه الد کرات تمر کشر بط آمام عيني ۰۰ 


۳۱۱ 


© للكاء تاليابايى لقان © تصرراعنابديطالية : : عبد لتادرآرنا 


المؤلف * 


يعتبر كيكوشي كان ( ۲٩‏ كانون الأول ۱۸۸۸ » تاكاماتسو  ٩‏ آذار 
۸ طوکو ) واخدا من أبرز كتاب الواقعية التي ظهرت بعد الحرب العالية 
الاولى . وهو كاتب ذو انتاج غزير » كرس معظم آعمالة للمسرح متعاونا مع 
التيار الذي كان /بحاول تفليص السرح الياب‌ناني من قوالب ال ( نو ) وال 
( كابوكي ) ونصوصن مسرح العرائس ( البون راکو ) . 


والفكر التاملي في آعماله نادر » فقد كان يهتم بعرض الموضوع مباشرة ۽ 
معبرا عن ذلك باسلوب واقعي واضح . و آسس كيكوثي كان » المسروف 
ايضا باسم كيكوشي هروشي » مسرحسين ومجلة أدبية شلهرة 
( فا زناط5 ۵6 ) » مهدت لتاسیس واحدة من كبريات دور النشر ف 
اليابان . ومن خلال هذه المجلة وضع كيكوشي كان جانزتن من أهم الجو انز 
الادبية التي تعطى للكتاب اليابانين الجدد » وهما جائزة أكوتاغاوا وجائزة 
ناوكي . 

كتب كدكوشي كان هذه المسرحية سنة 1515 وله اعمال عديدة اخری 
منها مسرحية (۱ على هامش تصرف الامر تاداناو 4 ۱۹۱۸ © ورواية ( السيدة 
الدرة )) ۱٩۲۰‏ . 


ووط 


رحن 


۱ 


العمل : 
کتبت هذه السرحیه في زمن حساس ودقیق من تاریح 
اليابان التي كانت في غمرة نشوتها عقب انتصارها العسکري 
في الحرب الروسية اليابانية » وائفتاحها على العالم بتوقیعها 
حلفا مع بريطائيا العظمی ( العظمی آنذاك ) . وقامت الدعوة 
الى نبذ الخرافات والاوهام المضللة » مع بریطانیا ( العظمی 
آنذاك ) . وقامت الدعوة الى نبذ الخرافات والاوهام المضللة؛ 
و التقالید التي لم يعد لها نفسع ف جياه معاصره . وانتشرت 
بادیء الامر القو الب الغردية فياكثر من وجه من وجوه الثقانة» 
لکن الیابانیین سرعان ما قاوموا السيطرة بالمادله ۰ ( روح 
الشرق فى تقنية الخرك ) ا2 يي كان ی 
الرواد فى هذ اکال » فتراه ي الجلون غلی السطح ) يق 
ایند اند موه اسلا ی الحقیقه و الوهم » وذلك 
في نهاية العمل عندبا توحد سماء الغروب الحمراء دين آخوین 
يفصل بینهما جدار لا یمکن تجاوزه بسهوله » حتی نميل الى 
التفکیر بان كلا منهما بری‌آلهته الخاصه ف ذلك النظر الشترك 
لمق القلف کان 6 من خسلال غذا العمل 6 یحاول التفکیر ف 
بسا آل کا ماسر بخسرج من بوتتته اذاي 
بحذر ٠‏ 


توساكو : الجار 
یم خادم 
بباحر 5 مد ده 


اأزمان والمكان : 
حوالي نهاية القرن الاضي ؛ قي جزیره 
سیم قوق ازخبیل الس الداقلن لان ۽ 
المنظر : 


الحديقة الخلفية لدار أسرة عاتسوشیما » وشي 
اكثر أسر الجزیر غنی . خلف أحد الحواجز » لا بری 
الا السطح المرتفع » الرتسم على الزرقة الكثيفة التي 
تلون السماء . والتي تميز الصيفف الناطق الوسطى» 
وعلى اليسار يبدو البحر التلالیء . 

یوشیتارو » أكبر آبناء الآسرة » جالس علسی 
قمة السطع مواجها الجمهور في وضع متامل . من 
داخل الدار يسمع صوت الاب . : 


عد بذكر آلناباتون آسم آسر 8 اتشخص قدل ذکر اسمه الاول ء وذلك عند الحديث + و الکتایة 6 
وتقديم شخص الى آخسر > الخ ,,, ( المتركم ) . 
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5 5 ۳ 
4د المصسون على السطح و 07 وا لوك مك م وك مم يسرم وو مر ع و وس و ويدوا مم ف يدوه موه مو سوك يي فا 13 LTT‏ كوكم مك د ELI EEL‏ 5 و صو م بد ا وسو م قم مط ودوك نه قاس مق ظ ها لص هاة طق قاط قم قاط قن ناك ن ةك فح قلط 


حيسوكة : 


١ بوشیتارو‎ 


۳۹ 


: ( ید 


( خارج خشبة السرح ) پوشي يجلس من جديد على 
۱ ۱ لسطح سك ستضبنة ضربة نشجير ۱ ختصا مت حرارة 
الشمس اللاهبة (یخرج الى الشرفة ) : 

كيشجي ! أين أنت ؟ 


(يظهر من ناحية اليمين) هأنذا » آيريد سيدي شیتا ؟ 


: قل لليوشيتارو أن ينزل » فهكذا ودون غطاء للرأس > 


ألم تسد بوابة السقف بأسلاك الحديد كما آبرتك 
منت 

قد فعلت ,ذلك علی الفور ٠‏ 

ظر الى ناحية السطح » وهو داخل الخشبة عبر 
بوابة صغيرة ) لا آفهم كيف یمکنه ابلکوث على تلك 
القرمیدات الهتركة ۰ یوشیتارو » انزل حالا ۰ والا 
فستصاب بضربة شمس ٠‏ 

تعال پاسیدی الصغير » انزل» سيضربك ابلکوث هناك 
الاعلی ۰ 

هيه » پوشی ! تعال حالا الى الاسغل ! ماذا تفعل هناك ؟ 
انزل بسرعة » پوشي ! 

( غبر مکترث ) ماذا هناك ؟ 
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جيسوكة : كيف ماذا هناك ؟ قلت لك أن تنزل حالا » فتحت هذي 


الشمس المحرقة التي تلتهب فوق رأسك ستنتهي الى 
أن تتعرض بکروه » آسرع والا فسآتي بالعصا ٠‏ 

( فاقدا البصر ) لا » آنا مستریع هنا ۰۰۰۰ رهبان الاله 
کومبیرا پرقصون بين الغیوم » انهم يرقصون مع 
ملاثكة لا بسین ثیابا ارجوانية ۰ وينادوني ٠‏ 


: لا تتقوه بالترهات » كان من الافضل أن يخنقك ثعلب ٠‏ 
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( مأخوذا,) ما اجمل,هذا! آرید أن انضم الیهم !هيه > 
انتظرو » شالحق يكم ٠‏ 


: کفاك والا سقطت مثل ابرة السابقة ! ترید أن تصير 


اکتع بالاضافة الى كونك مجنونا » وتجلب المهانة 
لابويك ۰ انزل ايها الاحمق ۰ 

اذا غضب سیدی على هذا الشکل » فلن یحفق شیثا ٠‏ 
اليس من الافضل الذهاب لشراء حلویات الفاصولیاء ؟ 
سریعا لدی رویتها ٠‏ 

الافضل أن ننزله بالعصا ۰ هیا اعمل ما آقوله لك ٠‏ 


لا أستطيم * لذت قسوةع فسیدی ا ۱ لصغير لايعي شیتا 3 


انها الارواح و جوجوو 


{¥ 
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يجبأن نسور السطح » حتى نمنعه عن التسلق بتاتا ٠‏ 
ذلك لا بجدي » فقد صعد حتی على سطح معبد 
(اوندن) » ودون مرتکزات وسقف منخفض کهذا ما هو 
الا لعبة أطفال لسيدي الصغير !ان قوة سحرية تقوده ‏ 
لعلك على حق ٠‏ ولکنه لا بد سيجعلني آموت من العار ٠‏ 
لو أنه على الاقل يبقى فى البيت ! ولكنه يصعد هكذا 


الى الاعلى کانه يريد آن,یشهر جنونة٠‏ ابني سوه جيرو 
يقول انه حتى ف تاكاهاتسو يشيع الحديث عن حالم 
عاكلة کانسبوشتیها + 


أهل المجزيرة يظنون أن روح ثعلب تقمصته ۰ ولكن ذلك 
يبدو غريبا ؟ فانني ما سمعت يوما بثعالب تتسلق 
نحن متفقان » ولكن ما أعتقد » هنالك سیب آخر > 


فبعد مولد پوشي > أفنيت کل قرود الجزيرة بندقية 
أجنبية آلية ٠‏ لذلك آظن‌آنه تقمص أرواح تلك القرود ٠‏ 
لا بد هن ذلك > والا فكيف نفسر مهارته العالية ف 
التسلق » انه يتعلق ف أي مکان » ولا يكترث بالبحث 
عن مرتكزات سهلة لقدميه ٠‏ أن ( ساكو) يحسده » مع 
آنه متسلق محترف ٠‏ 


و d3‏ وت يروت وريس ونوك و ما سمس سب ص ع وا سا اس و 


سس و و 
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: ( بابتسامة رة ) لا تضرف ! وكأنها يكفي 


المرء أن يكون ابنه ماهرا في التسلق على الاسطحة ٠‏ 
( يرفع صوته دن جديد ) : يوشيتارو ! انزل حالا ! 
يوشيتارو ! انزل ۰۰۰۰ ( بصوت عادي ) :انه يفقد 
السمع حين يكون هناك ق الاعلى» يبدو مسحورا ١٠‏ ولقد 
اضطرني هوسه هذا في التسلق الى قطع كل أشجار 
الحديقة ولكن ما حيلتي بالسطح ٠‏ 


حينكنت صغيراء کنت"آعجب كثيرا بشجرة (الجينكو) 
التي كانت قرب الْبَوَابة ٠‏ 

نعم » كاذت تلك الشجرةا علاهة مميزة لكل الجزيرة ٠‏ 
ولكن آلم يصعد يوشيتارو یوما عليها ؟ وما رأيناه في 
أعلذها بمنظره المأخوذ » أخذنا أنا واويوشي الذعر ٠‏ 
غير انه بعد قليل انزلق من علپها» وترکنا دون أن يقول 
شتا ۰ 


ايه ٠‏ معجزة حقا ۰ 


: لذلك أظن أن روح القرد قد تقمصته ۰ (رافعا صوته) : 


يوشي ! انزل ۰ ( بعد قليل » مغیرا رایه ) : كيشيجي» 


ولكن السيد الصفر يغضب اذا صعد اليه أحد ۰ 


۳۹ 
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فلیغضب أمسك به وانزله ٠‏ 


( يخرج كيشيجي من خشبة السرح لیحضر السلم »> 
وق الوقت نفسه يظهر الجار توساکو ) 


: یومك سعید پاسيدي ! 


مرحیا » الطقس جميل » أليس کذلك ؟ كيف كان صید 
السمك امس ؟ هل وفقت«ق اصطیاد شيء ۰ 
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وانا,اظن لك » فاآسبال الستاور! تنتقل الى مياه 
اخری ٠‏ 


: ولكن سيكيثشي اصطاد بعضها آمس ۳ 
* أن » صحيح ؟ 
: ( منتبها الى يوشيتارو ) ان ابنكميجلس على السطح 


ثانية » ايه ؟ 


: نعم كالعادة » لكم حاولت هنعه ٠‏ ولكننى عندما 


أسجنه في الغرفة » يبدو لي كسمكة خارج الماء ۰ وحالما 
أدعه يخرج شفقة عليه » يرجع سريعا الى هنالك في 
الاعلى ٠‏ 


5 ويه يموع سد دوو سيد u a‏ سيع عتم دقع PIPES mamaria SSSA‏ 3 ها ıl û‏ سا نا 1۵ ۱ ۵ a‏ ۱۵ ۱۲۱ ۵ ۱ ۵ لهك 


تسوساكو 


يد سان : 


# ترجهة : عبد القادر ارناؤووط #٭ 


۰ على آي حال » انه لا يزعج أحذا ١‏ 


كيف لا ؟ انه یجلب العار الى آبویه وآخیه بهوسه في 
عرض نقسه هکذا ف الاعلی ٠‏ 

XK‏ 7 ع 
آما اللخ الاصغر سوه سان , » فهو رزين ومجتهد > 
ويجب أن يكون هذا عزاء لکم ٠‏ 
نعم » ولحسن حظي فان سوه جيرو طبيعي تماما » کم 
كنت ساشقی لو کانا كلاهها مجنونین ٠‏ الموت افضل ٠‏ 
با لناسبة ء,آنتنی البارحة ساحرة بارعة » وخطر لي 
انك قد ترغب فى استقداههاً لتجربُ بعض‌التعاویذ على 
اینکم 
لقد جربنا عدة مرات سابقا دون تحقیق آي تقدم ٠‏ 
لیس مجذیا: ٠‏ 
ولکن هذه راهبة من راهبات الاله كومبيرا ! وتصنع 
العجزات ! يبدو وكأنها على تماس مباشر مع الالهة ٠‏ 
انها تختلف عن ساحرات الجبل ٠‏ وقد يناسبكم أن 


تحاولوا ٠‏ 
: آکاد اقتنم ۰ وكم تتقاضی ؟ 
السيد 


۲۵ 


بو المجنون على 


تسوساكو 


نو ساكو 


دونسنارو 
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يمكنكم أن تعطوها ها تريدون » أها اذا لم يشف 
المريض » فلن يكون لها عندكم أي شيء ٠‏ 

يقول سوه چبرو ان التعاويذ كذبة كبيرة » ولكن ما دام 
لا ضرر ق الاهر » فون الممكن' التجريب دذاثها ٠‏ 


( يدخل كيشيجي الى الخشبة حاملا السلم » ويذهب 
الى خلف الخاجز ) ٠‏ 


اذن فسأذهب الى دار يكانة كبشي ) لدعوة الساحرة > 
وعلى کل حال » دعوا ابنكم ينزل ٠‏ 


شكزا » موعها تحضر ۰ (یضرج توساكو ) ۰ هيا» 
يوشي > انزل ییا شاطو.» 

( وقد وصل الى السطح ) هيا ياسيدي الصغير » انزل 
معي » اذا بقيت هنا فستعروك حمى قاسية الليلة ٠‏ 


(مذعورا كرجل دين يقترب هنه ملحد كافر) لا » ان 
التنفو , پنادونی هذا ليس مكانك | ماذا تريد ؟ 


دعثا من | سخاقات > تعال وانزل ۰ 


لو تجرات على المساس بي فسيحيلك التنفو الى 
فعات ٠‏ 


بد التنفو : شياطين الجبال . 


۲0 


ع ةنز قلات نات مم ا لع ی جع هدع پو تركية : فيد القادر ارتاووط يد 
كيشيجي ‏ : ( یمسك بكتفي يوشيتارو بحزم» ويجذبه نحو الاسفل» 
دون أن يبدي يوشيتارو أي معقاومة ) شاطر >¿ لا 
تضطرب » والا ستصاب باذی 


حسوكة ۾ انتيث ۰ 


( ينزلمعينا يوشيتارو الذي يعرج بسبب اصابة قديمة 
ف ساقه الیمنی ٠‏ ويتحدثالى نفسه بصوت أخفض ): 
ساحرة أم غير ساحرة » سیبقی مغفلا ٠‏ 


فيسوكة : یقول بوشی دائما انه يتحدث مع الاله كومبيرا » لعل 
تلك الراهبة تذفعنا,بشیء ( شم بصوت عال ) اويوشي > 
اخيجي فایلا ٠‏ 

حكيسوكة : سنستدعي ساحرة » هاذا تر تأين ؟ 


اويوشي : ( تخرج هن باب مروحي ) تبدو لي فكرة جيدة » من 


يوشيتارو ‏ ؛ (محتجا) لماذا أرنحمتموني على النزول ؟ في الوفت التي 
كانت فيه الغيوم الملونة بطيف قوس قزح تتراکضص 
الي في رقصة رائعة ¥ ¥ # 

حسوكة : مففل ! لقد حدثتنا الحديث نفسه فيما مضى » حين 


۲" 


جيد.وكة 


اب ادر ة 


E 8 


۱ 1 لت دن السطح الى الارضن 4 فأصبحت اعرج | + و ٩‏ 
ستأتي الان راهبة من راهبات الاله کومبیرا لتحررك دن 
الشيطان + لا انتظر شتا ول تحاول الصعود ثانية 
الى الاعلى ٠‏ 
( في هذه اللحظة » تدخل الساحرة وخلفها الجار 
توساكو امراة على اعتاب الخوسس ¢ ذات وحة 

: هذه هي الراهبة التي حدثتكم عنها ٠‏ 

: آه » نهارك سعيد » وشكرا لحضورك » تجدين مع 
| لاسشفه مخلوفايوء»#ضطريعا” انه,عار العائلة + 

: (بطبیعیة) لا تهتموا > فأشفیه كم حالا بفضل العطف 
الالهي ( تشير الى يوشيتارو ) آهذا هو السید ؟ 


: هو بالذات » أنه في الرابعة والعشرین تقریبا » ولا 
یحسن سوی التسلق على الاسطحة ٠‏ 

۴ منذ متی وهو على هذه الحال ؟ 

: أستطيع القول انه هکذا منذ الولادة ٠‏ ما أن بلغ 
الرابعق» حتی بدا یتسلق حاجز ال (توکونوما) , وا طذبح 
البوذي ویتسلق على الرفوف ۰ وقي السابعة بدا یتسلق 


# التوکونوما : محراب جداري مزین بالرسوم والورود » الخ ۰۰۰۰۰ 


fof 


سدامة نه ه بمجيع عد را عه عرد صرق وكه أحاد أ 18 fan!‏ وه ب سودي ع سس طرق دااع فافع شا HAE‏ معدم سمه سمس سدمر تجا ساك 8 EAE‏ 


الاک 5 


بو ترجمة : عبد القادر ارنازوط ۾ 


الاشخار ٠‏ وق حوالي الخاهسة عشرة أخذ يبصيعد الى 
الجبال ويبقى على القمة أياما بکاملها وهو يتحدث الى 
نفسه ۰ كان يقول بعدها انه تكلم مع التنقو » ومع 
الآلهة » وعظماء «ثلهم ٠‏ ما السبب في اعتقادك ؟ 
تلبسته روح الثعلب » وسارقیه لك ( مقتربة من 
اتكلم » فذلك وحي منة ٠‏ 

(محتجا) تتکلمین عن الاله كومبيرا » هل رأيته قط ؟ 
(مهددة) وقح ! لعاك تحسب أن الآلهة مركيون بالعين ! 
( وكأنه فى نشوة ) أنا.رأيثتة هرات كثيرة ٠‏ ان الاله 
كوهمبيراً شيخ مخترم يلبس غباءة بيضاء» وعلى رأسه 
تاج ذهبي انه صديقي ۰ 


(مضطربة من بديهة یوشیتارو» تلتفت الى جیسوکة) 
ان روح الثعلب قد تقمصته حفا ۰ الوضع خطير ٠‏ 
سأحاول التضرع الى الاله كومبيرا ٠‏ 

( تتمتم الساحرة بجمل سحرية » بينما تقوم بحركات 
غريبة قي الهواء وينظر يوشيتارو » الذي سحره 
كيشيجي » الى الساحرة دون اكتراث » وكأن الامر لا 
يعنيه مطلقا + وتدور الساحرة حول نفسها فررسة 


و و ۲ 


اوي‌ونني 


الاح رة 


۳۲8۹ 


8 


الخیال وترتمي مغمیا علیها ۰ تنهض بعد ذلك وتنظر 
الى ما حولها مهلوسة ) ٠‏ 

( بصوت مضطرب ) آنا الاله کومبیرا » ولي وقف جبل 
شوزو ! 

( يركعون على ركبهم » باستثناء يوشيتارو ) آه ٠‏ 
(بوقار ظاهرة) ان روح ثعلب شيرو ياما تاكا قد 
تقمصت كبير آولاد هذه العائلة ٠‏ علقوه على شجرة > 


۳ حعلوه يتنشق دخان الضينوبر الاخضر ٠‏ واذا عصینه 
فستاقون عقابی ( تخر الساحرة فاقدة الوعي ثانية ) ٠‏ 


3 


( تقف باضطراب ( مانا قال ا له كومبيرا 5 


: خارق ٤‏ مذهل !ا 


: اعملوا فورا ما أمركم به » والا فسوف يعاقبكم > 


انذركم 5 
الصنوبر الاخضر ٠‏ 


: يمكن آن يكون هذا آمرا من الاله » ولكنه قاس جدا ٠‏ 


آانة لن يعاني من أي شيع » هلهوا ¢ فسوف تتعذب ار و2 


عسوت نان تان شت اح ی ی ةع مع ع بيك بداو Bi‏ 1ه ناه لتر ع ودر ۱ سوك ووس وا î ak‏ که فط ها ۱۸۵۵ ۲ ۳5۲ ۱۵ ۸۱۲۱ ۳۲۲۲۲ ۲۲۳ ۲۳ ۲5 ۲۳۲ ۳ ۲۲۳۲ 


أويوشي 


و ترحمة : عبد القادر ارنااوط +د 


سمعت صوت الاله ؟ ( مخاطبة الروح ) : 


تحسنين صنعا اذا هربت ٠‏ والا خنقتك خنقا ٠‏ 


: لم يكن ذلك صوت الاله كومبيرا » ان الاله لا یستخدم 


( مطعونة فى كبريائها ) انتظر وسترى بنفسك ! أنت 
ابا الثعلب المقيت الذى بتجرا على اغضاب اله ! 
( يجلب كيشجي اغصان الصنوبر الاخضر وتضطرب 
اويوشي ), ۰ 

نقذْوا الاواعر 3 وا 5 > فسدكل نكم العقاب ۱ 

( بکراهة » يضرم جیسوکه وكيشيجي النار في 
الاغصان » ویقودان پوشیتارو التمنع ) ٠‏ 


ابي » ماذا تفعلون ؟ لا ۱ لا ! ۰ 


يه دخل: ۱ اک صوته » أن روح الثعلب هي تتکلم » الروح 
التي تسيطر عليه » وهي التي تقاوم الان ۰ كونوا 
واثقين ٠‏ 


: ولكن ق ذلك قسوة كبيرة ! 


( يجير جيسوكة وكشيجي یوشیتارو على ابقاء وجهه 
۷ ۲ 


بو الجنون على السطح * 


حسوکه : 


۱۳3 ۵: 


و وو 


جيسوكة : 


oA 


فوق الدخان ٠‏ في هذه اللحظة > 
كه سد : يسمع من بعید صوت 
3 و 
Es‏ و۷ » بترك يو شيتارةو ) ا٩‏ 
كلف یتارو ) اقد 
يف حصل ذلك ؟ انه ۱ كا 
ليس يوم آحد ! 
۱ مرو راسه من الباب١ ١‏ ۱ 5 
ا طيع وجهه آمارات الحزم» وهو لا 
رسن:ا لقوسطة ٭ ويکر بسرغة بان : مووي 
١‏ بان شيثا غريبا 


: هاذا-ححدث با ابت ؟ 


: ( مضطریا )اه ! 


أغخصا: 1 


۳۹ 1 ۲ 1 ۳ ۱ 0 


فد فى أ ۱ ۱ 

یثوب الى رشده وکا ی مد لشخصي ) سو 
۱ ۱ نه یری مخلصه أل 5 

ن آبانا مت ۱ ظ خا 
ظ بانا وكيشيجي پرپدان و ۲ 
هذه الاغصان ! 3 iis‏ 


ملس مح وجهه ) آبي ! آعدنا لهذه الخراقات 1 


1 8 
نني رجوتكم هرات عديدة ! 


9 1 


1 ار ور و روود سد ° و اس وت اه ۱ FIRE‏ كانه ۸ 5-7 57 ۲۳5 ۲ 5 FE‏ 


سوه جرو 


و مك مانت كوه سدم و SS em‏ چاه سا ق نك قاطا ۱۳۲۵ مارم 


: هراء ۰ انکم تستغلون وضعه ء لانه لا يد 


افكاره 9 


( ينظرون الى الساحرة بازدراء » ویدوس الاغصان 


المتأججة بعنف ) ٠‏ 


: توقف !ان هذه النار قد أضرمت بأمر الهي 5 


( ينتهي سوه جيرو من اطفاء النار وهو يبتسم 
باستهزاء ) ٠‏ 


: (مغير لهجته) سوه چیرو ! آنا جاهل وآنت متعلم» لذلك 


اصفی اليك:ن:کل ها تقوله» ولکن مع ذلك » ما كان لك 


: هاذا تظنون انکم فاعلین بهذه النار ؟ تطردون روح 


الثعلب ؟ شيء مضحك ! ان کل آلهة الیابان مجتمعین لا 
یستطیعون شفاء زکام ! عداکم عن أن تخدعكم 


: ولکن حتی الاطباء لا یستطیعون شفاءه ٠‏ 


؛ اذن فليس هنالك آمل » وبالاضافة الى ذلك فلقد قلت 


لکم مرارا EE‏ كان أخي يقاسي بسبب مرضه » فانني 
مستعد أن افعل أي شيء لاشفیه ٠‏ ولکنه لا بفعل غر 
الصعوذد الى السطح والبقاء عغلية أياها كاملة وهو 


"5 


يد اون على اطع لله همست RDEE‏ ری 


5 


سوه جيرو 


1 


سعید ۰ ولعله ليس هثنالك أحد ف اليابان » اذا لم أقل 
في العالم آجمع من هو أكثر صفاء دنه ۰ لکن اذا شفي 
وصار طبیعیا » فماذا ینتظرون منه ؟ هو قي الرابعة 
والعشرین تقریبا ولا يفقه شیکا » ولا یعرف حتی حرفا 
واحدا من حروف الابجدية» وتنقصه الخبرة کل النقص ٠‏ 
ان شفاءه سیعینه فقط على اکتشاف جهله وعرجه ٠‏ 
وسیجعله ذلك شقيا ۰ آهذا ما ترمون اليه ؟ اليس من 
الحنون أن نعمل على شفائه معتمدین بان ذلك فى 
صالحه ؟ بيتقاءلن يۇد آلاالی ايلامه ( ناظرا الى 
الساحرة بازدراء ) : 


آیها السید تو ساكو .اذا كنف آفت الذي أحضرها » 


فخذها من هنا ٠‏ 


١‏ (أحائقة مفحاظة ) أن اتقضب الالهی سیحل بكم لانکه 


استهزآتم بالوحهي ! ( وكالسابق » تتمتم ببعض 
الکلمات السحرية » وتقوم ببعض الحرکات الغريبة > 
وتقع مغمیا عليها ٠‏ كمتنهض ) : أنا الاله كومبيرا !ان 
كل ها قاله خو المريض نابع من جشعه » لانه اذا 
شفى + تؤول اليه كل ممتلكات العائلة » لا تشكوا 


: (دون تردد » پرمي بالساحرة أرضا) ماذا تقولين أيتها 


وت و سا نا Ra‏ ها ساوج د او ود وا سوت وت 2۵ تا دوه دراه حوس د وس درس ودوك وس E13‏ فت PIREKE‏ سالك ۵ Tar‏ روج ۱8۵ ETS 5۱ 1۵ HILE EFE‏ ماكر 


د ترحمة : عبد القادر ارنااوط 4د 


المجنونة ؟ (يركلها عدة مرات ) ٠‏ 


: ( تنهض بعدوانية ) آي » ماذا تفعل ؟ كيف تجرو ؟ 


" مخادعة + لصة ٠‏ 


: (متدخلا بینهما) اهدا با ولد » ما هذا الغضب ؟ 


: ( مازال مهتاجا ) آفاقة ! ماذا تفهمین انت عن عاطفة 


ام ؟ 


: هيا » فانتوقف عن هذا ! لقد أخطأت آنا قي ایصالکم 


الى ما نحن فية ۰ 


: (مغطيا تؤساكو نقود! ٠)‏ اعغذروة :فما زال ولدا غرا ٠‏ 


انه كافر » لقد تجراً وضربني وأنا متقمصة الاله 
كومبيرا 1 ولكن فلتنتبهوا الى حیاته قبل الساء ۰ 


بدماذا تخرفین ؟ 


: (مهدئة سوه جيرو) کفی الان ( تلتفت الى الساحرة ) : 


انني اسفة لما حصا 5 


۱ مبتعدة مع توساكو ) ستبدا بالتف لتفسخ ابتذاء من 
الرجل التي ركلتني بها ٠‏ 


جيسوكة : (متوجها الى سوه جيرو) آلا تخاف عاقبة فعلتك ؟ 


۳ 


سوه كرو : لا تعتقد بأن تلك الفشاشة تلهمها الالهة فعلا » دع عنك 
کل هذا » انها أضالیل ٠‏ 

اويوثي : لقد شککت بها منذ لحظة قدومها » فلو كان ذلك کلام 
اله حقيقي » با آمر مطلقا بكل هذه القسوة ٠‏ 

حيسوكة : (دون اقتناع) ممكن ۰۰۰۰۰ ولكن حذار ياسوه » فانك 
ستحمل عبء يوشيتارو الى آخر حياتك ٠‏ 


سوه جړو : أي عبء سبأحمل ؟ اذا سارت آموري على ها يرام » 


حيسوكة : ولکن أين ذهب بوشیتارو؟ 


كيشيجي : ( مشتبرا الى السطح ) لقد هرب الى هنالك ۰« الى 
الاعلی ٠‏ 


ر یوشیتارو » منتهزا ما جری منذ قليل » یجلس من 
جدید على السطح ۰ وینظر اليه اربعتهم باسمین ) ٠‏ 


سوه جړو : أي شخص في مکانه كان ينفجر بالتأکید من الغضب با 
عملتم به ۰ آما هو ء فقد نسي كل شيء ٠‏ يوشيتارو !! 

یوشیتارو ؛ ( يتضح أنه على الرغم من جنونه » يكن عاطفةخاصة 
نحو أخية ) ۰ ايه سوه ! لقد سألت الالة كومبيرا » انه 
لا بعرف شيا عن تلك ابراة ٠‏ 


۳۹ 


Fie اتح الل‎ I a E aa û Û ۵ û kê Ki Fg ê i e rE 


سوه كبرو | ٠‏ 


بوشيتارو 


سوه جيرو 


بوسيتارو 


۳۹| لل اد ترحمة : عبد القادر ارناووط 4 


(میتسما) حتما » آنا آعتقد آیضا بان الالهة يتحدثون 
اليك بالذات ٠‏ 
الغيوم ) ٠‏ ما آروعه من غروب ! 


: ( يضيء وجهه في نور الغروب ) انظر ياسوه ! هنالك 


بسن الغیوم قصر ذهبي م أن ۰+ هذا هو ء انظر ! سا 
أحيلة ! 


: ( بشيء دن الحزن:» وکان في قلبه غصة ألا يكون مشل 


آخية )انقم ة اتن آزاة 6يانلة راقع ٠‏ 


: (مستمتعا)آه ۰ تصل الي من القصر موسيقا ناي > 


تلك التي أفضلها ! ما أجمل اللحن ! 


( يدخل الاب والام الى الدار » والاخ المجنون على 
السطح » والعاقل في الاسفل > يتأملان الغروب الذهبي 
سويا ) ٠‏ 


ركس 


۳ و ات رم ع ۳ ع aa ah:‏ سوه ام كسح HS‏ ع سس تا maar‏ ات 104 ع 
aL Ln LICL‏ ته نهاتة ات یت تست 


و یوشیکوآوتشیدا ۹ 


2 7 + ضاة آبوست موق 


أوراشيما تارو وأميرة البحر 


في غاير الازمان كان میش في قربة طنيرة يابا نية فتى جميل اسسه 
اوراشیما مع آیبه وآمه فی بیت مسقوف بالقش بطل على البصر ٠‏ و كاذ 
اوراشیما بستیقظ کل يوم قبل بزو غ الشنسن ؤيخرج الى البصر في قارب 
صيده الصغير ويعود بسلال كبيرة مليئة بالسمك لبیعها في سوق القريه أيام 
حالفه الحظ ٠‏ 

ذات يوم : :سنما كان تحمل سمكة|الى سته > رأى جماعه من الاطضال 
بصیحون وقد تجمعوا على الشاطىء الرملي حول شيء ماوهم یصرخضون 
« اضربوها » « الکزوها > » فركض تارو ليرى ماالامر » عناكع ب > الرمل‌رآى 
سلحفاة كبيرة بنية اللون » كان الاطفال يلكزو تهابعصا طويلة ويرمون ذيلها - 
القاسى بالحجارة ٠‏ 

ناداهم تارو : « الى » الى » هده لیست طر بقه 'تعاملون هبالسلحفاة 
لاذا لاتتركونها وشانها » وتدعونها تعود الى البحر ؟6 


دب الذبل : ظهر السلحناة العظمي 


۳۹ 


.ییا ببببب ي ترحمة : نجاة ابو سمرة ها 


erm ema i N EH Se mere ELSI a a EE a a paja تت ت 9 يسيع وي‎ me EE 


قال أحد الاطفال : |« لكننا نحن الذين وحدناها ۰ انها لنا »+ 
صاح الاطفال أحمعين: « نعم » نعم + انها لنا )۰ 
ولان اوراشیما تارو فتی جمیل و لطیف قال لهم : 
« افرضوا آنی أعطيت كلا منبکم شيئا على أن تتر کوا السلحفاة فهل تفعلون؟» 
ثم آخرج عشر قطع نقدية تلمع من حقيبة نقود صغيرة واعطی قطعة ۱ 
طفل وسألهم ۳ « والان .ليست هده صفته عاد له ؟ قطعه نقو د الى کل و احدمنکم 
والسلحفاة لي » ۰ ۱ 
صرخ الاطفال : « انعم » نعم » شکرا لك » ورکضوا بعیداالی‌دکان 
الحلوی في القریه ۰ 
راقب تاره السلتحفاة المحوز تر حف سطء فح البحر 6 اداها قائلا : «من 
الافضل أن تلز مي الست في البحر من‌الان فصاعدا اصاحيتي العحوز» «وعاد 
الی البیت وهی يبتسم بسعادة لا 4 تمكن من انقاذ السلحماة | پم هناك كات 
و الداه نتظ انه سمصعات الحساء والرز الطبوخ على البخار ٠‏ 
مرت عدة آبام » وسرعان مانسي تارو کل شیء عن السلحفاة التي آنقذها 
ودات يوم :كان یجلس في قاربه حزینا أشد الحزن لانه لم بستطم أنيصطاد 
سمکاء فسمع فجأة صوتا من البحر ناديه » « آوراشیما ب سان» با اوراشیما 
سان (۰۱ 6 ۰ 
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فكر أوراشيما تارو قائلا : « ترى من مكنه أن نادتى هنا فىوسط 
البحر ؟ » نظر عاليا وأسفلا لكنه لم بر آحدا » وفجأة » اندفعمنآعلى موجه مزبدة 

قالت السلحفاة : « جئت لاشكرك لأنك آ نقذتنی ذلك اليوم » ٠‏ 

قال تارو 0 ا » آني مسرور لا نصرافت بسلام » ۳ 

قالت السلحفاة : « هذه الرة » أحب أن آفعل شيئا لاجلك بااوراشیماب 
سان » الا تحب آن تزور الامرة الى تیش فى قصر البحر © 

صرخ تارو :« آميرة البحر » کثیرا ماسمعت عن جمالها » و کل قولباآن 
و کف يسكننى أن آدحل القصر 6 ۰ 

قالت السلحفاة العحوز : « اترك کل شىء لي » ثب على ظهري وستسرى 
انك بوصلت هناك بأمان» سا خدل ايضا الى القصر فآنا واحدة من حراسه» 

وهكذا فشفز آوراشیها تارو على ظهر ااسلحفاة الناعم الستذیر 
وذهبا بعيدا ٠وبينما‏ كانت السلتحقاة تسبح بدت الامواج وهي تنفسم 
وتشق دربا لهما ٠‏ وسرعان ما شعر تارو بنفسه ينزل وینزل في البحرء 
الا أنه لم يتبلل البته 6 وسجم الامواج ترتطم برفق بأذنية 1 وفكر تاروع 
« هذا شيء غريب » شيء يشبه الحلم » حلم ظريف بهيج » ٠‏ 

ولم یمض كبير وقت حتى كانا فى قاع البحر الكبير الازرق » رای 
تارو سمكا زاهي الالوان يلعب الغءيضةبين الشواطىء الطويلة بطحلبها 
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البحري المتمايل » ورأى الكثير من البطلينوس (۲ والمحار تنظر خلسة 
بخجل اليه من صدفها » ثم شاهد شیتا كبيرا فى الماء الازرق الضبابي 
وطيفا يلوح من بعيد مفعما بالضياء ٠‏ 


سال بتوق : « أهذا هو القصر ؟ يبدو أنه جمیل جدا ) * 
اخابت السلحفاة : ( آوه » لا » آنها ليست الا البواية الخارجية ۷" 


وصلا حاجزا فرای تارو قوس البوابة يحرسه سمك في درع فضي » 
هتف الحارس قائلا للسلحفاة وهو يفتح البوابة لهما لیدخلا : « أهلا 
بکما فى بیتکما » ٠‏ 

أحابت السلحفاة بسعادة : «انظر بهن عدت ) ۰ 


واسخدار انحا 5 ]دی 124 ا شیما تار, » وانعنی 
بلطف كبير وما أن رد تارو بمثلها ورفع بصره حتى رأى بوابة آخری > 
كانت هذه البوابة أكبر من الاولی » صنعت من أحجار فضية وأعمدة 
مرجانية » وكان يحرس البوابة الثانية صف هن السمك في درع من 
الذهب ٠‏ 

قالت السلحفاة وقد اختفت فى القصر خلف البوابة : « ليتك تترجل 
الان يا آوراشیما سان وتنتظر هنا » سأخبر الأميرة بقدومك » ٠‏ لم يسبق 
لتارو أن رأى البته منظرا جمیلا كهذا في عصره كله » أخذت الاحجار 
الفضية في البوابة تتالق وتتلمع وكأنها تبتسم وكان تارو يفتح عينيه 
ویغمضهما بشدة لدهشتة ٠‏ 


(۲) البطلنوس : حبوان الاخویات أو السيك . 
۱۱۷ 


عاذت الستحقاة تخیر ۵ بان الاهبرة بانتظاره دا قادمة غير بوابة 
من ابرجان والفضة ثم صعدت بدالى القصر عبر ممر من أحجار ذهبية ٠‏ 
هناك آمام القصر وقفت أميرة البحر الجميلة ووصيفاتها ٠‏ 


قالت الامبرة بصوت رنين الاجراس الصغيرة الفضية : « أهلا بك 
فی قصر البحر پااوراشیما تار, » » ثم سألته : « آلن تآتي معي » ؟۰ 


وفتح تارو فمه لیجیب » لکن صوتا واحدا لم يخرج منه ء أخذ 
فقط بنظر الى الامبرة الحلوة والزمرد التلالیء والاس والیافوت على 
جدران القصر » آحست الامپرة بما بعتملا ق‌نفس تارو فابتسمت بلطف 
وقادته أسفل رواق مرصوف بلالیء بیضاء ناعمة فوصلا غرفة کبيرة في 
وسطها منضدة ضبق وكرام 7م قى تا], ها صنعت الملك 
العظيم ٠‏ 

قالت الامبرة : « احلس يا اوراشيما ‏ سان »> وها آن جلس على 
الكرسي الضخم حتى ظهرت وصيفاتها من كل مكان » ووضعن على 
الطاؤلة طبقا آخر دن جميع أنواع الطعام الشهية التي يمكن لتارو ان 

قالت الاميرة : « كل جيدا ياصديقي » » وأثناء الغذاء ستغني لك 
وصيفاتي وترقص وتعالت أصوات الموسيقا والغناء والرقص » وامتلأت 
الغرفة باصوات ضاحكة + ان تارو يشعر الآن وكأنة الملك » وظن 
أن هذا كله بلا ريب ليس سوى حلم سينتهي عاجلا ۰ ولكن الامر 
لم يكن كذلك » فبعد أن تناول طعام الغذاء » مضت الامبرة به عبر 
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القصر الجميل كله » وق النهاية أخضيرتة الى غرفة بدت وكانها 
و ا“ 0 : 


همست الأميرة : « والآن » ألا تحب أن تری فصول السنه كلها ٩‏ ) * 


أجاب تارو : « اوه » أحب ذلك » كثيرا ۰۰» ولم يكد ينهي کلامه 
حتى انفتح تماما وببطء باب الغرفة الشرقي» أخذ تارو بصعوبة يصدق 
المنظر آمام عينيه » رای حشودا كبيرة من أزهار الكرز بلونها القرنفلي 
الشاحب وأشجار صفصاف طويلة خضرا۶ تتمايل لهب النسيم » وسمع 
عصافير زرقاء تغنی » وراها تطبر بسعادة فى السماء ۰ 


همس تارو : « آله )هذا هر الربیع پالهیذا النهار الشمس 
الجمیل » ۰ ولکن قبل آن یقول آبزید قادته الاميرة لابعد » وما أن فتحت 
الباب نحو الجنوب حتی رأى آزهار اللوتس تعوم على بركة خضراء 
ساكنة » انه نهار صيفي حار » وسمع الجدجد بسقسق قي مان ما 
عن بعد » وفتحت الاميرة الباب نحو الغرب فرأى منحدر تلة تکسوها 
اشجار القیقب وآوراقها القرمزية والصفراء تلف وترقص بين الاقحوان 
الذهبي» لقد كان يرى آمثال هذه الاشجار کل خریف في قريتة الصغيرة ٠‏ 

, عندها فتحت الاميرة الباب نحو الشمال » شعر تارو بنفحة هواء 
بارد فارتعش ورفع بصره ليرى ثلجا يتساقط ندفا من السماوات 
الرمادية ويضع قبعات بيضاء على جميع دعامات السياج وقمهم 
لجس ۰ 

۳۹۹ 


قالت الامبرة : « لقد ریت الآن فصول السنة بکاملها » ۰ 
تنهد تارو بسعادة وقال : « انها جميلة » لم ار في حياتي كلها 
مناظر راتعة کهذه » آتمنی البقاء هنا داتما » ٠‏ 


كان تارو بمضي وقتا حلوا بحيث نسي کل شيء عن بیته في القریة» 
لقد تناول طعاما شهیا » ورقص وغنی مع آصدقائه فى قصر البحر 
فمضت ثلاث سنوات قبل أن یعرف ذلك » لم تبد لتارو سوى ثلائة 

أخيرا قال للاميرة : « للأسف لقد هضى رقت طويل وأنا هنا » وعلي 

سألته الاميرة : « ولكن استعود ؟ » ٠‏ 

أجاب تارو : «اوه » نعم » سأعود ثانية » ٠‏ 

- « قبل أن تذهب لك عندي شيء ما قالت الاميرة وقد أعطمت 
تارو علبة مجوهرات صغيرة مرصعة بأحجار ثمينة كثيرة ٠‏ 

قال تاره : « انها جميلة آبتها الاميرة كيف لي أن أشكرك على 
كل ما فعلته لي ؟ » ٠‏ 

الا أن الاميرة واصلت تقول : « هناك آمر واحد يتعلق بالعلبة > 
ينبغي أن لا تفتحها آبدا اذا كنت تريد العودة الى قص البحر > 
اتستطیم أن تتذكر هذا يا اوراشيما تارو ؟ » ٠‏ 


۱۷۰ 
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وعدها آوراشیما قاشلا : « لن أفتحها البتة مها حصل ۰ » ثم 
ودع جميع أصدقائه في القصر » تسلق ثانية ظهر السلحفاة العجوز 
وأبحرا معا الى قريته على ساحل البحر ۰ وقفت الاميرة ووصيفاتها عند 
البوابة وأخذن يلوحن لتارو حتى غبن عن ناظريه ٠‏ السلحفاة تتابع 
السباحة وكل من آلسمك الصغير ذي الالوان الزاهية الذي كان يتبعها 
أخذ بالعودة » لم يمض وقت كبير حتى رأى تارو الساحل البحري حيث 
تعود أن يذهب لصيد السمك لقد عاد للساحل الرملي حيث أنقذ تارو 
الساحفاة ذات مرة ٠‏ قفز تارو على الرمل الابیض الناعم وقال : 
« وداعا ياصديقتي القديمة » لقد كنت هعي حسنة المعاملة » أشكرك 
لانك آخذتني الى أحمل مكان رأيتة على الاطلاق » ٠‏ 

قالت السلحفاة العجوز : « وذاعا پااوراشیِها - سان »> آتمنى أن 
نلتقي ثانية ذات يوم » ثم استدارت وزحفت ببطء عائدة الى البحر ۰ 


كان تارو متلهفا لروية والدیه » وهاقد عاد الى قریته » رکضص 
عبر الطریق اللؤدية الى البیت وقد دس علبة الجوهرات باحکام تحت 
ذراعه » رفع بصره بشوق الى كل فرد كان يمر به » واآراد أن 
يحييه بصوت عال ‏ الا أن كل وجه بدا له غریبا وجديدا » فكر تارو: 
« باللغرابة » وقال وهو يسرع الخطا : « أشعر وكأني في قرية أخرى 
غير قريتي » يتراءى لي اني لا أعرف أحدا ۰ حسنا » سارى قريبا أي 
وأبي » ٠‏ وعندما وصل البقعة حيث ينبغي أن يكون اللمنزل » لم ير 
شيئا سوى قطعة أرض مليكة بأعشاب ضارة طويلة » لم يستطع تارو 
أن يصدق عینیه وصرخ : « لماذا » ماذا حدث لبيتي ؟ أين والداي ؟» 


۱۷ 


ونظر آعلی واسفل الطریق ا لغبرة فرأى امراة مسنة للغاية آتية نحره» 
فکر تارو فى نفسه : « سأسألها ماذا حدث لمنزلي ؟ » ٠‏ 


سألها تارو : « آیتها اطراة العجوز » آرجوك > هل باستطاعتك 
مساعدتي ٩‏ ) ۰ 


وقومت العجوز ظهرها المحني ورفعت الى الاعلی رأسها الاشیب 
وسألته : «ایه » ماذا تقول ؟ » ٠‏ 


قال تارو : « آتستطیعین أن' تخبريني ماذا حدث لبیت آوراشیما 
تارو » لقد كان هنا بالضیبط) ۰ 
قالت ابراة العجوز وهي نهز براسها : « لم آسمع به البتة » ٠‏ 


أجاب تارر : «ولکن بنبغی أن تکونی قد سععت به كان هنا 
بالتمام على هذه البقعة حيث تقفين ) ٠‏ 


تنهدت العجوز وقالت : « دعني آتيقن » آوراشیما تارو » نعم 
يبدو لي آني سدمعت به اوه » الان تذكرت » هناك قصة تقول انه 
خرج ذات يوم في عرض البحر في قارب صيده ولم يعد ثانية » أظن أنه 
غرق فى البحر » حسنا » على أية حال فهذا منذ ثلاثماثشة سنة مضت» 
لقد اعتاد جد جد جدي أن يحدثني عن اوراشيما تارو عندها كنت 
بنتا صغيرة ) ٠‏ 

دمدمت العجوز وتابعت طريقها وهي تمشي بتثاقل : « حسنا > 
لا أفهم ماذا تريد من رجل عاش منذ ثلاثمكة سنة مضت » ۰ 


۳۷ 
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فكر تارو فى نفسه : « هكذا اذن ثلاث سنوات ق قصر البحر تعادل 
ثلاثمثة سنة فى قريتي » لا غرابة أن ذهب كل أصدقائي ولا غرابة أني 
لم آجد امي وآبي » ولم بشعر تارو بالؤحدة والصزن كيا شعر آنذاك > 
همهم فى نفسه قائلا : « ماذا یمکننی أن أفعل ؟ ماذا يمكنني أن 
أفعل ؟ » ٠‏ 

فجاة تذكر علبة المجوهرات الصغيرة التي أعطته اياها الاديرة > 
وفكر تارو وقد نسي الوعد الذي أعطاه للاميرة : « ربما يكون داخلها 
شي ما يستطيع مساعدتي » » وفتحالعلبة بسرعة » فجاة انبشق 
منها غيمة من الدخان الابيض التفت حوله بحيث لم يعد يرى شیتا > 
وعندما تلاشت » حملق آوراشهها تازوق العلبة بالفارغة » ولكن كان 
يرى بمشقة » نظر الى ييه فاذًا بهماابدا رجل في غاية الشيخوخة > 
وعلت التجاعيد وجهه » وابيض شعره وغدا كالثلج ٠‏ 

فى هذه اللحظة السريعة كبر آررشیما تارو تلاثمائة سنة » وتذكر 
الوعد الذي 1عطاه للاميرة » ولكن فات الاوان وعرف أنه لن يستطيع 
مطاقا أن يزور قصر البحر ثانية » ولكن من يدري ربما ستعود السلحفاة 
العجوز ذات يوم الى الشاطىء الرملي لتساعد صديقها مرة آخری ٠‏ 


Vr 
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في آحدی الازمان كان يعيش فار ثري في قبو عمیق مظلم » وکان 
له ابنة تدعی شوکو » كان يظن آنها آجمل وأذكى فارة ف البلد وأكثرها 
رشافة 9 

مرة قال لزوجته : « ان ابنتنا حلوة ووسيمة » واعظم مخلوق في 
هذا العالم الواسع هو الجدیر فقط بها » علینا أن نبحث فى طول البلاد 
وعرضها حتی نجد لها الشخص الكفي » ٠‏ 

و حلست الفارة الام وا مالت برآسها الصغير الاشيب 5 وجلس الاب 
الفار يحرك بخفة شاربه ا لاشيب الطويل ٠‏ 

أخذا معا يفكران ><« من با تری عظیم ختی‌ئزوجه ابنتنا ؟ » ٠‏ 

وفجأة ابتيسم الاب الفار بسعاذة وصرش : «لقد حضرتني فكرة +*ان 
أعظم مخلوق في هذا العالم كله هي الشمس المشرقة التي ترسل أشعتها 
لتشعرنا بالدفء ولتساعد الرز ف الحقول علی‌النمو ٠‏ انها الشمس التي 
ستتزوج ابنتنا شوكو » ٠‏ 

وقالت الفارة الام موافقة : « نعم » نعم » انها لفكرة راكعة اذهب 

ولبس الفار في نفس اليوم أفخر الثياب وانطلق بسرعة ليرى 
الشيسسن العظرمة + ثاذاها شاكلا : (١‏ اوه ایتها الشیس ٤‏ ان ابئتث. 
جميلة جدا وفاتنة » وينبغي أن تتزوج أعظم مخلوق على هذه الارضص» 


۳۷4 


انت کبيرة ونيرة » ان آشعتك الدافثة تهبنا النور کل يوم وتساعد الرز 
على النمو في الحقرل : اننا نعتقد آنك اعظم شيء في هذا العالم ونريدك 
أن تتزوجی ابنتنا الحلوة » ٠‏ 


ابتسمت الشمس وارسلت حزمة ذهبية مشعة بعثرتها ق الهواء 
وقالت : « آه » ياصديقي ,١‏ لخلص ‏ 1نا لست أعظم مخلوق على الارض 
فهنا ك من هو أعظم مني » ٠‏ 


وسال الاب القار 000 ولكن' من يعكند أن بكون عظم دنك ؟ 4 ٠‏ 


قالت الشمس : («انظر هناك عالیاالی هذه الغيوم البیضاء ¢ 
ان قوتي تتلاشی عندما تغطيني الغيمة » ٠‏ 

قال الاب الفآر وانطلق دسر عة ليرق الغيمة ۳ باللاسفء عاي ان 
أبحث عن الغيمة فهي اعظم منك » ٠‏ 


« آه آيتها الغيمة الحسناء العالية فى السماء الزرقاء » أنك أعظم 
من الشمس ذاتها لانك تستطيعين أن تحجبي الشمس فتترقف عن 
ارسال آشعتها ۰۰۰۰ لقد جثت لا سالك فیما اذا كنت ستتزوجين من 
ابنتنا شوکو التي ستتزوج اعظم مخلوق على هذه الارض » ٠‏ 

ردت الغيمة : « نعم » اني استطیع أن آخبیء الشمس او القمر 
أيضا » الا أني لست أعظم مخلوق فهناك من هو اعظم وآقوی مني »۰ 


۳۷۵ 


سأل الاب الفار قائلا : « آقوی منك آیتها الغيمة ؟ أتوسل اليك 
أجيبيني دن هو ؟ ۰ 

قالت الغيمة : « عجبا انیم فما ان اا ویب تدغ 

) اذن الریح اعظم مخلوق »۰ قال الاب القار وشرج یبحث عن الریح 
التي تهب برقة على آشجار الصنوبر الطويلة ٠‏ 

)0 أوة 4 ایتها الريح العظيمة ع ان الغیمة تستطیع أن تحجصب 
الشمسی والقهر ولكنك انیت أعظم متها لانك عندما تهب وتعصفن 
تشتتین الغيم حيذيا شيت »> انك 1عظم مخلوق على هذه الارض > وقد 
جئت لاسالك اذا كنت ستتژوجین آبختی المويشيمة ۱/6 

صفرت الريح : « شکرا آیها الفار » ولكني لست قوية كما تظن» 
لاني عندما اصطدم بالجدار لا أستطيع أن آنسفه مهما عصفت » ٠‏ 


قال الاب الفار : « ۵1 ء فالجدار اذا اعظم منك آیها الریح » وداعا 
اذا ء فأنا لا آشعر بالراحة حتی آجد أعظم مخلوق في هذا العالم » شم 

صرخ الاب الفار : « أيها الحائط » أيها الحاكط » انك أعظم ماقي 
الکون > لان الریج تستطیع آن ت تبعثر الغیرم التي تحجب الشمس والقمر 
لكنها لا تستطیع أن تنسفك املك و ای ال يستكروي وخ ازقی المبيفة 
شوکو » ۰ 


۳۷۱ 


د ترجمة : نجاة آبو سمرة و 
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قال الحدار : « مهلا أيها الفار » نعم اني أقوى من الريح لانها 
لاتستطیع أن تهدمني مهما هبت بقوة » أن آقف في وجه الریح هذا شيء 
لا یزعجني » لکن هناك مالا أستطيع أن آهزمه البتة » ٠‏ 

سأل الفار قائلا : « مالا تستطيع:هزمة أيها الجدار ! ماهو ياترى؟» 

وضحك الجدار وقال : « عجبا انه الفار الصغير ذاته عندما يأتي 
ليقضمني ويصنع حفرا في جوانبي فاني لا أستطيع منعة » ٠‏ 

صبرخ الاب الفار : « ياالهي » اذن فالفار هو أعظم من في 


الوجود ۱ » ٠‏ 
وأسيرع بسعادة الى المنزل ليحيط الفارة الام علما بالاخبار 
الحسنةه ٠‏ 


عندما وصل الى البيت ,جحه الام الفارة تب 
« آرآيت زوجا صالحا لابنتنا الحسناء شوكو ؟ » ٠‏ 

قال الاب الفار مبتسما بسعادة : « لدي أخبار مدهشة ياعزيزتي » 
اننا نحن الفكران أعظم شيء على الارض » ٠‏ 

قالت الفارة الم : « يا الهي » با الهي » رلکن قل لي كيف عرفت 
ذلك ؟ » 

لقد ظننت أن الشمس أعظم شىء » ولكن الواقع غير ذلك اطلاقا » 
لأنها لا تستطيع أن تفعل شيثا عندما تلفها الغيية بغطاء أبيض ٠‏ 
وكذلك الغيمة لأن الريح عندها تعصف » تعدو بها عبر السماء حيث 
تشاع ) * 


YY 


قالت الفارة الام : « اذن فالريح بالتاكيد هي اعظم شيء » ٠‏ 

« لا » لا » ذلك لأن الريح عندما تصطدم بالجدار لا تستطيع متابعة 
سيرها » ثم حدثني الجدار أن هناك شيثا لا يمكنه أن يصده » ذلك هو 
الفار الذي يحفر حفرا في جوانب الجدار ‏ وأضاف الأب الفار - وهکذا 
فأنت ترين أن الفأر هو عظم شيء ۰ وسوف نزوج شوکو من فار » ٠‏ 


قالت الفارة الام : « فكرة بديعة » بديعة جدا »۰ 


قالت شوکو وکانت تجلس بهدرء طوال الوقت تستمع لأبيها الفار ٠‏ 
« وآنا ایضا اعتقد انها فكرة بذيعة » ٠‏ 


وهكذا فقد ترزوعت /الحلوة الصغيرة شوکو/الفار الشاب الوسيم 
الذي يسكن فبالتهبا « وجاءعت الفتران من فریب وبعید لتشاهد العرس 
الجمیل ۰ واتفقوا جمیعا على أنه اجمل عرس شاهدوه ۰ وعاش الفار 
والفارة سعیدین طوال حياتهها ٠‏ 


في 1عالي تلال الیابان المشجرة كان يعيش ذات مرة کاهن في معبد 

جمیل قدیم وکان هذا الکاهن رجلا فاضلا طیب القلب » ومعروفا بحبه 

للاشیاء البديعة » كان يحب أن یجمع بصورة خاصة فناجین وغلایات 
الشاي ويقدم بها الشاي حسب الطقوس الرسمية ٠‏ 


۱۷۸ 
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ذات يوم اكتشف غلاية شاي جميلة من نوع خاص فعاد بها الى 
العید ٠‏ 

غمغم الكاهن وهو پمسد جوانب الغلاية الناعمة : « عجبا »انها 
حلوة»» ووضعها بعناية على طاولة من الساج١١)‏ واستراح على وسادة 
صغيرة على الحصير يتأمل باعجاب شکلها وجمالها ٠‏ 

وما ان جلس الكاهن العجوز في الغرفة الصغيرة المشمسة ينظر الى 
غلایته الجديدة الثمينة حتى بدا رأسه يتمايل ببطء من النعاس وآخذ 
يتمايل ۰۰۰ ويتمايل ۰۰۰ 

في الخارج کانت آشجار,الصینوبر الطويلة تتأرجح لهب النسيم 
وتوشوش الكاهن برقة ولم ابمض كبير. وقت حتی عمط في سبات عميق ٠‏ 

فجأة آخذت غلاية الشاي تهتز » وانبثق رأس فى الاعلى » ثم خرج 
ذراعان وآخیرا رجلان ۰ وبصوت مرن قفزت مباشرة نحو المنضدة وبدآت 
ترقص حول الفرفة ٠‏ 

وحدث ان مر فى ذلك الوقت کاهنان آخران من كهنة المعبد » طرقا 
باب الکاهن العجوز » وا لم يسهعا جوابا دفعا الابواب ذات المزالق 
فانفتحت بمقدار ضکیل ۰ وعندما نظرا خلسة الی الغرفة لم يريا الا 
غلاية شاي ذات يدين ورجلین ترقص حول الکاهن الناتم ٠‏ 

صاح آحدهها : « ما ها هذا ؟ ماذا جرى لقلاية الشاي ؟ » 
(۱) السساج : شسجر ضخم صلب الخشب 


۷۹ 


وصاح الثاني بالکاهن : « انهض »> آپها السید » انهض » ٠‏ 

وشخر الکاهن العجوز ونفض النوم عن عینیه ثم سال : « ما هذا 
الصوت ؟ ماذا یز عجکما يا صديقي » ٠‏ 

صرخا : «انظر الى غلاية شايك انها تمشی » انها ترقص » عجباء 
لا بد ان الاشباح حلت بها ٠‏ 

وفرك الکاهن العجوز عینیه ونظر الى الطاولة » ولکن غلاية الشاي 
عادت الى مکانها كما كانت سابقا تماما ٠‏ 

ضحك الکاهن وقال : « ها -ها ‏ پاصديقي عم تتحدثان ؟ لابد 
انکما تحلمان معا » ١‏ 

أجابا وهما يحملقان ق غلذية الشاي الحديدة التالقة التي حلست 

قال الكاهن العجوز : « وأغمض عینیه ثانية : « أدخلا » أدخلا » لقد 
قطعتها على نودي المحبب بعد الظهيرة 

لم يفهم الكاهنان الشابان ماذا حدث » وغادرا الغرفة وهما يهزان 
رأسيهما ٠‏ 

في نفس الليلة ملا الكاهن العجوز غلاية الشاي الجديدة وقرر آن 
يغلي ماء للشاي وضعها على الکانون(۱) فى غرفته وجلس ينتظر اللاء حتى 


(١)كانون‏ : محبمرة 
(A.‏ 
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يغلي ٠‏ فجأة صرخت غلاية الشاي « انقذوني » هذا ساخن جدا » ربرزت 
رجلاها ووثبتا على الارض ۰ 

اندهش الکاهن العجوز للغاية ۰ وبصعوبة آخذ يفرك عینیه ثم 
صاح : « النجدة ! النجدة !ان غلاية الشاي هذه تتحرك ) ٠‏ واندقع 
اصدقاؤه بسرعة الی‌غرفته ورأيا غلاية الشاي ترقص وتثب على الارض 
ولكن عندما أمسكوها فى أيديهم عادت غلاية عادية ۰ واختفت يداها 
ورجلاها ٠‏ 

سأل الكاهن العجوز بحسزن : « تصق بماذا أتيت ؟ لا بد أنها 
مشؤومة » ٠‏ 

أنها ليست بغي قاق ية 0اا عظيها غدا الى باتع 
الخردوات » ۰ 

فى صباح الیوم التالي أعطى الکاهن باكرا غلاية الشاي الى بائع 
الخردة ٠‏ 

قال البائع : « عجبا »انها غلاية شاي جميلة » سأحتفظ بها 

ما أن جلس في تلك الليلة یتأمل باعجاب غلاية الشاي حتى برز 
ثانية لها رأس ويدان ورجلان ۰ قفزت الغلاية عن الطاولة وبدآت ترقص 
حول باكع الخردة الذي آخذته الدهشة ٠‏ 

قال متسائلا : « يا الهي » آي مخلوق آنت ؟ » ٠‏ 


TAI 


«اني نوع خاص للغاية من‌غلایات الشاي ٠‏ اذا اهتممت بي‌فساکون 
۳ نفع كبير لك ۰ ولكن عليك ألا تملانی بالماء وتضعني غل الثار 
كبقية القدور وا لقالي » ثم قالت متسائلة : 

J)‏ أتظن أنك تستطيع أن تقدم لي الطعام يەن فترة وأخرى وتعتنی 

أجاب الرجل : « بالطبع » بالطبع » استطیع ذلك » ۰ 

وظل مندهشا ٠‏ وبدت عيناه ككرتين مدورتین ثم أضاف : «حدئثيني 
أكثر عن نفسك) 9 

« عندما کنت فى العيذ قضيت افذية إمز عجة ٠‏ كانوا لا يقدمون لي 
الطعام ٠‏ وكان الكاهن العحوز هلاني تالاء ویضعتی على الخجر) لتقد 
اوه : اني ارتعد عنذ‌ها افگر يذلك © ٠‏ 

وتنهدت غلاب 8 الشاي وقالت : + والان اذا عرفت كرف تهتم بي 


فسأجلب لك حظا کبیرا» انك تعلم أني استطيع أن أرقص وأغني وأقوم 
بأداء جمیع أنواع الخدمات الخيائية » ٠‏ 


سال بائع الخردة : « آتقولین انك تس بن أن ترقصي وتغني 
وتقدمين خدعا خيالية ؟ عجبا ۰ فیامکاننا اق تقب تین صغيرا في 
الشوارع ٠‏ وسیدفع الناس نقودا ليروا غلاية شاي ترقص »> وعندكذ 
سيكون بامكاني أن آطعمك بصورة جيدة » وأهتم بك أيضا غاية 
الاهتیام ٠‏ ها رأيك بذلك ؟ » ٠‏ 


TAT 


«فكرة بديعة » فكرة حلوة » ها آنا » سارقص لك الآن حالا » » 
قالت غلاية الشاي وأخذت تقعقع بمرح وترقص حول بائع الخردة وهو 
يغني ویصفق بیدیه ٠‏ 

استمرا ‏ عملهبا معا عدة آیام وأخیرا آصبحا جاهزین لان يفتتحا 
مسرحهما الصغیر في الشارع ۰ لصق بائع الخردة اعلانات ولافتات في 
شوارع ابدينة يدعو فیها کل فرد لرؤية غلاية الشاي الراقصة ۰ وفي 
اللیل وقف بجانب مسرحه وهو پنادي « تعال » تعالوا أجمعين » وانظر وا 
الى غلاية شاي ترقص وتغني ۰ تعالواوشاهدوا غلاية شاي تستطيع 
آن تقوم باداء خدع خيالية » ٠‏ 

وسرعان ما تدفقت اعداد كجيرة من )الأطفال الصفار وامهاتهعم 
وابانهم واخواتهم واخوانهم" واعمامهم وعماتهم واجدادهم وجداتهم 
لیروا غلاية الشاي التي ترقص ۰ وما أن رقصت الغلاية على المنصة 
الصغيرة حتی أخذ الاطفال یضحکون ویصفقون بأيديهم بطرب ٠‏ 


وتوافد الناس من القری البعيدة والقريبة لیروا غلاية الشاي 
الغريبة ۰ وذات يوم قررت الغلاية أن تقدم شیشا آروع من الرقص 
والغناء » عبرت خشبة السرح الصغيرة وأخذت تهتز على حبل بهلواني 
ثبتت عالیا في الهواء » عندما رآها الناس اخذوا یصرخون ویصفقون 
بايديهم ویرمون قطعا ذهبية على ابلنصة » وصار آناس‌کثبرون بریدون 
رؤية غلاية الشاي بحیث آخذوا يحتشدون ویقحمون آنفسهم ویتدافعون 
من أجل نظرة خاطفة ٠‏ 


TAY 


كان باثع الخردة يقدم کل يوم طعاما جیدا لغلاية الشاي ويعتني 
بها کثیرا ۰ وکان يعد القطع الذهبية التي رمی بها الناس ۰ وشیتا 
فشيكا آخذت الاکوام الذهبية الا معة تزداد علوا ٠‏ 

و رو ی ل رورس عريضة : « عجبا » أننا نفتني 
پسرعة ۰ ولم يكن بائع الخردة رجلا طماعا » فعندما ادخر قلیلا من امال 
قال لغلاية الشاي : « لاید انك تعبت من الرقص والغناء كل یوم » 
وبانتاکید فقد أصبح لدي الآن ما آریده من انال ۰ آلا تحبین أن تتوقفي 
عن الرقص وتمضی حياة هادئة مطمئنة ؟» ٠‏ 

اجابت غلاية الشاي : « اوه 6 نعم » ارید ذلك فعلا » انك انسان 
فاض لوطيب القلب پياصديقي » ٠‏ 


وهکذا فقد اغلقا هسرحهما الصضر وقررا آن بعیشا حياة هادتة 
مسالة ٠‏ 

بینیا کان‌باتع الخردة يفكر بالنجاح الذي حققته له غلاية الشای 
تذکر فجأة الکاهن العجوز الذي أعطاه ایاها ٠‏ 

قال في نفسه : « عجبا » علي أن آذهب وآشکر الکاهن ۰ لدي فكرة 
رائعة * » وهگذا فقي صباح دشرق مشمس وکانت السماوات زرقاء 
وصافية قرر أن يبدا زيارته ٠‏ لمع غلاية الشاي بعناية ولفها فى قطعة 
قماش مربعة جميلة زاهية ۰ قم ارتدی أقحر ملابسه ووضع نصف 
النفود التي کسبها فى محفظة جیبه الجلديسة وانطلق الى منحدر التلة 
الشجرة ثكمو العبد ۰ 

۱۸۳: 


ااا ة 12 1 ا ی هت سا 
وصل المعبد فدهش الكاهن لرژیته ٠‏ 
سأله : « ها الذي جاء بك الى هنا ياصديقي ؟ » ٠‏ 
آخبر بائع الخردة الكاهن کل شيء عن غلاية الشاي الرائعة وعن 


ثم‌اضاف : « علي أن آشکرك على كل ما أحرزتة من نجاح فلو لم 
تعطني غلاية الشاي لما حدث كل هذا البتة ۰ لقد أحضسرت نصق ما 
كسبته الى المعبد » وساعيد غلاية الشای اليك » فهي فعلا غلايتك ٠‏ 
أعرف لانك ستعتني بها اعتناء حیدا ‏ وأنا هتأكد انها ستكون أكثر 
سعادة هنا فى هذا العبد البديع حيث قد يأتي أناس آخرون لينظروا 
باعجاب الى جمالها » ٠‏ 


مباركة سعيدة ومديدة وسنذكر هنا في هذا المعبد » ٠‏ 


قال بائع الخردوات صاكحا وهو يغادر ابلعبد : « اهتم جيدا 
بصديقتي غلاية الشاي ۰ آليس كذلك ؟ » ٠‏ 


« طبعا سآهتم » رد الكاهن خلفه بینما كان پراقبه وهو يمثي 
ببطء بين أشجار الصنوبر وأسفل المنحدر المشجر ٠‏ وبالفعل فقد أخذ 
الكاهن يعتني بغلاية الشاي الصغيرة ولم يعد يحاول أن يغلي بها الاء 
وضعها باحتراس على الطاولة الجميلة المصنوعة هن الساج » حيث 
شاهدها باعجاب كثير دن الناس مدن سمعوا بغلاية الشاي ٠‏ ومنذ ذلك 


۱/۵ 


عدٍ قصص شمییاة يابانية ي .. ی نټ 
اليوم صار لغلاية الشاي مكانة خاصة فا عبد » وعاشت بعدثذ بسعادة 
واطمكنان ٠‏ 


رجل الازهار العجوز 


في قديم الزمان عاش ف اليابان رجل عجوز طيب القلب واهرآته 

مع کلبهما الصغر شررو » وقد سدمياه شبرو لانه آبیضص هثل التلج » 

دیا أنة لم يكن لديهما أولاد فقد آخفا یعاملان شيرو كما لو كان 

طفاهءا بالضبط ؛ وكانا بأخذانه معهفا أننيا ذهبا وعندها كان الرجل 

يركض الى جانبه وعثد ما یفتلم العجوز اللفت والبطاطا الحلوة منحديقة 

الخضروات كان شيرو يحهلها ليعود بها الى المرأة العجوزء كان في الواقع 
كلبا ذكيا جدا » وقد آحبه كل من الرجل العجوز والمرأة بصدق ٠‏ 


ذات يوم بینما كان العجوز يعمل في أرضه حيث تنبت الخضار > 
استشم شيرو شيا في زوايا الحديقة » وفجأة رکض نحو الرجل العجوز 
وبدا يشده بقوة من كم ثوبه ۰ 
قال العجوز : « ماذا تفعل ياشيرو؟ ستمزق ثيابي » لم يكف شيرو 
وظل ينبح ويجره بما أمكنه من القوة » حتى قرر العجوز آخبرا أن يرى 
ما الامر » تتبع شيرو الى زاوية الحديقة » و هناك بدا شيرو يحفر 
رقن ويب ( وف وف احفر هنا ٠‏ وف وف -احفر هنا » ٠‏ 


۳۸ 


جح ره سی ت عه ترجما. : نجاه ابو سيرة چ 
ساله العجوز : «آأحفر هنا باشررو ؟ هذه الزاوية الجرداء ؟ » ٠‏ 
أجاب شررو وهو يحرك ذیله بسعادة : « وف - وف ) ٠‏ 

سافعل ما تقول » ۰ ونزل الرفش الى الاسفل » وصعد التسراب الى 

الاعلی » كان العجوز پنشد وهو یحفر «ارفع هه اطرح هه۰۰۰۰یاللعجب» 

پاللعجب» فجأة سمع خشخشة وصلصلة حين ارتطم رفشه بثيء قاس» 

اقترب ونظر فرأى لدهشته مثات من القطع الذهبية تلتمع ٠‏ 
هتف بسعادة : « عجببا » عجبا -شا هذا » ثم رکض ألى البیت 

لیخبر المرآة العجوز بالکنز الذي اکتشفه » آسرعت ابراة معه الى اكان 

فملاا معا کیسا کبیرا من النقود وعادا بها الق اطنزال ٠‏ ۱ 
قال الرجل المسن فرها؛ :۰« لن نكون فقراء ثانية » اننا مدینون 

بذلك الى شیرو » ٠‏ 
ردت المرآة العجوز : « نعم»نعم» فبدونه لم نکشف الكنز » ٠‏ 
وبلطف مسدا معا راس شررو واعطیاه طعام الغذاء وجبة كبيرة من 

الرز والسمك كان شیرو یحبها ٠‏ 
في الباب المقابل لمنزل العجوز وزوجته‌کان بسکن رجل طماع وخبیث 

هرع الیهما عندما سمع بالکنز الذي اکتشفه جاره لیستعیر شيرو منهما 

ولیودی له ما اداه للرجل امسن ٠‏ 
انحنی کثیرا وقال للعجوز : هلا كنت معي خيرا وأعرتني شيرو هذا 

اليوم ؟ » ٠‏ ۱ 

NAY 


قال العجوز الطیب القلب : «بالطبع» » وکان رجلا سمحا ٠‏ 

اخذ الطماع شبرو من طوقه وأسرع به الى حديقته ۰ 

صرخ بشیرو وهو يجره في الحديقة : « والان أين كنري ؟ » ۰ 

لکن شبرو لم یفعل شیتا » ثم صاج به : « انبح سريعا وأرني 
مکان الکنز » والا فسأضربك برفشي » ٠‏ 

خاف شيرو المسكين فنبح آخبرا « وف وف ء احفر هنا » » فأخذ 
الرجل الشره بحفر بما أمكنه من السرعة > نزل الرفش الى الاسفل 
وطار التراب الى الاعلی » وفچاة سمغ خشخشة حين ارتطم رفشه بشثيء 
صلب 9 

قال الرجل بطمع :۵1 » هنا كنري 6" 

ولكن ما أن وصلت بداد ألى الاسفل لجمع القطع النقدية 8 صلسب)] 
وجد كتلة من الصخور القذرة والخصا ٠‏ 

فصرخ بشيرو غاضياً : « لقد خدعتنی > ولهذا فانك تستحق 
ابلوت » ۰ ثم ضربه على رأسه بالرفش فقتله ٠‏ 

عند الفسق » وبا لم يعد شیرو » قرر العجوز أن يذهب اليه وکان لا 
بعرف شیثا عما حدث » طرق باب جاره وناداه قائلا : «لقد جكت لاخذ 
شبرو » وقد حان وقت عشاثه » ٠‏ 


جاء الرجل الخبیث الى الباب وقال عابسا : «اوه » آجثت من أجل 


AA 


س 777--7 # ترجمة : نجاه آبو سره هه 


كليك الحقير لقد خد عني فاعطاني صخورا عوضا عن النقود » ولذلك 
ETE‏ 


صرخ العحوز الطيب القلب : « آوه » پالشرو الضغير المسكين » > 
ورکض الى الحديقة والتقط جسد الکلب » ثم حمله بلطف الى البیت 
حزن العجوز وزوجته آشد الحزن » ودفنا شبرو في حديقتهما وزرعا على 
قبره شجرة صنوبر صغيرة » ولم يمض وقت کبیر حتی كبرت الشجرة 
بصورة لم يعد الرجل العجوز پستطیع أن يلف جذعها بذراعیه ٠‏ 

ذات بوم قالت المرآة العحوز : ( نیتم شینا حمیلا و مفیذا من 
شیرو » ۰ 

1جاب الرجل العجوز موافقا : .« أه ء فكرة بديعة » تری ماذا أصنع 
من الخشب ؟ » ۰ 

ردت زوجته : « آني بحاحة الى قصعة حديدة آطحن فیها الرز > 
وساتمكن حينكذ بمناسبة احتفالنا بالعام الجدید من صنع كعك هن 
الرز » كان شبرو يحبة كثيرا ٠‏ 

قال العجوز : « اذن فهذا ما ساصنعه لك » » وقطع شجرة الصنوبر 
وصنع قصعة كبيرة جميلة لزوجته » وصقل الخشب حتى لع ثم قال : 
« سأساعدك فى طحن قليل من الرز وآنت ستعدين الكعك » ٠‏ 


وأخذا سويا يسحقان ويطحنان الرز في القصعة الجديدة » وفجأة 


A۸۹ 


توقفا معا لانه حدث شىء غريب » فقد أخذت كمية الرز فا لقصعة تزداد 
وتزداد حتی فاضت على الارض »> وغطی الرز الارض ثم بدا یغمر 
فناء الدار ٠‏ 

صاحت الزوجة : « انظر ما يحدث ء علینا أن لا نکترث للجوع » 
فهذا رز یکفینا طوال عمرنا » ۰ 

قال الرحل العجوز : « فعلا » انك كذلك + ولکن عجبا ء لابد أن 
تكون هذه القصعة مسحورة » أو شبرو ها زال یساعدنا » ٠‏ 


وما أن جمع العجوز وزوجته الرز وخزناه بعناية حتى سمعا طرقا 
على بابهما ‏ انه جارهما الطماع الذي رای ما حدث ٠‏ 


وللمرة الثانية انحنتی بتهذتت وقال 72 أني لأتساءعل اذا كان من 
الممكن أن 8 ستعبر قصيعتكمبا الجديدة الحميلة لیوم أو أثذ من ؟ » ۰ 


قال العجوز الشهم : « بالطبع » » وهكذا أخذ جاره القصعة الحلوة 
الجديدة » وبسرعة وضع فیها شیتا من الرز وآخذ بسحقه » ويغني وهو 
یسحق الرز « اعطني رزا » رزا وفیرا » وبتلهف أخذ پراقب القصعة 
منتظرا ایاها أن تفیض بالرز لکن شیثا من هذا لم یحدث » آخبرا بدا 
شيء من آسفل القصعة بتدفق » فرك الرجل الطماع يديه ببعضهما 
وانتظر لیمسك بالرز » ولکن صخورا قذرة وحصا آخذت تسقط بسرعة 
من القصعة عوضا عن الرز سرعان ما امتلاً بها بيته وحدیفته ۰ زعق 
الشره من الغيظ وألقی بالقصعی الجديدة على الارض الصلبة فتحطمت 
عدة قطع ۰ 
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پو تركمة ۰ نخاة ابو سمرة ب 


وصرخ : آه + آیتها القصعة الحقيرة » سأستخدمك لاضرم بك 
الحطب » ورمی بالقصعة الجميلة ف المدفأة وآشعل النار بها ٠‏ 

عندما ذهب العجوز ليأخذ قصعته قال له جاره الخبیث : (« آوه ع 
آجکت من أجل هذه القصة ؟ انها عديمة النفع » ولهذا فقد احرفتها بي 
مدفآتي » ۰ 

قال العحوز : « آه » ولکننا صنعناها ذكرى للغالي شررو » ٠‏ 

وحزن کشا ¢ لکنه عرف آنه لا فائدة من الحدال مع جاره فنسالبه 
ببساطة : « اذا كنت لا تشتطیع آن تعطيني قصعتي » فهلا تركتني 
على الاقل آخذ الر ماد المتخلف عنها ؟ 

أجاب الرجل الشریر * « خذه » فليس اذى تقع لي » ٠‏ 

وهکذا جرف العجوز الرماد ابلتساقط تحت منصب ابدفاة وحمله 
الى البیت في برمیل تحت ذراعه » في طریقه الى النزل هب نسيم فحمل 
الرماد بعیدا" » وتبعثر ‏ الهواء وسقط على آغصان آشجار الکرز 
العاقر التي تنمو على الطريق » وحدث شيء غریب هذا فما أن حط 
الرماد على الغصن حتى غطته أزهار قرنفلية اللون جميلة ٠‏ وكاد 
العجوز آلا يصدق عینیه ٠‏ 

« انها لمعجزة » معجزة حقيقية » ثم هرع الى المنزل ليخبر العجوز 
بما حذدث ) ۰ 

وما ان حدثها بالرماد الذي ولد آزهار کرز جميلة على الاشجار 


۳۹ 


العاقر حتی حضرته فكرة فقال لها : «فكري ء ماذا يمكنني أن آفعل > 
استطیع أن آتجول في الریف وأغطي جمیع الاشجار العاقر بأزهار 
خلابة » ما أجمل آن یری کل انسان الاشجار وهي تزهر في هذا الوقت 
من السنة » » وضحك العجوز فى خفوت طربا لهذه الفكرة وأسرعت 
العجوز لتصنع لزوجها قذبعة حهراع صغ رةو معطفا ذا درژات حت بليبسة 
وأصبح كل شیء جاهزا» ولبس العجوز ثيابهالجديدة الزاهية وربط 
برديل الرماد على ظهره » وشرع في رحلته » آخذ يسير في الطريق وهو 
ينشر الرماد على جميع الاشجار ويغثي في صوت عال وواضح : 
ساجقلا لازهار تتفتخ 
آنا رجل الازهار العجوز 
الزهور تبتهج على الاغصان ابميتة 
يارجل الازهار العجبوز 
ابتسم العجوز بمرح طا تغتحت زهرات جميلات على الاغصان 
البنية اليابسة ٠‏ 
وبينما كان يسير رأى غيمة من الغبار تتجه نحوه » وها أن اقتربت 
حتى أدرك آنها ذوكب طويل هن الرجال على ظهور الجياد وعرف آنه 
الامبر عائد الى هقره ۰ 
سال الامير نانظرا حوله : « حسنا » حسنا » ماذا حدث ؟ هذه 


۳۹ 


الاشجار لا تزهر فى منتصف الشتاء » ورآى ما يفعله الرجل العجوز وسمع 
ما يغنيه فناداه وقال له : « حسنا حسنا » أيها الرجل الفاضل »> لقد 
جعلت الریف جميلا برمادك السحری وستسعد بذلك الکثیرین دن أبناء 
شعبي » ثم التفت الى خادمه قائلا : « هب رجل الازهار العجوز هذاء 
الطعام والکساء واطال » انه پستحق مکافاة على صنیعه الجید هذا » ٠‏ 


قال العجوز بسعادة : «آوه | شکرا لك ياسيدي » شکرا كثيرا » ثم 
"سرع الى البیت فیخبر زوجته عن الثروة العجيبة الضخمةه التي سقطت 


عندما سمع جارهما الطماع بالمكافآت التي منحها الامیر للرجلا لطیب 
القلب ازداد حسدا وقال بثقسه : تنبغي أن أحضل آنا أيضا علی‌مکافاة 
من الاهبر » > وجمع بشنتزعة الرماد اتلتبقي في مدفاته ¢ ووضع أیضا قبعة 
حمراء وارتدى معطفا أزرق ذا درزات » كما فعل الرجل العجوز بالضبط 
وانطلق ف الطريق يغني الاغنية نفسها » وسرعان ما رأى الامير ورجاله 
يقتربون فأخذ ينشر الرماد حوله ويغني في صوت عال : 


سأجعل الازهار تتفتح 

آنا رجل الازهار العجوز 

الزهور تبتهج على الاغصان | ليتة 
يارجل الازهار العجوز 


آلقی الرماد فلميتحول الى زهرات جميلة بل تنائرت مباشرة فيأعين 
وآنوف الامير ورجاله أجمعين ٠‏ 


۹۲ 


صاح الامیر بغضب : «أي معنی لهذا » وصرخ پالرجل الطباع وهو 
یمسح الرماد عن وجههه : 

« ماذا تظن أنك فاعل » غمغم الجار الشره : « ولکن ياسيدي آنا 
رجن الازهار العجوز آردت أن آجعل الاشجار تزهر ثانية » ٠‏ 

اجاب الامير وهو يرد كيد الطماع الى نحره : « انك لست برجل 
الازهار العجوز الحقيقي + انك تحاول فقط أن تفعل ما يفعل » ولهذا 
فانت تنال جزاءك ولانك طماع وخبيث فانك ستعاقب وسأرسل بك الى 
السچن » ٠‏ 

وما أن آنهی الامير کلامه حتىهرع رجاله الي الرجل الخبيث وقيدوه 
باحكام حتى لا يستظيع القرار ٠‏ 

صار يصرخ : « ارجعني > ارجوك اتركني » لکن صراخه كان بلا 
جدوی * 

وهكذا اقتيد الرجل الطماع لينال عقابه على آعماله الشريرة 
كلها » بينما عاش الرجل الطيب القلب وزوجته بسعادة طوال 
اعون ۰ 


جوهرتا البصر 


في قديم الزمان كان يعيش ف آراضي الیابان آمیران شابان » كان 
کببرهما صیادا ماهرا لا یجاریه آحد » قيل انه يستطيع أن یقبض على 


۱۹ 


RA 7"‏ رل ی شش 


كل ما پسبح فى البحر ۰ وکان الصغير لا يقل عن آخیه مهارة في الصيد 
بالبراري » وكان أبرع صياد فى البلاد » لایخاف أي حیوان + يطوف 
الغابات > وأعالي حبال اليابان بحثا عن الطرائد « كان الاثنان بنحللفان 
معا كل يوم » الاخ الاكبر نحو البحر بصنارة صيد والاخ الاصغر نحو 
الجبال بقوسه وکنانته ا لليثة بالسهام ٠‏ 

في آحد الاصبحة بینما كان الامیران پستعدان للتب‌اري في الصید 
قال الاخ الاصغر : 

« منذ سنوات كثيرة نقوم بالعمل نفسه کل یوم » آنت تذهب‌الی 
البحر وأنا آذهب الى الجبال ٤‏ لقد سمت من تکرار الرياضة ذاتها > 
الا ترید أن تذهب الیوم للضيذ ف البراری.قوضا /عني » بینما آذهب 
آذا لاصطاد السمك عوضا عتك ؟ » ۰ 


رذ أخوة : (( فكرة جمبلة » سآاخشذ قوسك وسهمك وآنت ستأخذخ 
صنارة صيدي « انتبة ألى طريقة استعمالها فانها أثمن ما لدى » ٠‏ 


اتجه الامیرالکبیر نحو الجبال والصفیر نحو البحر » عندما وصل 
الامبر الصغير الى البحر جلس بين الجلامید« وأخذ یزود بالطعم خطافه 
ويرميه ف اپاء » وینتظر بقلق السمك كي بعضه » كانت الصنارة ما 
ان تتحرك في كل مرة حتى يسحبها ليرى ما اصطاد وكان الخطاف دائما 
لا يحول شيئا » بدأت الشمس تغطس ببطء أسفل حافة الجبال دون 


۳۱۹ 


ê‏ شستس اهدي يابانيه 2 يوب بع د ملسمو ع سح ی و سس ا ف 


أن يصطاد سمكة واحدة والأسوا من هذا انه فقد آحسن خطاف لدى 
ا 

قال الامير الصغير بحزن : « على أن آجد خطاف آخي » » وأخذ 
يبد ثبين صدوع الجلا مید وعلی رمال الشاطیء » وبینما كان يبحث 
عاد آخوه من الجبال » وکان آیضا صفر الیدین فرغم أنه كان صیادا 
دحریا ماهرا فانه لم پستطم صيد الطرائد ٠‏ 

نادی آخاه الصغير بنزق : « عم تبحث » ؟ ٠‏ 

قال الاخ الصغير : « لقد فقدت خطنافك » ولكني بحثث في کل محان 
دون ان اجده » ۰ صرخ الاخ الكبير : « آفقدت خطافي » ؟ هذا نتيجة رأيك 
فيتبديل عملنا لیوم واجد ٠)‏ فلو لم تكن فكرة خرقاء با حدث ذلك ابداء 
انك احمق تتخبتط ولا تعرف البراغة ق العمل ؛ إن عيد اليك قوسك 
وسهمك حتی تجد خطاق » ٠‏ 

حزن الامير الصغير » وأمضى ساعات طويلة يبحث عن الخطاف 
الضدائع » وأخيرا أيقن بأنه لن يجده فى البحر البتة فأخذ أحسن سيف 
لدية وكسره الى مثات من القطع الصغيرة وصنع منها لاخيه خمسمائة 
خطاف جميل ٠‏ ثم آتاه بها قائلا : « بما أني لم أجد خطافك اطفقود › 
فقد حطمت سيفي وجعات منه خمسماتة خطاف لك أرحوك أن تسامحني 
لاني أضعت خطافك الثمين » ٠‏ 


الا أن أخاه الكبير لم يغفر له وقال : « لو آتیتنی بمليون خطاف» 
فلن أغفر لك حتى تأتي لي بخطاق الذي فقدته » ٠‏ 


۳۹۹ 


وهکذا ذهب الامیر الصغير ثانية الى شاطیء البحر لیری فیما 
اذ كان المد قد جرف الخطاف الضائع الى الرمل » أخذ یطوف حزینا 
ويجيء ویروح على الشاطیء الرملي حيث كان یصطاد » وفجاة ظهر 
من مکان مجهول رجل عجوز ذو لحية بیضاء کبیاض السحب في السماء ٠‏ 

قال العجوز ۱ اتوسل البك خبرني تری مادا يفعل الامبر الصفر 
هنا وحیدا وطاذا تبدو هکذا حزینا » ٠‏ 
آخاه لن' یغفر له حتی بجده ثانية ٠‏ 

قال الرجل العهه؟ بلطف ؟ 7 اها لامیز العززیز » ان خطافكالضائم 
هو الآن في قاع البحر وبالتأکید » أو على الاقل في بطن سمكة » ولن تجده 
مطلقا هنا على الشاطیء ) ٠‏ 

«اذن ماذا أفعل ؟ » سال الامير الصغير ۰ 
تذهب الى ملك البحر لتسأله أن يساعدك ف العثور عليه ٠ » ٠‏ 


قال الامبر : « فكرة رائعة » ولكن كيف لي أن أصل الى قصره في 


قاع البحر » ٠‏ 
أجاب العصوز : « أترك الأصر لي » ساسا عدك 2 الوص ول الى 
فص ۵ ۰ 


وهکذا صنع العجوز للأمير قاربا خاصا يأخذه بسلام مباشرة الی 


۳۹۷ 


و ها باه فا د 


قاع البحر » ثم آخبره كيف يصل وتمنى له التوفيق في العشور على 
الخطاف ٠‏ 

قال الاعبر الصغير وقد أبحر الى قصر ملك البحر : « شكرا لك أيها 
العجوز سأكافثك على عولك بكل تأكيد عندها آعود » ٠‏ 


وباهتمام تابع توجيهات الرجل العجوز» ولم یمض كبير وقت حتى 
رای سقوف القصر المصنوعة من الياقوت الازرق تتلالا في الماء الازرق > 
في ددخل القصر وجد الامير بوابة كبيرة لحراسة القصر مغلقة باحكام ٠‏ 


نظر حولدوقال في سره : «ه با عزيزتي » وكيف سأدخل ؟ » ثم 
رای شجرة كبيرة حلوة » قرب البوابة > تدلت أغصانها بعقدها الكثيرة 
وته‌لقت فوق بثر فضي جميل ٠‏ 

فکر الأمير : « ساتسلق احد هذه الاغصان واستریح قليلا » فقد 
يظهر آحد من البوابات » ٠‏ 

وهکذا تسلق آحد الاغصان ابنخفضة وجلس لیستریح » ولم يمض 
كبير وقت حتی تارجحت بوابة القصر الكبيرة ببطء وفتحت » نظر الامیر 
بسرعة آسفله فرأی عذراوین جمپلتین تخرجان من البوابة وهما تحملان 
فنجانا ذهبیا بدیع الشکل » آسرعتا الى آلینبوع وانحنتا لتملاً الفنجان 
بالماء البارد الصا » وعندما نظرتا فى الماء الذى بدا كالمرآة صرختا معا 
فقد انعکس على الماء الساکن وجه الامبر الشاب ٠‏ 


رفعتا بصرهها الىالشجرة هند هشتين ورآتا الاهیر بجلس بهدوء 
على. أحد الاغصان ٠‏ 


۹۸ 


0 له ترخمة : نجاة آبو سمرة + 


قال الامير للعذراوین : « لم أقصد أن آروعکما » لقد اجتزت طريقا 
طویلا وارید أن آرتاح بضع دقائق » اني عطش »> وأرى لديكما فنجانا 
ذهبیا جمیلا فهلا تکرمتما بشربة مساء ؟ » ٠‏ 

أجابت الفتاتان الجمیلتان : « عجبا » بالطبع » ٠‏ 
ورماه في الفنجان الذهبي قبل أن يعيده الیهما ٠‏ 

وقال : « شكرا على لطفکما » انئيأبحث عن ملك البحر » واني 
لاتسائل فیما اذا کنتما تستطیعان آن تسا عداني على الوصول اليه ٠‏ 

أحابت الفتاتان الحلوتان وهما تضحکان بسرور : « آوه » بالطبع 4 
فنحت ابنتاه » ۰ 

وأسرعتا لتخبرا آباهما عن‌الزاثر الغريب الذي وجدتاه یجلس على 
غصن شجرة عجوز قرب النبع ٠‏ 

قالتا : «بالتأکید انه لیس بشرا عادياء انظر الى هذا الحجر الثمين 
الذي ألقاه في فنجاننا » يبدو انه حجر ماجا تامادا» الذي لایزدان به الا 
اللوك » ۰ 

استذعی ملك البحر الامبر الشاب الى احمل غرفة وقال له: « خبرني 
الان هاذا أستطيع أن آفعل لك » ۰ 

وهكذا خبره الامبر الشاب عن نفسه ولاذا قدم وكيف فقد خطاف 


( ۱ )ماحا ‏ تاما : عقد من الاحجار على شكل برئن يستعمل قلادة يلبسها الملوك . 


۹ 


کی قصص شعبيية بابانية يچ 0 از[ | 


أخيه » وانه جاء الى أعماق البحر طلبا للمساعدة ثم قال : « ايها السيد 
اللطيف » هلا كنت خيرا معي فبحثت ف أرجاء مملكتك عن خطاف أخي ؟ ) 


أجاب أللك : « سأساعدك يا صديقي العزيز مهما كلف الادر > » 
كم أوماً الى آحد خدامث قائلا : (( استدع جديع رعيتي التي تسكن مملكة 
البحر » ٠‏ 


واختفى الخادم لبضع دقاكق » ولم يمض كبير وقت حتى جاء 
بنسبح كل من في مملكة البحر الكبيرة متجها نحو قصر مليكة : السلاحف 
الضخمة » وحيوانات البطليتوسن الصنغيرة وأحصنة البحر» والسرطانات 
وجراد البحر بمخالبه الطويلة الخضراء ء والکاروس والرنكة وأبو سيف 
والاستقیری وكثير جدا من أسماك البحز ٤‏ وعئ دما تجمعت كلها ني 
الباحة الكبيرة وقف املك آمامها وقال بصوت عال : 


یبحث عن خطاف سمك ضاع منه » اذا رآه آحد منکم فلیتکلم ولیخبر 
جلیکة ۰ 


نظرت الاسماك بعضها الى بعض وهزت برووسها اللامعة» نظرت 
السلحفاة الى الطلینوس وهزت برأسها ببطء » ولوی جراد البحر 
والسرطانات لوا مسها وتفحصت الرمل وابرجان حولها » وأخيرا تقدمت 
سمكة صغيرة فضية اللون من مکان بعید في دؤخرة الجموعة وقالت 


< 


جع ترجمة : نجاه آبو سمرة *# 


« آوه > يها الك الصالح » اعتقد انه صديقي النهاش الاحمر 
الذى ابتلع خطاف ضيفنا الامیر » ٠‏ 

سألها الملك : « ولماذا تقولين هذا ؟ » ٠‏ 

لأنه يا سيدي كان يعاني من ألم في حلقه» ولم يأكل شيثًا دنذ زمن 
طويل وكما ترى فانه الآن ليس بيننا » آخشی أن يكون ف المذزل طريح 
الفراش ٠‏ 

قال الملك : « همم »انه لثیء غریب » فالنهاش عادة هو اول من 
يحضر اجتماعاتنا » ائتوا یذ حالا » ۰ 

وسرعان ما جيء بالنهاشى الى الاجتماع, » كان يبدو مریضا شاحب 
الوجة » وذيله يتدلى على الرمل ٠‏ 

أجاب في صوت ضعيف منخفض: «نعم يامولاي»أرغبت فيرؤيتي ؟» 

سأله الك : لماذا لم تحضر عندها دعوت آسماك مملكتي ؟ ٠‏ 

قال النهاش الأحمر وهو يكن :«لأني كنت مريضا جدا ياسيدي» دند 
زمن وأنا لست على ها يرام » ان حلقي يؤلمني لا أستطيع تناول الطعام» 
انظر الى زعانفي انها لا تنتصب على ظهري » حقا » اني أخاف شيئا 

تمتمت جميع آسماك البحر : « انه هو » لقد ابتلع الخطاف » انه 
هو » لقد ابتلع الخطاف » ٠‏ 

آمر املك قائلة : « اذن افتحوا فمه وانظروا فيه » ٠‏ 


۳۰ 


فتح هارسان في التو فم النهاش الاحمر عریضا وحدقا في حنجرته 
فوجدا هناك خطاف الامير اللماع فأخذوه بسرعة » ضحك النهاش الاحمر 
بسعادة وكذلك آلامیر الصغبر ثم شکر الحارسین واللك ورعية مملكة 
البحر » لأنه استرجم آخبرا خطاف آخیه الثمین ۰ 


لقد انتهت ممهته وبامکانه أن یعود الى بيته » لکن مملكة البحر 
جميلة للغاية فبقی فیها مدة أطول وقضی فيها أوقاتا ممتعة » وهکذا 
مضت ثلاث سنوات قبل أن يعرف ذلك » وآأخررا ذهب الى ملك البحر 
وقال : 

« لقد أمضيت ف مملكة البحر الحلوة ثلاث سنوات طاول سعيدة > 
لكني لا أستطيع اليقاء الى الابد ‏ علي آن آعود فوق المياه الى مملكتي 
والى بلدي » ٠‏ 

« لقد أوضيت ف مملكة البحر الحلوة ثلاث سنوات طوال سعيدة > 
دائما » أنت من البر وأنا من البحر » وكرمز لصداقتنا آتمنی أن تعود 
بجوهرتين من البحر » ٠‏ 

ثم نادی خادمه فدخل بجوهرتين كبيرتين بديعتين ما أن أمسك 
بهماالملك حتى تالقتا وتلذلأتا ٠‏ 


رفع الملك الجوهرة فى يده اليمنى وقال : « لهذا الحجر قوة لان 
يستجمع ماء البحر ٠‏ أرفعذفوقرأسك وستندفع نحوك آمواج عظيمةآينما 
كنت » ۰ 


۳۰ 


هط و هد ترجمة : نجاة آبو سمرة #* 
ثم آمسك الك الجوهرة بیده الثانية وقال : « ارفع هذا الحجر 
فوق راسك وسینحسر اباء ویتراجع مهما كان ارتفاع البحار المحيطة 
بك » وأعطى الجوهرتین الى الامیر ٠‏ 

قال الامير : « انهما جوهرتان جمیلتان آيها السيد ويا لهذه القوى 
الراقمة التي تحتفظان بها » ٠‏ 

قال الملك : « ابقهما معك دوما وسوف تحميانك من كل خطر 
وأذى » ٠‏ 

شكر الامير الملك الطيب وتهياً للرحیل » ودع اصدقاءه الكثيرين في 
مملكة البحر ثم طلب املك آله قاطورية لينقل الامير ثانية الى بلاده > 
اشد غرابة هن ابرکبتة التق آنت اتهةبالقىإقاعالبحر » سبحت الالة 
القاطورية برشاقة وهدوء » وسرعان ها وخد الامسر نفسه يقف بسلا مسة 
على الشاطیء الذي ترکه ٠‏ 

أسرع الى القصر وهو يحمل الخطاف الذي وجده » ونادى آخاه 
الأكبر : « ها آنا ذا آعود ثائية » وها هو ذا خطافك الثمين آخيرا » ٠‏ 

في آثناء غياب الامير الصغير استولى آخوه الكبير على العرش ظنا 
منه ان آخاه الصغير لن يعود آبدا » كان سعيدا لأنة كان وحده حاكم البلاد 
العظيم الجبار » فعندها ظهر آخوه الصغير ومعه الخطاف الضائع » لم 
يفرح برؤيتة البتة » وبرزت فيذهنة الحسود آفکار سوداء شريرة » فقرر 
آخبرا أن یقتل آخاه الصغير لیبقی حاکم البلاد الوحید ٠‏ 


وذات يوم بینما كان الامیر الصغبر خارج القصر يتمشى متنزها في 
۳.۳ 
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الحقول » زحف آخوه الكبير وراءه ومعه خنجر طويل» رفعة عاليا فى الهواء 
وكاد أن يطعن به الامير الصغير ء لكن هذا التفت فجأة وتذكر ما أخبره 
ملك البحر » أخذ جوهرتي البحر ورفع احداهما عاليا فوق رأسه وق الحال 
بدأت تهدر فوق الحقول أمواج عالية عظيمة » وهي تضج وتزار في وجه 
الاخ الكبير ثم جرفته دن قدميه فصرخ : « النجدة ء النجدة اني أغرق» 
انقذني » آنقذني » ٠‏ 


وتناول الامير الصغير الجوهرة الثانية ومسكها عاليا فوق رأسه 
فبدا الماء توا ينحسر وعادت الامواج‌ثانية برقة نحو البحر » جلس الاخ 
الكدير على الارض يلتقط اآنفاسه» .قال تلامر الصغر : « أشكرك لانك 
أنقذت حياتي » لدیك فقو أكبررهها لدي تمکنك.من أن تامر مياه البحر 
بالاقتراب والابتعاد»عندما تعشاء » لقد الخقت بل ضلیقا كبيرا » وامل 


ولم پتأخر الامیر الصغير اللطيففي أن يغفر لأخيه وعادا ثانية أعزاء 
أحباع ومنذ ذلك اليوم حكما البلاد معا بسلام ٠‏ 


جذ ورال ورمن الو هو الل ابی : 


الع نا 8 د الختاص» ب ة الامكان )#( 
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الصادر الخارجية لتحدیث الیابان 


يبدو آن التحرر من الوهم السياسي قد انتشر سريعا قي السنوات الاخیره , 
تمصطلح « داتسو سیخی] ) » الذی ینید منعنی الاتخاهالی عدم البالاه السياسية 
یستخدم بتکرار متزاید» الا آن معانیه الضينية شامضه ف جل الأحابين . ومن 
الثیر لا آن نذکر أنه كلما كان الحکم في اساسه قائما على تسوية الص‌الح 
التصارعة والمحافظة على النظام في الجتمع كانت وظائفه لا يمكن أن تؤدى الا 
مالتتنیات المميزة » والمنظمات » والرموز » واجهزه السلطة » وكلها ناتجة عن 
ظروف تاريخية خاصة » سواء أكانت قد ابتكرت عن عمد آم كانت نتيجة التطور 
الطبيعي ؛ ومهما كانت من البساطة أو التعقيد . 


وبمقتضى التعريف السالف الذكر فان ما يسمى التحرر من الوهم السياسي 
لیس في معظم الاحوال ذا جذور في الشكوك ف الحكوية . بل هو يعادل ضعف 
3 عنوان هذا البحث بالانكليزية هو : 
The Roots of Political Disillusionment : « Public » and «Private »‏ 
in Japan .‏ 
وقد حذفت من الترجمة بعض الشواهد الزائدة , 


۳۰۹ 


ی ی ی سس م ی لرجمة : محمود منقذ الهاشمي ج 


الایمان الشعبي بنوعية النظمات والادوات واجهزة السلطة وفعالیتها . و الدوله 
التومية التي اتخذت في العصر لحدیث هیکل المؤسسة الرکزیه من أجل الاتحاد 
السياسي » هي مثال من الامئلة » بالاض‌انه الى النظام البرلاني و الاحز اب 
السياسية . والسوول لیس الحكومة بذاتها بل الاشکال الاجتماعية التي نشأت 
تاربخیاً لتحقیق وظائفها . 


ولقد كان من اللاحظ بقوة أن « الديمقراطية هي نظرية الجتمع كما هي 
نظرية الحكومة ۰» (۱) فالمؤسسسات السياسية بوصنها منظوية وسائل لحل 
النزاع الاجتماعي » لا يمكن لها أن تودی وظيفة النظمات الدينامية الحية الا عندما 
تعکس باخلاص ما لدی الناس من نماذ< نلوك و عادات وانظمه تیمه > ای 
ثقافتهم السياسية ۰ وينبغي لنظام الحکم أن یکون تبلورا ظاهرا لطریقه حیاه الامة 
التي تسر علیها 1۰ 

وبالنسبة الی الیابان, ) علی آية كاين مان جببل الوسسات التي د ودی 
وظائف حکومیه قد استوردت جاهزه من الامم المتتدمة ف الغرب . والحق أنه 
برغم ذلك قد نشا التحدیث السيامي لدی التعامل مع العسدید من الصاعب التي 
جابوت الجتمع التقليدي من عهد « باکوماتسو » فما بعد . وعندما واجه تاده 
الحكومة وضماً جدیدا اثر وضع آخر ؛ بدأت الدوله اليابانية الحديثة مرحلتها 
الحاسبة . وبالتأكيد يمكن أن يقال بهذا المعنى ان دولة میجی قد اتخذت قش كلها 
بمجموع4 من المؤسسات لحل المشكلات كلما قامت . ولكن بالنسبة الى اليابان » 
فان المشكلات التي قامت قبل غيرها في عملية التحديث كانت المشكلات الخارجية 
المتعلقة بالمحافظة على الاستقلال الوطني وتحقيق المساواة في العضوية مع 
المجتمع العالمي » وكما يقول الصحفي الميجي توكوتومي سوهو مفسرا اصلاحات 
التجديد الميجي قبل عشرين سنة ف « ان الحاجات الدبلوماسية كانت العنصر الاول 
في اصلاحاتنا . »20) وههنا يشير شوهو الى أن القوة الدافعة خلف تحديث 


¥ 


و خنور التحرر من الوهم السياسي # ERN‏ 1۳۳۹ 


الیابان كانت خارجية ولم تكن ضرورة داخلیه . ویلاحظ ناتسومه سوسکي وهو 
یتحدث فى المنحى نفسه ) 


( ان حركة التنوير الغربي » وبكلية أخرى حركة التنوير » قد ولدت داخليا . 
على حين ان التنوير الیابانی قد نشا خارجيا . وبالولادة الداخلية آعني الانبثاق 
الطبيعي و الئمو من الداخل 3 كما تتفتح الزهره من برعم متشتق ۰ وبالنشوء 


فتحدیث الیابان » اذن » كان في الاساس اجنبي الاصل » وکان تطور الدوله 
الحديثة استجابة تحرضبا وتوجوها الضرورةالخارجية . ولهذا السبب أمكن 
انخاذ نموذح من الاصلاح يتوم على التدمه الکامله والسریعه للانظمه السياسية 
في البلاد الغربية ۰ وبهذا,البمني م اختين الجهاز السياسبي في الیابان » ومنظماته » 
وادواته لقابلة الضروره الخارجية لتقویه التنافس العالي آلرموز اليه بالشعار 
( أمة غنية » جيش قوی4»بدلا "ین الافضالیانت الط نية في الحسياة و الحرية 
و السعي‌ور اءالسعادة . وکان ناغاكي كافو » و هو یتحدث عن الیوم الاخیر في عهد 
میجی ف « بومیات مسافر » قد جعل بطله یقول ٠‏ 


۱ ان المحلسى التشريعي الامبراطورى الذي حدث شل عشرین سنه و و ۰ ليم 
يكن نتيجة للرغبة في الحرية السياسية من جانب عموم الواطنین . بل كان تقلیدا 
آعمی انشاه عدد من الزعماء السیاسیین کانوا يسعون الى ارضاء غرور هم التانه 
نی اادواثر السياسية العالية . الیس ذلك هو السبب فی آن الحکومة ا9ن تقاوم 
حرية الاجتماع والکلام ولا ترحب بتأکید الاستقلال في العالمين الاكاديمي والادبي ؟ 
وبكذمات اخرى » فان حضارة ميجي لم تكن غير علامة ناصعة من علائم الغرور . 


۳۰۸ 


والدارس ؛ الا انها لن تحقق اکثر من الوصول الى احدث الحلي الصغيرة التافهة 
ال‌توردة من الغرب . انها کالتقلیدات الزائفة التي سرعان ما يبهت لونها . )() 

انه على الرغم مما في هذه الکلمات من لهج « الاسود او الابیض » فانها 
تنفذ الى جوهر الاسلوب الیابانی في التحدیث السياسي . 

وعلی ذلك فان النظام الياباني لم يكن وسیله منبثقة عن‌الحياة اليومية للناس 
ومستجيبة لحاجاتهم الاجتماعية . انما هو قد اختير من الاشکال القائمة للحكومة 
للرد. على حاحات الدوله ف علاقاتها الخارجیه . وق هذه الحال » كلما تحول ترکیز 
الانتباه من اولویات الدولة الى اولویات الحياة اليومية كان من العسير تجنب 
الشكوك الراسخة الندفعة حول وظيفة الحكؤمية ومسو غ وجودها . وق منتصف 
سنوات ميجي »© علق سو هو ٠‏ 


( لا اهمية لقدار تقد التضية التتياسية 4 بهي تيقْئصر دائما الى مسألة هل 
ستجلب للشعب الثرو 5 الطائلة. آم. البژسن. + نالشمب ,هو العلة الوحيدة لوجود 
السياسة . كيف یسمها أن توجد بعیدا عنه ؟ وبالرغم من ذلك » فتشریحنا لذهن 
واحد من « رجال الدولة » الزیفین عندنا يذهلنا کم هو نادر ارتباط افکاره 
بالشعپ . ) (۵) 

ونهاد الوقت نفسه» قال کوغا کاتسومان ف تعليقه على الساسة والنزعات 
السياسية : « السياسة عندهم يجب أن تسیر مع سير الحکومة وحدها » انهم 
لا پهتمون البته بتوجیه الشعب . » (1) ویکلمات اضری + فان الیابان انطلقت فى 
اشادة اشکال من الانظمة الدستورية باسلوب یتناسب مع الدولة الحديفة ) الا 
انه كان ثمه من البداية تباین حاد بين السياسة والحياة » شان المالن النفصلین 
للسباسي والانسان العادي . وف وسط کهذا » كان نقد النظام السياسي القائم 
ینزع غالبا الی اتخاذ شکل متحرر من السياسة جوهریا + ومن ذلك التحرر نشا 


۳۰۹ 


1 حذور لتحرر ال لو شم اسم ی 2 جع mı‏ وو و وسو ص وو Hd‏ وسوس م وس بط چا mg‏ ووه ووم ود نع سب و سس باس سل ط کدی چا سورب سل ا ت ف ت ف ت سا اس تسا ت تسس فة ت فة ت فة كف وه ت فو ت قو م و س س ب فك 


اس الستاسة أ ور 3 2 من أعادة بقاع وین ۳ السياسية 0 
اف راقماق اراد الن الفوفسوية دوسي سب 


( آن ما تسعی اله الطبقة الماملة لیس « اکتساب » التوة بل اکتساب 
الخبز ۰ فهي لا تهتم بالقو انین بل بالعيشن ٠‏ ولهذا تقسدیرها للمجلس التشريعي 
ضئيل . فلو كان ما نرید ان نحصل عليه هو صياغة کذا وکذا من‌الشاریم للمجلس 
التشريمي » اوتعدیل الشروط لهذا آو ذلك من التوانین » لكان فى وسعنا أن نعتمد 
على الصلحین الاجتماعیین وعلی الحزب القومی الاشتراكي . ولو الححنا » من 
جهه أخرى » على الثور: الاجتماعية الحقیقیه لنرفع عيش الطبقة العامله 
ونصونها » لكان علينا أن نصب جهودنا في ضرب تماسك تلك الطبقه بدلا من بناء 
قوة برلانية .وعلى العمال 'اننيسيع ذلك" ان ییزکوا انهم بدلا من الاتكال على 
الساسة البرجوازيينبفي الجا ألتشریغی لاايكلءل أن يحرروا امسدافهم الا 
بعملهم المباشر . ) (۷) 


ههنا پردد شوسوي دعوة التقابية اللوضوية ۽ ويسم فلك نان الفکرین 
و ده 5 الذه له الاستبداديهة الهائلة کانو | بتحولون بتصلب من النكد السياسي الى 
الرفض الشامل للحكومة . 


وق الفترة الاخيرة من عهد تایشو عاد هذا الرفض للسياسة الى العارضة 
خلال الانتلاب الفكري الذي كان يهدف الى حركة سياسية جديدة تعمل على ما 
فيه مصالح الطبقة البروليتارية . ويلخص عمل ياماكو هيتوشي « التبدل في اتجاه 
الحركة البروليتارية » «(48) هذا التحول . لقد كان يعادل الانتقال من الئقابية 
الفوضوية » التي كانت سائدة حتی ذلك الزمان » الى البلش‌فية بوصفها النواة 


۳۱ 


يه ترجمة : محمود منقذ الهاشمي # 


نة اقم کاس اة آلدزسسات: وطق اله ي الأفبية السوعرية بنقان أن 
الاح ان هذا الخط کان یفید کذلك العنی الجاهز لنظرية النظام الکومینتاری 
العالي وسلطته . وأكد الخط الجدید في اشد آشکاله نظریه > «الفوکوموتویه» )٩(‏ 
ضرورة الطليعة بوصنها التواة الاولی للثورة » التي تغدو المميز والفاصل في 
الوضع الاجتماعي - اي العواطف اليابانية ونماذج العلاقات الشخصية التبادلة 
واللابس وما الى ذلك » والجماهیر التي تجسد هده الخصائص س وتسلح‌نفسها 

ان الایدیولوجیا الويدة لحکومة ميجي تتضمن کذلك صورة للنظام السياسي 
الحدیث بوصفه شيئا مکتفیا بذاته » كأنيما هو قادر على أن یوجد ويژدي وظيفته 
آليا . ومن الطبيعي ان صورة کهذه قد بسرت تننیذ التحدیث الياباني من خلال 
الاستیراد الانتقائي من الغرپ لعن‌اصي متعيددة تولف الدوله الحديثة » 
كالديروقراطية » والنظام الوزاری > و القضاء » .والمجتلين النيابي » والانظمه 
الانتضابية » وتنظیم القوزائهج ان وان خللهدعدا ایند الأعمى » وبانفصال النظام 
تفسه عن جذوره الثقافية والسياسية صار مقدسا . آما عما يتعلق بالحماسة 
التي استقبل بها الاعلان عن دستور ميجي فیلاحظ کوغان کاتسونان أن « سن 
دستور لیس بالشيء المثير .فما الدستور غير وسیله لحياة الامة ۰ » ويمضي في 
قوله لیحث الشعب على « التفكير في ان سن الدستور يعني أن الیابان قد وصلت 
إلى االارسن لوو ةر اه به الخسوه ناسر الب الرطنية بين المكن رن أله 
يدافط على أكاليل غاره . ان كل ذلك سوء فهم . » (۱۰) 

من الو اضح أن الیل الى تقديس النلام السياسي » أو بظمات اخری الى 
الایمان بالوسسات نظير للایمان بالنظریه التي نشرت الفکر الماركسي ضمن 
الحرکات الضاده للموسسات فى بداية عهد ميجي . وعندما اختلفا في الضمون © 
فمن الواضح أن کلاالیلین كان مرتبطاً بالتحدیث آلفروض من الخارج كما حدده 

۳۱۱ 


به كذور الثكرر من الوهم الستاسي له سس سسس 


وعندما توجد المؤسسة فانها لا توجد منفصلة عن عملية التأسيس ( شكل 
من التجريد المستمد من الواقع ) » والنظرية لا يمكن أن تكون بمعزل عن التنظی » 
الذئ هوکذلك شکل من التجريد الستمد من الواقع ٠‏ ولكن عندما لا تکون الامور 
النهجیه التي تستلزم هذه العملية مغروسة في الذهن تماما » فان آلواتف اليابانية 
من المؤسسات والنظریه » كما يرى مارویاما » سوف تتطابق على مستوی البنية 
لفكرية . وعلی ذلك یمکننا في سياق هذه الدراسة أن نستنتج أن ضعف الابداع 
الداخلي الفكري الفاسد الذي لم يتمكن أن ينجو منه حتی أولئك الذین عارضوا 
القوالة أو ایا 

ولم يتبدل الوضع جوهريا منذ الحرب.اليقة . ونحن لم نتخلص الى الآن من 
النظام السياسي الذي له تلك العقلية التي عمت اليابان ابان التحديث . أما 
ديمقراطية ما بعد الحرب‌نتد قامت بناء على هزیهة,الیایان التي فرضت عليها 
خارجيا في الحرب العالمية الثانية » وكان الدافع,الاول للتحويل الديمقراطي قد 
اشترطته السياسة الاحتلالية لقوانت الخلفاء : وشدیتل العملية الفعلية للتحويل 
الدیمقر اطي طابم « الخارحية )و « الایمان بالمؤسسات » : وبشكل محتم نشأ عن 
الاصلاحات القانونیه والمؤسسية اصلاح القيم » والعلاقات الاجتماعية » والو اتف 
السياسية التي من النطقي أن تکون الاولی . وبکلمات اخضری » فان الانظمة 
الاجتماعية لم تكن لتسمح ببناء الروح و الحياة الديمقراطية لكل فرد لتختبر من ثم 
في بوتقة التطبیق العملي . 

ویاعطاء هذه الخلفية التاريخية لا تنصهر أو تتشابك تماما آمور الحياة 
اليومية مع آمور السياسة في آذهان الواطنین . والی الآن عندما يروج الخطباء 
من کل الاحزاب لشعارات من مثل « حكومة الطبخ » و « سياسة الدفاع عن 
معيشة الشعب »لایکون ثمة تغیر جو هری في تلك المقلية السياسية . 

والسح الذي قام به علماء الاجتماع في جامعة طوکیو في الناطق الزراعية 

۳۱ 


ده ی هه ی یی > لو ترجملة ۰ محمود منقذ الهاشمي » 


من مقاطعتي « آکیتا » و « آوکویاما » في ۱۹۱۸ طرح السوال : « أي الامسور 
التانية تشعر انه الاهم لتحسین ظروف الحياة للمزارعین ؟ » ومن الخیارات التي 
عرضت كان « تأثم السّاسة » قد لاقى نسبة / هر" / بالائة فقط من الاحابات 
ووقم الاختیار على « الحزب الديمتراطي الليبرالي » بنسبة اقل هي /۲/ بالمائة 
في کلتا المنطقتين . واجابت اعلی نسبة مئوية بان عليهم « أن يعتمدوا على 
التنظيمات الاتتصادية من مثل نوكيو  »‏ وهذه الاجابة جسذبت اکثر من /1۰/ 
بالائة من الاجابات في کلتا النطتتین ۰ وبني التثریر على ملاحنلات السح «بان 
المزارعين شدیدو الحساسية ازاء مصالحهم » ولکنهم یتوقمون القليل من 
ال‌یاسیین أو الاحزاب السياسية عندما ینصب هذا القلیل على السائل التعلقة 
بحياتهم اليومية . والواقع انهم یعتقدون أن“السياسة بعيدة الصلة عنهم الى حد 
كبير ۰ 4 )١١(‏ 


وقد قال ارست رینان بات مره ۰ ۸ أن وجود الامة يعني استفتاء الشسعب 
یومیا ۰ » فالکعب مثال یز اشنا لول نزن نهج م الها للأمور الحلیقو العالية» 
ويفرض على الدوله قرارآته ومطالبه المتعلقة بمصالحه الذاتیه على حين تبذل 
الفزن جهودا حظيبة لفززی ارا السب مساق العو ةم وق .عاق نو 
مناقض لذلك لا يبدأ المواطنون التمائل مع الدوله والشعور بأدوارهم الانتخابية 
لها الا عندما ينشأ نوع من التوتر بينهم وبينها . ولسوء الحظ فان المواطنين الذين 
یمنون بهذا الاسلوب ويسيرون عليه لم ينبثقوا الى الآن في العمليات السياسية 
اليابانية بعد الحرب . وفي بداية ميجي لاحظ فوكوزاوا يوكيتشي أن « للیابسان 
خگومة واکنها لیستت ابنة : 6 ا تقطیق ففق اتيا العرت. : 


ان الاهداف الوطنیه ذات دلاله على شكل آخر من الاتصال بیابان ما شل 
الحرب . فالشفاء الاتتصادی ؛ والامتلاك » ومن ثم القوه الاقتصادية العظيمة ‏ 
أن هذه هي الدوافع الرئيسية التي حركت ساسة ما بعد الحرب ۽ ولکن من 


۳۱ 


بر هون فن وق قوھ ڪھ و توه سس ت ات 


ا مشار الیه»وبحدة خاصة في السنوات الاخيرة» أن التخلف فی‌الانماش الاجتماعي؛ 
والخاصية البيئية » والحافظة على الطبيعة » يدل على الثمن الذي دفعته اليابان 
للنماء الاتتصادی التعجل . والحاجة الى تغيير التفکیر من الاأقتصاد النامي الى 
الاتنصاد الرفاهي » ومن الدودلة الصناعية المتقدمة الى دولة الرناهية التقدمة 
قد ترددت کثم | الى أن اصبحت شکلا من آشکال الاجماع . وبالعني الذي كانت 
فيه یابان ماقبل‌الحرب قوة عسکرية ویابان ما بعد الحرب قوة اقتصادیه » لا شك 
ان مصدر القوة الوطنية التي تقوى التنانس العالي قد تبدل. ولکن بقدر ما كانت 
علة الوجود تكمن اولا في الضرورات الخارجية لا الداخلية » فان دولة ما بعد 
الحرب قد ورثت التوجه القيمي من نظام ما قبل الحرب . ولعل الارتیاب التزاید 
الحكومة ورقض السياسة اللذین نشهدهها في السنوات الاخیره متجذران قبل 
اي شيء ف ذلك التوجه ٠‏ ۱ 


« فقر/االفلسفة » في السياسية 


تركت طبيعة التحديث الياباني المفروض من الخارج بصمة لا تمحي على 
القيم السياسية . وكما هو مشروح اعلاه » فان الضرورة الخارجية قد انتصرت 
على الضرورة الداخلية في تشكيل المجتمع السياسي. وبناء على ذلك فان السياسة 
المتولدة داخليا » و الستجيبة للمطالب الناتجة عن حياه الشعب اليومية » كانت 
ضعيئة الى آتصی حد .وانعكست سيطرة شكل الحكوية الموحهة من الدولة 
لا الوجهة من الحياة على الأفكار الرتبطة بطبيعة السياسة » واسهم عدد من 
الامور الخاصة فى المواقف من الحكومة في اليابان الحديثة . 


۳۱ 
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على الاتل فان الاولی أشد اهبية من الاخيرة . وبكلبات أخرى > الآيسان 
بسيادة القيم السياسية . والعناصر الجوهرية لهذا الرأي في السياسة عبر عنها 
بوضوح شید الفکز الاذقراكي الق کاوکابی هاجییه.. وهو ثفسه يسن هذا 
التبول للدوله قیمه نهائیه » أو « الایدیولوجیا الیابانیه » . ویبدو أن مثل هذه 
الآراء لم تکن‌وتها على التومیین وسادة الدولة » ولکنها باستثناء بعض الاشتراکیین 
وسواهم » كانت مهیمنه الى حد كبر على الجتمع اليابس‌اني . وکان ناتسومه 
سوسكي مفکرا افلح في المحافظة على شيء من الابتعاد عن الاتجساه الى القومية 
التمرکزه حول الذات » أو الایمان بان « الذات رب البیت على حين أن کل الآخرين 
ضیوف ۰ » «۱۲) ویفهمه النور » غاد الى غمزة الحرب العالية الاولی لینسب الى 
الحرب بوصفها مغامر #دولیه کل ما له اهبیه خاصة . 


وسوسكي بتفرده التوی وومیه الذاتی ٤‏ سیمی وحهة نظره «الفردیة» . 
ولک: حتی ما سماه سوسكي ١‏ الفردية » لم پنجح في الرفض الكلي للدوله بوصنها 
غاية في حد ذاتها . وهو يقول ٠‏ « عندما تواجه الدوله ازمه تتقلص الحرية 
لفردية » وعندما تکون الدولة في آمان تمتد حرية الفرد . وذلك آمر طبيعي ۱۳»۰) 
بکلمات اخری » فان حرية الفرد وسعادته يجب أن تتراجما عندما تجابه الازمة 
الدولة . وبهذا العنی فان الراي الشترك حول الدولة بانها وجود مسوغ بنفسه 
قد تخلل حتی مواقف سوسكي ٠‏ 


وهذه نقطة مشابهة من المکن ان توضع موضع اللاحظة مع فكر یوشینو 
ساکوزو . لقد كان یوشینو مفکرا قیادیا خلف الحركة الدیمتر اطية في عهد تایشو » 
ولبراليا یابانیا حدیثا . ونظریه الحکومة الدستورية التي طورها لتکون مبدءا 
هادیا لحركة تایشو الديمقراطية كان يطلق علیها مصطاح « مینبونشوغي » اي 
( ادحکومه المؤسسة على الشعب ) . وبذلك المصطلح كان يتصد مبدءا يحب أن 
يكون ملاحظا في السلطة وهو هل الامة تسمي نفسها حديثة» سواء أكانت السلطة 


و۳۱ 
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تانونیا تکین في الاك آم الشعب . وما هو ادق من ذلك هو انها تتالسف من 
عنصرين جوهريين . أولهما أن « غاية الحكومة يجب أن تكون خر الشعب 
وسعاادته » . وثانیهما ان ١‏ قرارات السياسة يجب أن تتبع رغبات الشعب » > 
وتأسیسا على ذلك يكون « الحكم للشعپ »© . 


ان نظرية یوشینو في السياسة الدستورية » التي تكاد تكون مبتذلة في الجو 
الحالی © قد ادت دور النظرية الفومية الفعال القن تدعم التحسویل الدیمقراطی 
في العقد الثاني من التسرن عندما كانت سلطة الاقلية في الزمر العسكرية 
والبيروقراطية المبنية على اصول عشائرية تقوم باسم السلطة الامبراطورية . 
فعندما نشأت مقابل خلفية الحركات الشعبية والتنظيم السياسي الذي بدا ينمو 
اثر الحرب الروسية ‏ اليابانية » فان تأثيرها العملی كان كرا . ولكن حتى في 
نظرية « مینبو نشوغي » فانه من العسير أن تكتشف ای ميل الى الشك جوهريا 
فيعلة وجود الدولة. والواقع أن يوثدينو تدعذل فينا بعد معنی ال «مینبونشوغي» 
قائلا بأن البحث في « خير الشعب وسعادته » لا يؤخذ على نحو مطلق بل يستخدم 
۱ موازيا لقومية الدولة » ( كوكاشوغي ) 2492 . وبكلمات أخرى » نان الميدا 
الاساسي « مینبو نشوغي » كان في الظن ثقلا ضروريا لمنع قومية الدولة من أن 
تؤحذ الى الحدود التصوی . وههنا من جدید» وفي ملاحقة الهدف السياسي للحرية 
والمصلحة الشعبيتين ؛ ليس من شأن هذا الاهتيام أن يضعف القيمة الطاغية 
لاستقلالية الدولة . 

ان وجود الدوله بديهي » وبتاء‌ها انما هو البداية والنهاية رغم توکیدات 
الحتوق و الحریات في الیابان . وکما ذکرنا ايتاغاكي تایسوکه في سئواته الاخيرة » 
وهو عضو بارز في حرکه الحریه و الحتوق الشعبية ورئیس ل «الجیوتو» ( الحزب 
الليبرالي ) » فان وجهة نظر الحزب الليبرالي كانت على الدوام « الایمان بالحرية 
الفردية المتكيفة مع آوامر الدولة . » ۱۰ وني الواقع » فان البیان الذي صدر 


۳۱۱ 
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لدی اعادة تاسیس اله ایکو کوشا » » وهي التنظیم الرئيسي لحرکة الحقوق 
الشعبية » قد اعلن أن « صالح الفرد وثيق الصلة بصالح الدولة + ومن ثم فعندما 
تکون الدولة آمنة يكن الفرد آمنا ٤‏ وع دما تکون الدولة في خطر يكون الفرد 
كذاك . »© (۱1) وکشر | ما كانت آیدیو لوحية الحرية و الحقوق الشعبية تفترض ان 
وحود الدولة سابق لوجود الفرد » ولذلك كانت منذ البدء ذات خاصية قومية 
خامنه . 

والخصيصة الثانية للتفکیر السياسي الياباني 4 الرتبسط بالایمان بشر عية 
الدولة البينة بذاتها » هي فثر الفلسفة والثل التي تثبت الساهي القومية وتحدد 
صلاتها بالساعي الاجتماعيةو الاتتصادیه والسياسية . وانلح الیابانیون في اشاده 
دولة حديثة تلي التجدید اليجي » ید انیم لم تکن لديهم سوى فرصة صغيرة 
خلال تلك الساعي لتجدید الدلالة الك هر للدولة نفسها . وهذا یمکن نهمه 
بسهولة بمعنی أن مبدا القیمة الاولی التي يتضمتها التحدیث الياباني كان الحاجة 
الى تقوية الاساس ف سبلطه الدوله لما يشي اليه الشبعار ۰ « فوکوکو کيوهي » © 
وکان وجود الدوله واساسها النطتي یسلم بهما جدلا . ولعل الثال الأولي على 
روح الجماعة في التحدیث الياباني قد قدمه آبان الحروب الروسية ‏ اليابانية 
انعطاف تاكوتومي سوهو الى الراي بان توسع الدولة كان هدنا قومیا للیابان منذ 
ولادذ الامة » وقد شکل غایه اساسيه في التاريخ الياباني . «(۱۷) 


لتد کتب جون ديوي قائلا ۰ « آن تفسير أصل الدوله بالتول ان الانسان 
حیر ان سياسي هو التجول ف حلقة كلامية . انه کنسبة الدین الى الغريزة الدينية » 
و الاسرة الى العاطفة الحربية والابوية » واللغة الى الوهبة الطبيعية التي تدفع 
الناس الى الکلام ۰ » (۱۸) وما بحث سوهو في الاهمداف والثل الوطنية في عملية 
توسع الدولة غير نوع من التفسیر الدائري . أنه یعالج وجود الدوله فیجمله 
بدیهد! » ویستثنیه من عالم الاشستاء التي تتطلب التعلیل . وتفسمه مطایق لا 
یدعوه جون ديوي « الفکرة الخادعة الکسول » . 

۳۱۷ 
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ففي اليابان الحديثة كانت أصول الدولة تنسب عموما الى الغرائز . وق 
عبله النموذجي في آوائل اليجي « كوكوتاي شيزون » ( المذهب الجديد للحكومة 
الوطئية اليابائية ) » یقول كاتو هرويوكي ف الدولة » وهو رائد العلم السياسي 
الحديث في اليابان : « ان اصولها تظهر كاملة في طبيعة الانسان ۰ » ويتابع ليفسر 
ان « الناس ليسوا كالطيور والحيوانات التي تتجمع قطيعيا وانما هم يوجدون في 
عزلة مشتركة . ومن طبيعة الناس الترابط » وتشكيل الدولة » وحرص كل منهم 
فلل اللخ .. » 453 أن اعتتادا كهذا یتضمن فیما یتعلق باصول الدولة ان الدولة 
مجرد. اضفاء للطبيمة الانسانية » وانها تودي وظيفة لها ثمر* محتومة ف الحياة 
الانسانية . وق کل الاوقات یضعف انتشار اعتقاد کهذا القدرة على رؤية الدولة 
شب؛۱ یتلاعب به ویسیطر عليه البشر سمیاوزاء اهدافهم ومثلهم . وما الیل الى 
2 الده لة بانها وجود مکتف بذاته ولیشت وسيلة » وما منهوم الدولة الاسرية 

ن الدولة ليست اكثر من امتقاد لاقل التي( ۲۰۶ شرر ثمرتين ناتجتين عن 
ی مرضي ] ۱ 

فق خا لخن معلى خفن أن كانو بت انجو له هة هة اسان : 
مان يؤمن أن « الطبيعة » تنشا في « الاراده السماوية » بوصفها وسيلة الانجاز 
الکامل ل ١‏ سعاده الشمعب وخم ه ») , 


وكانو یجعل سماده الشعب وخیره الفاية البدئية للدولة » والی ذلك الحد هو 
يوئر الاساس لتنمیه البادیء التادرة على تقييد الدولة ۰ ولعل تلك الرؤية تعکس 
الميزة العقلائية ليداية الفکر التنويري اليجي . وعندما نما الفکر السیاسی متخطیا 
العهد التنويري قان المفهوم بأن الطبيعة الانسائية هي أساس الدولة تجراد 
تدريجيا عن ارتباطاته بالسعادة والخير » ولم يعد یستخدم كثيرا الا لتأكيد عجز 
المرء عن الحياة بعيدا عن الدولة . 

وعلی سبیل الثال » فان ( تاکیدا سانا » » وهو باحث دستوري معروف 


۳۱۸ 


: اي ةزة ةزة ز ز ا ق پک لل 


لعب دورا هاما في تأسيس جامعة واسيدا يقول : « أن الانسان يتجه بطبيعته الى 
الاتحاد بالآخرين » الا ان من الواضح ان هذه النزعة تبلغ الذروة بشكل محتوم في 
الشعور بالتومية » الذى یودی ف النهایه الى تنظیم الدولة . » (۲۱) ههنا يفهم من 
الده له انها نتيجة «الاتجاه الى الاتحاد» الذي هو من الطبيعة الانسائیه » و الامتداد 
النطتي لهذه الطريقة في التفكير هو تفوق الدوله الجرد* حيث يرى الانسان في 
الحياة الکرسة للدولة ذاتها التحتق الكابل لغرائز الانسان وهدف وجوده . وقد 
عبر عن هذه الرؤية قي شکلها النموذجي باحث دستوري من جامعه طوکیو 
الامبر اطورية هو يوسوحي شینکینتشی » الذى رای ان الدولة « قمة الاخلاق » : 
« دالذولة توفر اکمل التنبية واشدها ازدهارا لطبيعة الانسان ٠‏ والائسان لیس 
انسانا حقیقیا حتی یصبح جزءا من الدولة ۲۲9۰4۰ 


وکما موضح اعلاه » فان طريقة التنکیر التي يها آتامت الغرائز الاجتماعية 
اساس الدولة ‏ وقد آصیح التوسم القرض الجوهرق للدولة س ینم عن غیاب 
نموذح التفكير الذي بوسعه أن پیلور رؤية: الدولة ویجعلها وسيلة خلتها الانسان 
ليتقدم بها الى آقصی الغايات وليوجه سياسة الدولة نحو المثل الشاملة . وانه 
لن الصحيح أن سوهو في مناصرته للتوسع الوطنی يتحدث عن الامبريالية 
الروحية والمادية » ويزعم أن قدر اليابان تحقيق الاخاء العالی بالفاء التمييز 
العنصري والسيطرة الامبريالية التي تمارسها الولايات المتحدة واوربا الغربية على 
الشعوب الاخری . ۲۲ على أن مذهومه للقدر لا يتميز بمشال مسبق ذي قيمة 
متأصلة بتجاوز سيطرة الدولة وسلطتها . 

وكيا اتسار ف مار ويا امانا او » في« منطق الفلو ف القوميبة 
وسيكولوجيته » (۲) فان هذا التمائل البنیوی بل السلطة والاخلاق كان خصيصة 
كلية الوجود للمفهوم الياباني للدولة في ظل النظام الامبراطوري . والاستثناء الهم 
هو « الثل الاعلی للدوله » ل « يانايهارا تاداو » الذي ینتسرض فيه ان الروح 
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بع اصدار الحكم 


الوضوعیه هي البدا الاسمی الذي يتجاوز واقم الدولة ويسة 
على اعبالها . (ه؟) 


وما دام وجود الدولة منسوبا الى الغرائز الاجتماعية» ویفترض في اللحانظة 
على الدوله وتوسیعها أن یکونوا الثل الاعلی للانسان » فان مسألة اذا توجد 
الدرله لن تهتم بحجم النتیجه النکریه الفروضه . ولذلك فان الاس اس الفلسفي 
للسیاسه اليابانية الحدیثه ضعیف کل الضعف . وقد کتب ناكاي تشومین « لم 
تكن للیابان فلسنه » من أقدم العصور حتی الیوم » ۲) » و الکاتب الیجی الفقید 
تشیکاماتسو شوکو ؛ الذي لاحظ کذلك غیاب المشل أو الفلسفة في السياسة 
الببانية وبين الساسة الیابانبین » يصف الحکومة اليابانية بأنها « قد اصبحت 
نشاطا تنفیذیا لا یتجاوز الا بمقدار قلیل جدا التشاط الغرق في الادية ۰ » (۲۷) 


وكما هو واضح مما ؛ بختناه آففا فان فشر الفلبلفة ف السياسسة انها هو 
النتيجة لطريقة التفکی البابانية الخذيكة ٤‏ السياسة والدولة . والى الآن 
لا فستطد نستطيع القول نصراحة ان هذه الخاصية كانت شینا من الماضي . ولم يبدا 
منحت الحكومة البابائية زخمها الامامي في الستينات » سيبا في تلوث البيئة »> 
واختلال التوازن » والتضخم المالي ؛ وعدد من المشكلات الاخرى . والآن فان 
الاتنصادية للیابان 3 التي تدتهي بالتعابير اللطيفةه كالعو ن الاتتصادی أو التعاو ن 
الاتتصادي » ترغم اليابانيين على اعادة النظر في موت الفلسفة خلف سياستهم 
في العون الاتتصادي وحتى ف البادیء الاولية في كيفية معاملة الامم الاخرى . 
وتدل هذه المشكلات على أن الحكومة المعاصرة تقف على تلك الاسسی الفلسفية 
المتقلتلة التي دعمت الدولة اليابانية ابان تحديثها . 


حون 


تحرر « الخاصة )) 

ودزو غ (( جمهور )) جدید 

لتلخیی هذه النقاط الختلفة نتول آن انشاء الوسسات السياسية ق 
الیادان قد أملته ضرور 5 خارحية لا داخلیه + وما ذايت الدوله بوصفها وحودا 
مسو"غا بذاته کائت تعد امرا بدیهیا قبن لا تخضم للتحلیل التعليلي . والنتيجة 
ان ااحاولات لاشادة البادیء الشاملة التي تتجاوز الدولة واصدار الحکم على 
وجودها وسلوکها توبلت بصعوبه فائقة . وق العالم الحسدیث ؛ تثبنی مثل هده 
انالا N AE ES a a‏ الم له لمان . 
والواقم » على أية حال » أن الشعب و الجمهور ليسا شیر تجریدین اسميين بکل 
مسي الکنة .فمایرجد. حقا انيا 311810117 ان فرد 4 وهو وحسده : والارادة 
والصالح لا يمكن أن يتملكهما, الا الانر اد . وعموما فان مصطلحي « الجمهور » 
و « الامه » لا یدلان لدى کل الجماعات و الجمعیات الا على بینات سلوکیه معينة 
#فر اد يتومون فیها بالاعمال . وبکلمات اخرى ؛ نان ارادة الجمهور ومصلحته 
اللتين توفران الاساس النطقي لوجود الدوله وعملها لا تظهران الا عندما يتفاعل 
الافراد مع مصطلحات مصالحهم وهمومهم » ویتررون التعساون على حل هذه 
ااقنة العامة القن تتکضف له وبهذا اتف نان طقل الجمهور از سيا 
وجود الخاصة . ولا یمکن للمفهوم الحقيقي للجمهور أن ینبثق الا من الدينامية 
المستمرة للخلاف والاتفاق في ميادين الخاصه . ومن الجدیر باللاحظه أن یورغن 
هابرماس ؛ فى تأكيده الدور السیاسی ل« الشعبية » المدنية الحديثة » لا يذكر 
طبيمتها النقدية الواجهه للسلطة الملكية وحسب » بل يذكر کذلك خاصیتها المیزه 
الناشثة عن « التجرية في الحقوق الانسانية الکتسبة في مجال الحياة الشخصية 
الخاصه + » (۲۸) 


وعلی النقیض من ذلك لم تطور اليابان هذه الخاصية المميزة » التي هي 
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شرط اساسی للشعبية الحديثة » قبل التحديث . وقد كان التعبير المبدئي الرئيسي 
في حكومة ميجي من تعابير اليمين على دستور ۱۸۱۸ يقول : « ستجتمع المجالس 
مل آوستم طاقن وستقزر كل انور اقول لةاخلال )تفن الما 6:6 انها 
التشمبية قور ا بارژا بوصفها مقهوما خذیفا اساسا للذولة ۰ وفشسلا غق ذلك 6 
نان مبدا الناتشة العامة هذا كان منغذا ف جل الاحایین من خلال حركة الحرية 

والدتوق الشعبيةوديمقراطية تایشو لدعم عبلیات التحویل الديمتراطي السياسية 
في الیابان الحديتة .. ولدعى الویدون انه في الينين الدس‌تورية يعي الانبراطور 
نفسه عن الخال المسحورى الذی سيول الشعب حى المشاركة فى السیاستة 
والحكومة على اوسع مدى . ولكن وکما یمکن,توتسه » ورغم ان مبدا اليمين 
الدستورية أصبح التعبير الرمزي عن الثل الدستورية في اليابان » فانه من 
العسسم أن نحد فيها أية ومضسه_من العلرقة الدينايية بين | شس با والحللات 
الخاضة الذکورة اعلاه!- ]وغل المع كان لمكا وق يعدان مختسلفين توعيا 
ومتضاربین .. وق المسوفةة الاوالیاد لليمنوجاء كان مدا اللنائقة العامة متلا 6 قد 
رسمه ميتسسدوكا هاتنشم و | الذى غدا بعد ذلك يوري کیمیماسا) كما يلي ۰ (( يحب 
أن تقرر کل شوون الدولة بالناتشه العامة ولا يجوز أن یبتی اي بحث سرا . » 
والرساله الامبراطوریه التي ربطت بالیمین الدستورية شرخت أن « الشعب يجب 
أن یستجیب للمشيئة الامبر اطورية وانيهتدي بها لینتبر"! منالآراء الخاصة من‌اجل 
الارادة العامة . © عکس هذا التاکید للبعد العام ميل مژبدی حکم القلة الیجیین 
الى تمویق النمو الحرللراي و البحث الخاصین الختلنین . 

و « کورونشوغي » بدفاعه عن السنوات الاولی من عهد ميجي آظهر بعض 
الوعد بائه الرحلة الاولی للدستورية . على ان الفحص القریب لفهوم الصمبية 
الذى يدل على أن التأثیر من الناهیم اليابانية التقليدية حول الجسمهور 
والخاصة آشد من التأثر بالروح الشغبية التي تشربت الدستورية الخديثة في 


۳ 


اصولها من وربا الغربية . وکان الفهوم التتليدي للجمهور ( آویاکه ) قد کتب في 
فترة ما بالصور و الرموژ ل « الدار الكبيرة » وکان كثيرا ما ينسب الى البلاط 
الامبراطوری أو بعض الامكئة الوسساتیه الاخضری في السلطة السياسية 
والاحتماعية . وبالاضافة الى ذلك فقد كان للمصطلح معنى اضافي هو السلطة 
الابوية . وعندما بحث زعماء ميجي عن قاعدة للشعبية في المؤسسة الامبراطورية 
شانوم سرمدوا فاشية المفهوم ل « الاوياكة » . واتصهت الشعية الى أن 
تحتئرها حصرا افکار حكومة الامیراطور أو مؤسسات الحکم عند الامبراطور . 
وحتى ف ال « سيتايشو » ( ۱۸۹۸ ) الذي أعلن انه القانون الاساسي الذي يثبت 
البنية الحكومية الجديدة النسجمة مع البادیء المعلنة في الیمین الدستورية » فائنا 
نجد الفقرة التالية: « ليس للموظفين إن یتوموا بالابحاث المتعلقة بالامور الحكومية 
في منازلهم وهم يؤدون وظيفة خاصة . فعلى المرء ان يسعى الى الاجتماع للتباحث 
في مسألة يجب أن ترفغ الى القصر الامتر اطوری للمناتشية العامة » ( التشسدید 
مصاف ) . وهنا الجمهور مر ادف .للمكان.المؤببسبياتي ف السلطة الحكومية . 


كان احترام الرای العام والناتشة العامة في أوائل عهد ميجي يتضمن ولا بد 
مذع الآراء الشخصية والبحث الخاص . وما اخضاع الاعتبسارات الخاصة 
للا, لویات العامة غير استعادة لذكر النزعات ف الفكر الكونفوشيوسي الذي كان 
مسيطرا في فترة توكوغاغوا . وكما في التقسيم الثنائي الكونفوشيوسي الذي 
يستشهد به كثيرا على البدا العام في مواجهة الرغبات الخاصة ( مذهب المعنى ) > 
فان الخاص يعنيرغبات الفرد وانفعالاته التي يجب انکارها بینما يتضمن العام 
العیل الفاضل النسجم مع المبادىء الشاملة » التحصرره e‏ ۳ الفردي . 
والثنائية المميزة الاخرى من هذا النوع عبر عنها هاياشي رازان بأن « ما هو سريع 
الزوال عند الانسان انما هو الرای الشخصي » المغاير ل « اراي العام الخالد » 
مشیرا! الى أن الشخص مرتبط بواقع خاص عابر وليست له صحة شابله . (5) 
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وانه لواضح أن مفهوم أوائل ميجي للشعبیه كان يتخلله الفهم الياباني التقليدي 
للعلاقة بين العام و الخاص . وفضلا عن ذلك » فقد كانت اليابان ابان الفترة 
الحديثة كلها عاجزه عن التحرر من الراي التقليدي في أن الشخصي رديء وتافه . 
وكما لاحظنا آنفا » فان الفرد الخاص هو وحده الذي يوجد حقا . ولذلك 
لا يمكن أن يتحول الوجود العام الى مفهوم متميز عن الواقع الا بلغة الایدیولوجیا 
( ادوعي الزائف ) الذي يعزل شخصا معينا عن الكيانات الخاصة الاخری ويهبه 
للساطة العامة . وتلك السلطة تفترضيها اليثية المبييئة للدولة بوصفها ممثلة 
للديروتراطية .وني شباط ۱۸۸۹ ؛ في اليوم الذي تلا اعلان حكومة ميجي » رنض 
رئيس مجلس الوزراء کورودا کیوتاکا فكرة امالس الحزبيسة قائلا : « ٣‏ ظل 
الظروف الحاضرة لا مفر من وجود الاحزاب ۰ وبالرغم من ذلك » فان الحكومة 
ستحافظ على اسلوبهاالثابت مع الاحزاپ ,»-.وسيستظل ,غیر متحزية وعادلة كل 
العدل . » (۲۰) و الفکرة آلتي تكلن خلف هذه المباراة هيا ان الاحزاب على خلاف مع 
بعضها شان ممثلي الرائ 0 الخژنلین و الضالم الخاطة :۲ وعلى ذلك فانها عاجزة 
عن تمثیل الامة بکلیتها . والبيروقراطية وحدها » من وجهة نظر بعيدةعن الحاجة 
لحزبية تستطيع ان تتابع على النحو الصديح الصالم الثلی لكل الناس وفق 
« البادیء العلیا للعدالة و الصلحة الشعبية . » وق النتيجة » عندما یوصد الباب 
في وجه کل المصالح الشخصية الخاصة الاخری ؛ فانه عن قصد أو من غير قصد » 
تنتصر خصوصية الصالح البیروتراطية على الصسلحة العامة . فالبیروقر اطية 
مطاقه العنان . وبقدر ما یبعد الواطنون عن مراکز السلطة » فانهم قد يستحثون 
للاحظة اخلای « التضحيه بالذات في خدمة الشعب » » وهذا الفهوم للشعبية 
یخول اولئك الذین یجلسون على مقاعد الحکم أن یخلطوا بين الشعب والخاصة., 
وخلافا للطبيعة الخاصة للشعبية المدنية التی حسددها هابرماس ؛ فان هذا قد 
یسمی اقلا من القضعبية الاشركزة حول القولة ».وي من افك في ان الشمبر آطور 
كان الظهر الشخص لذلك الشکل من الشعبية . 
۳۲ 


وکان الامبراطور فق الیابان الحديثة یتصوره الشسمب انسانا » ولکنهم في 
الوتت نفسه یتصورون انه يحتل مرکزا في ذروة الاخلاق » وانه نزیه کل النزاهة؛ 
ومترفع عن کلاعتبارات‌الکسب الشخصي . وهو بذلك اصسبح مجسدا لشکل 
الشعبية التمرکزة حول الدولة وممثلا لعبارة ١‏ ميسشي هوکو » . ومن الامبر اطور 
حتی ادنی ريفي» لم يكن بوسع أي فرد أن يبرر وجوده الا بانکار الکسب الشخصي 
والارادة الستقلة ‏ وبخدمة ارادة الدولة ومصالحها باسم الشعبية . وكيا اشار 
« كاواكامي هاجیمه » في « نیهون دوکوتوکو نو كوكاشوفي » فقد كانت للیابان 
وطنية بينيا طور الغرب مفهوم الشخصية . وما من ریب أن طبيعة الامبر اطور 
التدسة التسامية قد خولته أن یکون مصدر الاخلاق الوطنیه ؛ ولکن الدور الذي 
قام به بوصفه تحسید! كاملا لتلكك الاخلاق كان تات بالذلك . 


وخاص » واکتست تناتشتاتها/ الساریه وحافظت على تماسکها النطتي الظاهری 
بان خلمت‌علی‌الامبر اطون-رداء النشاء لاخلاتی: الذي لایقبل الصالح الخاصة, وعلی 
اية حال » فانه لدی تأمل العلاقات بين الفرد والدولة فى الیابان» فانه يظل واضحا 
للشعبية المدنية الحتیتیه التي حددها هابرماس . وبش كل جوهري فان غیاب 
ابید الخاص عن الفهوم الياباني للشعبية التكينة مع الدولة حصرا هو النتیجة 
الدولة خاصية آن‌تکونمبررة الذات وبينة الذات ولذلك هي تقبل الحكومة التي 
یتودها مايلائم الدولة بدلا مما یلائم الحاجات التولدة خلال الحياة اليومية للشعب 
قا" کی يللاف ا اتی اى اق !اسیا بوس ها یج و وبا 
للخدمة أن توجد بشکلها الحقيقي الذي هو لیس الا تبلور حاجات الشعب اليومية 
في الیابان يساوي الانکار الجوهري لاي دور لطالب الواطنین الستتلة في تقریر 
2 


چ جذور التكرر من الوهم السياسي. 4 تسس rE‏ 


سياسة الدولة ۰ وعلی ذلك مان السعي الجدید الى منغ دائرة الخدمسة الذاتية 
و التبریر الذاتی من عمل الدولة وسحب وجودها من المسألة ‏ التضمن تغيرا من 
الحكومة التي تقودها متعة بيروتراطية الدولة الى الحكومة الستجيبة الى حاجات 
الشعب بوصفها میدءا قیادیا مستقلا لعمل الدولة ‏ يحب أن يبدا باشادهالجالات 
الخاصة للمصلحة التي یمکن لها آن تتجمع بعد ذلك علی الستوی العام . 

والآن » بعد ثلائن سنة من الحرب العالية الثائية » نرى الافراد الخاصین 
الذین کائوا قبل الحرب مجبرین علی التضحية بانفسهم علی مذبح السلطةالعامة 
قد تحرروا ۰ وف حين تال كاواكامي هاجیمه ذات مره : « في الغرب توجد اراخي 
الحتوق» ولکن الیابان يحب أن بلق عليها اسم « أرض الواجبات »4۳۱ » فان 
الیابان قد ارتفعت عن هذه الحالة بالتأکید منذ الحرب . انها الآن تبیح لواطنیها 
الحق في أن یتابعوا ملا 166ا لاد ام و علا اية حال » فان الجمعیات 
التى شکلها الافراد المتكررون اتجهت الى التکیك مخ الانطمة الهنية التي سادت 
البابان بعد الحرب» ولا حتت مصالحها من خلال التجارة والسبل الهنية ۰ والواتع 
ان انبعاث جماعات المصلحة قد ميز الجتمع السياسي منذ منتصف الخمسینات » 
الا أن تحكيم الطالب التي توجهها تلكا لمصالح التنانسية على الستوی الوطني قد 
حندته في التحليل الاخير قوتها النسبية في الموارد المالية » والاصوات الانتخابية ؛ 
والقدرة على التصرك + وجهذا العتی نان موقر اة ما بعد الحزب قد أت سدوقة 
ذات طبيعة یحکمها قانون البثاء للأصلح و الشیطان الذي ينال آخر الامر . و انطلق 
العم هر التحعافي كق البق من ركه لجع اطية وكان با مهسا الم 
لطبیمی من فقهیر تسه هو الحجم ا تز اة تلاقن_ ات فقیجة لو السرمع بعد 
الحرب . وبالتالي فان ذلك الامتداد الاتتصادي السريع قد بلع الآن النهاية المیتة) 
وید! القاس یتحدئون عن ارلوية الرفاه وحماية الضعفاء : وق هذا الامز 6 ادرک! 
أخيرا افتقار عمل الحكومة الى البدا . فكل آمریء یری نفسه بين الضعفاء الذین 
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یحتاجون الى الحمایه » أو على الاقل یتصور مستقبله على هذا النحو . ولذلك ‏ 
دان كل ارهد پوسقه يونا لاقع الخسوسية فد کون ايا عل بجا هة 

تلك لقا سایق نس الیل رطرية کته ودره ومن الضروري التاکد ان الحکومة 
تودی وظيفتها الاصلیه ‏ نشر القيم الاجتماعية البنیة على ارادة الشعب + وانه 
من المواضح أن الزاج الحاضر ل «داتسو سيجي » ناتج الى حد ما عن اخفاق 
الاحزاب السياسية ف الاستجابة الى هذه الحاجة . وعلى ميستوى الفكر 
السياسي » فان المطلوب هو تشكل الشعبية الجديدة . وهي ليست الشكل المغلق 
من شعبية الماضي ؛ التي لم تجد مسوغالها الا في بقاء الدولة والحمعيات الاخری 
وتوسعها » وانما هي شكل جدید يبدا برغبة کل فرد في أن يحيا وان یستمر في 
عيشه حياه أكثر انسانیه ورضى ٠‏ وكما تشکلت الجمعيات من ضرورة متابعة 
ذلك الهدف فان نمطا أفقيا للشعبية سوف يظهر وينتشر في الحلقات دائمة الاتساع 
التى تسمل الاقليم » ومن كل الا | ا الک ]ای كافة . ومقتضیات 
الحباد اليومية تجبر الافراد الخاصین ی الیابان» یام تجررو ا منذ الحرب العالمية 
الثانیه » على أن يصبحوا جزء! من الحمهور الحدید 
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تفه 
الكاب اليابَاف 


السيد ماكوتو آودا رواكي ياباني» ويكتب أحيانا للصحف وابلجلات 
البارزة في اليابان ٠‏ وهو نائب رئیس رابطة الكتاب الأفرو ‏ آسیویین 
اليابانية » ومهتم بالوطن العربي والثقافية العرزبية عموما » وبحركة 
التحرر الفلسطينية » والقضية الفلسطيتية خصوصا » وقد زار القطر 
العربي السوري خلال شهر تشرين الاول ۱۹۸۶ » وأجرينا معه هذا اللقاء : 
س ١‏ : يرجى تزويد القارىء العربي بفكرة عن نشاطك في حقل التأليف 

الادبي والفكري » وكذلك قي المجال السياسي ٠‏ 

ج ٩‏ : لقد كتبت أكثر من عشر روايات أحدثها رواية « هیروشیما » 
وهي رواية فريدة حول مأساة هیروشیما 0۱» ولكن بنهج مختلف 
تماما ۰ والان أقوم بكتابة رواية جديدة بعنوان « بعيدا عن 
فيتنام » حول الوضع الحالي لشعب اليابان وغيره دن الشعوب 
الاخرى ٠‏ 


ی سس سس سس < 


(۱) يجد القاریء في العدد الحالي من ١‏ الاداب الاجنبية » فصلا من هذه الرواية 


۳۲۱ 


انب یی نید نت ره وت تا یهت ات تیه جد سس بر سي یت يي جرس تست تست بت تب سسییت ابراهيم بی الشهابي 0-3 


آما فى مجال الکتابات السياسية فقد کتبت : 

 : 1‏ عند نقطة الانعطاف التاريخية » باللفة اليابانية» ویعد 
هذا الکتاب تقویما للوضع العابلي » وکیف نواجه التحولات 
الجارية فالعالم» وخصوصاً فیما یتعلق بقوة العالم الثالث 

الناشكة ٠‏ 
ب : « المثقفون اليابانيون » باللغة اليابانية وترجم الى 
الفرنسية ٠‏ آحاول في هذا الكتاب ان ستکشف الطريقة 
التي يفكر بها رجال الفكز اليابانيون » وكيف يختلفون 
عن غيرهم أو يتفقون مع غيرهم من المفكرين في العالم ) 
ج : « اخلاق التجول الإكتماعي وهتطقه/,» باليابانية طبعا ٠‏ 
وعنوانه يدل على مضمونه « بالاضافة الى كتب أخرى 
عدیدة ٠‏ 
س ۴ : نحن نعرف انك زرت البلاد العربية عدة مرات »© ولك علا قات 
متميزة مع الأدباء السوریین والفلسطينيين بوچه خاص ٠‏ ها هو 
انطباعك عن الثقافة العربية والابداع الادبي العربي» ولا سیما 
في سوریا ؟ 
ج : ؟ ينتمي الوطن العربي الى أقصى غرب اسيا » وتنتمي الپابان 
الى أقصى شرقها ۰ وهذا يعني ان البلدین اسیوپان ۰ لذلك 
لدینا الکثبر من الاشیاء المشتركة كالطريقة التي نعالج بها 


(؟) محد القارىء ف المدد الحالي من الآداب الأحنبية تعريفا بهذا الکتساب + 


۳۳۱ 


3 لقاء مم آلکاتب الياباني 3 عر ووم ووه جم 5 2 جك ع كج جر ع a‏ جرع دا جر جوع حيسم بوجي وسيسب ويس ودر سجر وبع موسر وبر وو جه حوبت جر 


شن ۲ 


المجتمع والناس » ولكن » ف الوقت نفسه » يختلف البلدان في 
الدين والناخ والعرق واللغة مما يسفر عن خلاف في الثقافة ٠‏ 
دید آن الخلا ف والتماثل اهر ممتع وهام ٠‏ فيلا عنذها أتي اکن 
هنا ( البلاد العربية ) من آوربا آشعر وكانني في وطني » ولکن 
عندما آتي الى هنا من الیابان آشعر بشيء من الفربة ٠‏ 


اما من الناحية السياسية فان العالم الالث هام جدا 
خصوصا عندما الامر بنضال شعوبة» لیس لصالح العالم 
الثالث فحسب » بل أيضا لصالع"ما یسمی بالبلدان التقدمة > 
مثل الیابان ۰ 


فعندما نفکر ف)امسلتقيل الياياق الا بد لنا من أن ناخذ 
العالم العربي فا اعتبار * ولهذا آَجيء هنا باستمرار » وا عتقد 
ان العلا قات اللمتداخلة بين الشعوب العربية تعد اساسا للثقافة 
العربية الحاضرة من خلال ما یقدمه الکتاب الفلسطینیون 
والسوریون الذین یناضلون من أجل الحرية » وتقریر ابلصیر > 
والسلام » وحتی من أجل تغيير نظام العالم » فاننا ندرك أن 
الثقافة العربية ثقافة مقاومة » ولقد تأثرت بها كثيرا ٠‏ 


: هل لذيك اطلاع على الادب الفلسطيني المقاوم ؟ وهل تستطیم 


تسمية آي عمل شعري أو نثري فلسطيني ترك ف نفسك آثرا ؟ 


2 ۳ آنني قارىء للأدب الفلسطيني 3 وأ در س كذلك أذب العالم 


۳۳ 


الثالث في احدی جامعات طوكيو ۰ وأول کتاب قررت تدریسه 


asi rire He E 


سل ے : 


ج 2 


سن © 


ج 0 


كان كتاب غسان كنفاني « عائد الى حيفا » وقصص أخرى » ۰ 
ولقد ترك هذا الكتاب آثرا كبيرا في نفوس طلابي ٠‏ 

هل الثقافة العربية معروفة في اليابان ؟ وهل هناك اهتمام 
ياباني بالأدب العربي ؟ آم أن التبادل التجاري ومشكلات 
التصدير تطغى على العلاقات العربية اليابانية ؟ 


: ليس كثيرا ٠‏ فالناس ف بلادنا لا يفكرون كثيرا في الثقافة 


العربية » اذ كلما التقى ياباني عربیا» فان كل ما یتبادر لذهنه 
« البترول » وأن هذا المعربي لا بدان يكون غنيا ٠‏ 

وكذلك الامر ف البلاد العربية ٠‏ فکلما التقى عربي يابانيسا 
فان كل ها يقطِييرا ببالة-التكنولوَلجِياا وا لصناعة والانتاج 
والتجارة ٠‏ فالعرب؛ یظنون أن اليابان لیست أكثر دن مصنع ٠‏ 
وعلى سبيل المثال » سألني کشبر من العرب الذين التقوني > 
عندما عرفوا أني ياباني » لأية شركة أنتمي » هل لشركة 
سوزوكي أو هوندا » أو توشيبا أو ميتسوبيشي ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


: هل لديك مقترحات للاسهام فى تطوير العلاقات بين اليابان 


والبلاد العربية على المستوى الثقافي والاداري ؟ 


: كما قلت قبل قليل » ان اليابان في نظر العرب هجرد مصنع » وان 


العالم العربي في نظر اليابان مجرد مصدر ( منبع ) للبترول ٠‏ 


ولکننا بدآنا الآن نعرف الكثير عن النضال الفلسطيني» وخصوصا 


بعد غزو اسرائیل للبنان » وحصار بيروت » والمذابح التي افترفتها 


۳۳۲ 


# لقاء مح الکاتب اليابامي لد و aR ES PEG EEE HEE‏ جع سیم ت و ۳ سا فد فت فة اق قل فف ف ع د ا د س ت 


الصهيونية ضد المدنيين الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا ٠‏ الا أن 
اليابانيين لا يعرفون الأدب الفلسطيني » لذلك عندما جشت هنا الى 
سوريا قبل بضع سنین توصلت الى عقد اتفاقية بين الرابطة اليابانية 
للكتاب الآفرو أسيويين من جهة واتحاد الكتاب العرب في سورية » واتحاد 
الكتاب العرب في سورية » واتحاد الكتاب والصحقيين الفلسطینییز 
جهة أخرى تنص على تبادل الكتاب والزيارات وا لعلومات ٠‏ 


وعلينا الآن أن نعمل جاهدين بموجب هذه الاتفاقية ودفعها الى ميدان 
التطبيق ٠‏ 
د 


وأثناء حديثي-مقه خارج اطار امقابلثة ادىئ السيد آودا اعجابا 
كبير؟ بسورية لكونها بلد مواجهة ونضال ضد الصهيونية والامبريالية 
والقوى الرجعية ٠‏ 

كما أبدى ا عجابه بالشعب الفلسطيني لکونه شعبآ مناضلا» متفتح 
الذهن » دثقفا وتقد ميا ٠‏ 

وتساءل : « هل احساسي هذا صحيح » فأجبتة : « بالطبع » 
واءضحت له قائلة : » كانت سورية وما زالت قلعة الصمود والنضال ضد 
كل المؤامرات التي تحاك ضد شعوب المنطقة ؛ أما فلسطين فما زالت 
معبرا لكل الحضارات وجات الثقافية التي وردت الى المنطقة > 
وبالتالي فان اله نيبن قد اکتسبوا الكثير من هذه الحضارات 


۳۳ 
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المتذوعة ۰ أضف الى أن تشريدهم من وطنهم وضعهم وجها لوجه آمام 
خيارين لا ثالث لهما: الوت أو التحدي والحياة ۰ وكان الثاني هو خيارهم 
وكان العلم هو وسيلتهم فأقبلوا عليه بشغف وجد » وعملوا على صب 
الخبرات التي اکتسبوها من العالم بسبب تواجدهم في مختاف اقطار 
الدنيا في بوتقة القضية الفلسطينية وبحر الحضارة العربية ٠‏ 


1۱ 


مؤقاسة ا a‏ مس د د ووس موس يديع و ۱ 7 ۳ NILE‏ 7 ۲ ۲۳ 5 .1 ۲ اه 2 13 ۲۳ ۲ 5 ۳ ۳ ۱ ۳ ۲ ۱۰ 5 1 1۰ 1-5 ۱1 2 ۲۵-1 8-3 ۲ الك لله قن 2 اه که 8 لك 28 1۰ 1۰۸۵ RIOR‏ اد AB û‏ 2۰ ل 1 نا 2۵ 228 û ۱5 1۰۵ 25 kB‏ 10 ۵ 2۲ ۲ 2۳2۰ ۱۱۳۳۵ ۱ لتنا 


كتابان من اليابان 


امش لالتاجات ‏ 
اناب الفا ف وا ا چ ایا ار 


ون 


© مه : ید الك تا کی 


أساسيات اافلسفة وااثقافة اليابانية » تأليف عدد من الکتاب ٠‏ 
الناشر تشارلز مور ٠‏ بونكيوكو ء طوكيو ء الطبعة الاولى ۳۵۷۰۱۹۷۳ 
صفحة ٠‏ 

غاية هذا الكتاب دراسة المنظلقات الأساسية للفلسفة اليابانية 
وكذنك للثقافة اليابانية وهو موجه للفاریء غير الياباني الذي يود أن 
يتعرف أكثر على الطبيعة الحقيقية للعقل الياباني ٠‏ 

انه يتألف من خمس عشرة مقالة كتبها كبار المفكرين اليابانيين 
وآلقيت ف اللمؤتمرات الاربعة التي عقدت ق جامعة هاواي لفلاسفة من 
الغرب والشرق فى آعوام ۱۹۳۹ 1959 > ۱۹۵۹ > ۱۹۲۶ بهدف اطلاع الناس 
غير الشرقیین على البادیء الأساسية لافلسفات والثقافات الصينية 
والهندية واليابانية ففي المقالة الاولی یبحث میاموتو شوسون علاقة 
النظرية الفلسفية بالشوون العملية في الیابان» بینما يناقش سكاماكي 
شونزو في ابلقالة الثانية مذهب « الشنتو » الديني وما فيه هن تمرکز 
عرقي » آما ابلقالة الثالثة فیخضصصها هنا یاماشنشو « للبوذية ذات 
المركبة العظيمة الواحدة » كما ان هنالك بحشا في « الاتجاه ابلعاصر 


۳۳۱ 


[ز [ز [ ز ز ز [ [ [  [‏ 1 1 اه ی و سس ا 9 یب 6ك ترخمة : هبد الكريم ناصیف چ 


للحضارة الغربية والخصائص الثقافية لليابان» وبحثا يدور حول تفسير 
التجربة الزينية ( الزين هذهب بوذي ذو مسحة صوفية ) ٠‏ كذلك نجد 
أبحاثا ق غاية الاهمية مثل « السمات الثقافية اليابانية والدين » »> 
«سمات أساسية للتفكير الاقتصادى والسياسي والقانوني ف الیابان»» 
« وعي الفرد والوجود لدى اليابانيين » » « الفرد فى النظام الاخلاقي 
الباباني » الى آخر ما هنالك من أبحاث بالغة القيمة والأهمية ٠‏ 

ولعل آهم هزايا هذا الكتاب هو أن كل فصل «نه » باستثناء فصل 
واحد فقط » كتبه كاتب ياباني مختص وهزود بأعلى قدر من الثقافة 
والتحصيل العلمي فى دضماره هذا » ولييش ذلك فحسب بل ان كلا منهم 
يعد أفضل منيمثل تلك الفلسفة وتلك الثقافة فالوقت الحاضر فالحقيقة 
« ان التراث الثقاق والفكرى الياباني هو التراث الاشد تباينا والاكثر 
اثارة لحيرة الانسان بين تراثات الاهم جميعا > لکنه » مع ذلك وربها 
لهذا السبب ‏ يمثل تحديات ثقافية وفكرية أكثر وايماءات أكثر اثارة 
وتفردا كما يجسد ردود فعل أكثر استثارة وتحريضا من أي تراث آخر 
لأي شعب من شعوب شرقي اسيا الاخری ۰ » 

وباختصار > ان هذا الكتاب يشجع القارىء على فهم الانسان 
الياباني » عقله » تكوينه الفكري » طرق تفكيره » مثلما يفهم الياباني 
نقسه » ورغم انه هن عمل كتاب وباحثين بارزين فى الیابان الا أنه ليس 
مخصصا ء حصرا » للعلماء والباحثين » بل هدفه الاساسي هو كشف 
غوامض الياباني وتوضيح خصائصه للقراء والمثقفين عموما والى كل 
دن يهتم بمعرفة الانسان الياباني وعقله خصوصا ٠‏ 


۳۳۷ 
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الينا بای صوره تمتافمتة 


بتام: روبرت آوزاک » (صد ارشرکت تشارلز توتل»طوکی و - ۱۹۷۸ 


في احدی عشرة مقالة » یکتشف هذا الكتاب الیابان الحديثة 
بشخصیتها المتميزة وشعبها العظیم » فقبل حوالي ماثة عام لم يكن 
هنالك الا القليل مما يجمع بين الغرت واليابان » آما الان فتبدو اليابان 
غربية الظهر الى حد يثير الدهشة كما انها قوية شديدة الفعالية في 
عالم يتنافس فيه العمالقة كذلك فان المؤسّسات/المعقدة التي تطلبتها 
بنيتها » كدولة ديموقراطية صناعية ومنافسة رئيسية لدول الغرب > 
تتجاوز "حيانا نظيرتها القائمة في هذه البلدان ٠‏ بيد ان عادات الشعب 
الياباني ومخاوفه وقيمه التي تضرب جذورها في ماض طويل هن الاقطاع 
الزراعي لم تتغير بمثل هذه السرعة واعتمادا على انطباعاته الخاصة 
وأبحاث أهم علماء الاجتماع وكذلك مختلف ابواد التاريخية » فان المؤلف 
الذي نشاً وترعرع في الیابان » يتبنى نهجا انتقائيا لكي يوضح مسألة 
بالغة الاهمية وهي : كيف استطاع العقل الياباني أن يسهم في صياغة 
الجتمع الياباني الحديث ۰ 

ان الشعب الیابانی شعب براغماتي بصورة خارقة للعادة » یمکنه 


۳۳۸ 


ی ا س # ترجمة : عبد الكريم ناصیف ‏ بد 


أن یقبل التغییر بسهولة كبيرة غير ان الیابانیین لا یتنازلون أبدا عن 
شيء واحد هو يابانيتهم » ولتوضیح هذه النقطة يتفحص هذا الکتاب 
عددا مختلفا من الموضوعات هن بینها مواجهات الیابان الاولی مع 
الغرب ‏ الفلسفة اليابانية فیما بتعلق بالحكومة والقانون والاخضلاق 
وکذاك الاسلوپ الذي تقوم عليه الية عمل المؤسسات والاجهزة الحديثة 
مثل بيروقراطية الدولة والشرکات الکبری ۰ آما الختصون بالتاریخ 
الياباني فسوف يجدون وصفا بوضح ایضاحا متمیزا عبادة الامبراطور 
وعدم مسوولية الامبراطور السياسية في الأعوام التي سبقت الحرب 
العالمية الفانية ٠‏ 


كذلك هناك وصف ساحر للسؤول بائاني منالقرن الثامن عشر انقذ 
مقاطعته من الافلاس» والقراء الذين یعرفون اليابان الحديثة سيرون ان 
عبقرية اليابان فيما يتعلق بادارة الثروات المادية والبشرية لم تتغير 
منذ تلك الايام ٠‏ آما دارسو العلوم الاجتماعية فسوف يجدون ان هذا 
الكتاب يلقي ضوءا ساطعا على أهممسألة تواجه الباحث ابلعاصر وهي: 
كيف يمكن أن يتم التحديث دون فقدان الهوية الوطنية » كما آن زوار 
البابان سيرون الأهمية البالغة لهذا الكتاب اذ انه يقدم لهم « كثبرا 
من الادلة تجعلهم پرتحلون في اليابان بكل راحة ويسر وتجعل رحيلهم 
يعمل على توسيع مداركهم وزيادة وعيهم طا يشاهدونه بدلا من أن 
يؤدى هذا الرحيل الىاحداث صدمة ثقافية لديهم بسب بجهلهم باليابان 
وعدم معرفتهم بها ٠‏ 


۳۳۹ 


ان هذا الکتاب دلیل غير رسمي للیابان يحوي معلومات مفيدة عن 
فقافتها » تطورها وخصائصها » وهو ا وان لم يكن اطروحة علمية تقدم 
فرضيات مغرية لعلم النفس الاجتماعي أو تغوص عميقا في أغوار 
التاريخ الياباني » الا انه يهدف لأن يرسم بضربات ريشة سريعة 
منظرا عاما يمثل اليابان تماما ويوضح السمات الإميزة للشخصية 
اليابانية انه يكشف لنا بأسلوب بارع متميز كيف أن اليابان » في آن 
واحد » جميلة وقبيحة فاضلة وفاسدة » قوية وضعيفة » متجائسة 
ومتناقضة وكيف انها يمكن أن تبدو عضيزية جدا أو مغرقة قي الرجعية > 
متحضرة راقية أو بدائية فجة » دافكة أو باردة صاخبة أو هادثة » مرحة 
أو كثيبة » عقلانية أو +هوؤسية وذلك حسف ا +نظطور الذي ينظر منه 
الناظر الى هذه البلاد الناتية المتفردة > لقد اثبع الكاتب في كتابه هذا 
أسلوب الانتقاكية الواضحة » اذ وضع بين دفتیه ما رآه مفيدا لغرضه 
دون أن يلزم نفسه باتجاه محدد أو وجهة نظر ضيقة أو مسار معين أو 
موضوعة يود البرهان عليها » فكما يقول الكاتب : « الیابان اليوم 
ليست شرقية ولا غربية بل هي مركب بديع الصنع من هذه وتلك يتحدى 
أي تصنیف كلاسي » دع ذلك فان قدرا كبيرا من تركيبتها هو من صنع 
يدها » وهي بذلك تبقى النموذج الخاص الذي يثير دهشة الغرباء ۰ » 


وهكذا يقدم هذا الكتاب للقارىء الكثير من الالاحات التي تساعده 
على فهم هذا النموذج الياباني المتميز ويعمل جاهدا على أن يقدم 
تفسيرا لما يجعل اليابانيين ما هم عليه ٠‏ انه كتاب يهدف » بكل بساطة 


۳۹۰ 
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لأن يحكي قصة شعب اصیل يؤدن بروح الجماعة ويتصف بحب التعاون 
والدآب والمثابرة » شعب حرق اللمراحل وصنع خلال بضعة عقود من 
السنين حضارة تضاهي ما اقتضى صنعه من الآخرين قرونا من الزمان > 
ويحكي ذلك کله باسلوب شيق يشد القارىء ویدفعه لالتهام كل ما بين 
دفتي الكتاب ٠‏ 


۳۱ 


